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بلوغ المرام كتاب جمم فيه الحافظ ابن حجر ( انظر ترجمته عقب التعريف ) كل الاحاديث 
الى استنبط الفقهاء مها الأحكام الفقهية ميا عقب كل منها من أخرجه من نة الحديث 
كالبخارى ومسلم ومالك وأنى داود وغيره موضحا درجة الحديث من صمة أو حسن أو 
ضعف © مرتبا اا على أبواب الفقه ؛ وضم إلى ذلك ف یآحر الكتاب فصوا مسا فى الآداب 
والآخحلاق والذكر والدعاء . 

فجاء محمد بن إسماعيل الأمير الى الصنعانى (انظر ترجته بعد ترجمة ابن حجر)و شرح فاك 
الكتاب فبين لغته وسبب الضعف فيا ضعفه الحافظ ابن حجر أو أنكره أو وهمه أو أعله الخ. 
وذكر مايدل عليه الحديث من الأحكام الفقهية ومن قال بها من كبار الجهدين صعابة وتابعين 
وأئمة المذاهب. رضوان الله علييم أحعين » ومن خالفها مبينا نوع انخالفة ودليلها » م يقضى 
بيجم بالحق الذى يؤيده الكتاب والسنة غير متحيز إلى مذهب من المذاهب علا بقوله تعلق 
( فلا وربك لايؤمئون حى يحكوك فا شجر بيهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسلها ) وقوله ر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الو ن آرم ومن بعص اف وت ل لع سا بس ايعو بين لد مود 
الله صلى الله عل وسلم ی كل خلاف بين المسلمين وخاصة الفقهاء المشرعين الذين يمون 
لنا أحكام العبادات والمعاملات » ولا يكى مجرد التحكم بل لابد معه من الإذعان التشمى 
شید اکر كا أمرلعلم اکم الذى صرح فالآب لئب بان من قدم حكم غيره على كه 
وحكم رسوله فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا وكان وإجبا على علماء المسلمين اول 
المكانة فيهم فى العالم الإسلاى كله وخصوصا مصر الى هى مركز دائرة البلاد الإسلامية والى 
فيها الأزهر كعبة الرواد للعلوم الإسلامية . كان الواجبعليهم أن يعرضوا آراء الفقهاء على كتاب 
الله وسئة رسوله » فا کان قريبا منهما أو يوافق صريحهما أخذ وما كان بخلاف ذلك ترك » 
ولیس فى ذلك عمط المذاهب جزى الله أهلها حبر الحزاء » ولكن فى ذلك إحقاق الحق 
وترك التقدم بين يدى الله ورسوله امتثالا لقوله تعالى ( يا أيبا الذين آمنو لاتقدموا بین بدى الله 
ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ) ٣م‏ إن فعلوا ذلك وحدوا بين المسلمين فى الععادات » 
کان مظهرم فيها واحدا ووحدوا بيلهم فى المعاملات » فاستطاع المشرعون أن بصعرا القوانين 
المدنية بالحنائية من هذه الشريعة الحكيمة الصادرة عن عام الله الط بأمراضي التقوس 


عت ا 

الجماعات وما تداوى به . وعن حككته الى كل حكة أمامها عدم . ولا عجب معقول 
فلناس قاصرة تتنازعها الأهواء والشهوات فى ميدان الحق » فكان مايصدر عنما مظنة النقص . 
إن العلماء والمفكرين من المسلمين إن سلكوا هذه اللحطة »> ولعلهم سالکون ٠‏ ربطوا بين 
المسلمين برباط وثيق٠وقربوا‏ ما بيهم من الحلاف ف الآراء والنزعات بل قضوا على ذلك 
ورجعوا إلى كتاب الله الذى كأنى بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه الآن لربه ( يارب 
إن قوى انحذوا هذا القرآن مهجورا ) والرجوع إلى كتاب الله هو أساس كل فلاح وسعادة 
( إن هذا القرآن يهدى الى هى أقوم ) ولا يمكن أن يعود للمسلمين عزهم القديم وملكهم 
المسلوب إلا إذا اعتصموا بالكتاب والسنة ( واعتصموا يحبل الله حميعا ولا تفرقوا ) الدين الآن 
ليس له وجود إلا بين المشتغلين به ؛ فلا هو ف النفوس ولا هو فى الحاكم ٠‏ اللهم إلا بقايا 
يلهمها الزمان شيئا فشيئا » فجدير بالعلماء أن يفكروا طويل التفكير فى السبيل الذى يصلون 
منه إلى إحلال الدين فى القلوب والعمل به فى محا كم المسلمين . وإن هذا الكتاب (سبلالسلام) 
لللى مخض صعيح الآراء من سقيمها ووزتها بزان الكتاب والسنة خطوة فى هذا السبيل نتقدم 
به إلى كل مسلم غيور على دينه حب أن نكون له الكلمة . والكتاب لم يخل من عثرات لكنها 
قليلة . ولكل جواد كبوة » ولكل صارم نبوة » والعصمة لله وحده » وكل إنسان يؤخذ من 
قوله ویرد عليه إلا صاحب هذا القبر ٠‏ ذلك قول مالك يعى به نبينا صلى الله عليه وسلم ومع 
ذلك لم تفتنا هذه العثرات > بل نبهنا عليها وبينا صريح الحق فيها »> فجاء الكتاب بحمد الله فما 
نعتقد من خيرة كتب الأحكام الى ينبغى العكوف على تعلمها وتعرف ما فيها . 

الكتب المؤلفة فى أحاديث الأحكام وشرحها كثيرة وكتابنا هذا وسط فيها حيار مها » فانه 
يقصد اْحْر ويطبق المفصل فين بالسمين دون الغث ويعرض عن ذكر الحلافات الى لاترتكز 
على دليل ويقتصد ف بیان الطعون الى ف الأسانيد فجاء من أجل هذا كتابا وسطا فى أربع مجلداث : 

ولقد عانينا في تصحيحه مشقات كبيرة » فان النسخة الى طبعنا مها فيها خطأ كثير 
اضطرنا إلى الرجوع إلى الأصول الى مها استمد الكتاب وأصله » وكنا نراجع الأصل أيضا 
على كتاب (فتح العلام) الذى طبع بالمطبعة الأمير.: والذى هو نسخة ثانية من سبل السلام 
سميت باسم جديد » ولم خل من التحريف والحطأ كأصلها سبل السلام » وإن من حسنات 
مدرسة القضاء الشرعى أن قررت دراسة هذا الكتاب فى أحاديث الأحكام لطلبة التخصص 
فيها » فكانت تلك حسنة فى الدين إلى حسناتها فى خدمة القضاء . 

وف الحتام ندعو المفكرين من المسلمين إلى أن يقوموا بواجبهم نحوالدين وكتاب الله المبين 
وسنة رسوله الأمين ( قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه 
« سبل السلام » وبحرجهم من الظلمات إلى اوو ويبديهم إلى صراط مستقم ) . 
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مؤاف بلوغ المرام 

هو أحد بن على بن محمد أبوالفضل الكنانى الشافعى المعروف بابن حجر المسقلائى حامل 
نواء السنة قاضى القضاة أوحد الحفاظ والرواة . ولد بعصر فى شعبان سنة ۷۷۴ وبها.نشأ » 
وحفظ القرآن والحاوى ومحتصر ابن الحاجب وغيرها » وسافر حبة أحد أوصيائه إلى مكة 
المكرمة فسمع بها ء ثم حبب إليه الحديث فاشتغل بطلبه من كبار شيوخه فى البلاد الحجازية 
والشامية والمصرية » ولا سيا الحافظ العراق > وتفقه بالبلقيتى وابن القن وغيرشا وأذنوا له 
بالتدريس والإفتاء . أخمل الأصلين وغيرها عنالعز بن حاعة » واللغة عن الجد الفير وزابادى» 
والعربية عن العمارى » والأدب والعروض عن البدر البشتكى » والكتابة عن جماعة . وق 
بعض القرآن بالسبع على التنوخى » وجد فی الفنون حى بلغ فيها الغاية » وتصدى لتشر 
الحديث وعكف عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفا وإفتاء . وباشر القضاء بالديار المصرية 
استقلالا مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة بأشر تخللها ولاية جماعة . ودرس التفسير 
والحديث والفقه والوعظ بعدة أماكن . وخطب بالأزهر وجامع عرو وغيرهها » وأمق هن 
حفظه الكثير . ولقد توافد إليه الفضلاء ورءوس العلماء ليغيرفوا من فيضه ويرووا من علمه 5 

وقد بلغت تصانيفه مائة وخمسين » وقل أن تجد فنا من فنون احديث إلا له مؤلفات حافلة 
فيه » ولقد اتتشرت هذه التصانيف فى حياته وتباداها الملوك والأهراء . ومن تلك المؤلفات 
الإصابة فى أسماء الصحابة . ونهذيب الهذيب . والتقريب »> وتعجيل المنفعة برجال الأربعة . 
ومشتيه النسبه وتلخيص ال خحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير . ونخريج المصاب 5 
وبع الحا جب . ونخريج الكشاف » وإتحاف المهرة . والمقدمة . وبذل الماعون وحبة آله 
وشرحها . والحصال المكفرة . والقول المسدد فى الذب عن مسند الإمام أحمد . وبلوغ المرام > 
وديوان خطيه . وديوان شعره . وملخص ما يقال فى الصباح والمساء . والدرر الكامنة فى أعيان 
اة الثامئة . وغير ذلك من كتبه القيمة . ولو لم يكن له إلاكتابه « فتح:البارى : فى شرح 
حح البخارى؛ لكى ف الإشادة بذ كره والوقوف على جلالة قدره > فان هذا الكتاب بحق هو 
قاموس السنة » وقد بدأ تأليفه نی مفتتح سنة ۸۱۷ بعد أن أكل مقدمته فى سنة ۸٠۳‏ ء وانہى 
منه فى غرة رجب سنة 447 ء وقد أوم عند ختمه ية حضرها وجوه المسلمين أنفق فها 
۰ ديثار : أى ۲٠۰‏ جنہا مصريا » وقد طلبه الملوك » واشرى بثامائة دينار : أى سين 
وماثة جنيه » فجزاه الله عن السنة خير الحزاء . هذا إلى تواضعه وحلمه واحماله و صبره 
وبهائه وظرفه و قيامه وصومه واحتيّاطه وورعه وبذله وكرمه وهضمه لنفسه وميله إلى التكت 
القطيفة والنوادر الظريفة > وفريد أدبه مع الآثمة المتقدمين والمتأخرين ومع كل من يجالسه 
من صغير وكبير + ش 

وقد احتاره الله بلواره بعد عشاء ليلة السبت ثامن عشر ذى الحجة سنة ۸٥۲‏ ه » أجزل 


الله له الثواب و جزاه شير ابخزاء . 


تر حمة رر بن إسماعيل الصنعاى 


هو السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلانى ثم الصنعانى » ولد سنة ٠٠١۹‏ د 
بكحلان » ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء عاصمة الين فأخذ عن علمائها ثم رحل إله 
مكة » وقرأ الحديث على أكابر علماتما وعلماء المدينة » وبرع ف العلوم امختلفة حى بز 
أقراله > وتفرد بالرئاسة العلمية فى صنعاء » وأظهر الاجهاد والوقوف مع الأدلة ونفر من 
التقليد » وزيف ما لادليل عليه من الاراء الفقهية » وجرت له مع أهل عصره حن 
وخطوب شأن كل مصلح يدعو إلى الحق ويجاهر به فى عصور الظلمات » وقد حفظه الله 
من كيدهم وكفاه شر › وقد ولاه الإمام المنصور من أثمة الين الحطابة يجامع صنعاء » 
واستمر ناشرا للعلم تدريسا وإفتاء وتصنيفا » وكان لاخشى فى الحق لومة لاثم > ولا يبالى 
يما يصيبه فى سبيله شأن الذين أخلصوا دمم لله » وآثروا مرضاته على مرضاة الناس . ولقد 
التف حوله كثير ون من اللحاصة والعامة » وقرء واعليدكت ب الحديث وعملوا باجتهاداته ؛ وأعلنوا 
ذلك فى الناس ء فكانت فتن أظهرهم الله عليها ( وله مصنفات ) حافلة . مها و سبل السلام ؛ 
هذا الذى اختصره من البدر المام للمغرنى » وأضاف إليه زيادات قيمة أكبرت شأن الكتاب 
وما « منحة الغفار » جعلها حاشية على ضوء اللهار للجلال . وملبا « العدة » حشى بها شرح 
العمدة لابن دقيق. العيد . ومنها « شرح التنقيح فى علوم الحديث » وله مصنفات أخرى 
وقد أفرد كثيرا من المسائل بالتصنيف مما لو جمع كان مجلدات . وله شعر فصيح منسجم 
أكره فى المباحث العلمية » والتوجع من أبناء عصره ولرد عليهم . وبالحملة فهو من الأئما 
النجددين لمعالم هذا الدين ٠‏ الصادعين فيه يصريح الحق . توف ثالث شعبان سنة 1141 ه 
عي مائة وثلاث وعشرين سنة رحه الله حمة واسعة » وجزاه عن نصره السنة خير الحزاء ۾ 


د 


الضر اق امسر سمح مقاتتى راا فاد اما کا مھا 


EE 


الحمد لله الذى من" علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية ٠‏ وتفضل علينا بتيسير 
الوصول إلى مطالبها العلية » وأشهد أن لا إله إلا الله شبادة تنزل قائلها الغرف الآخروية » 
وأشبد أن محمدا عبده ورسوله الذى باتباعه يرجى الفؤز بالمواهب اللدنية » صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله الذين حبهم ذخائر العقبى وهم خير البرية . : 

وبعد : فهذا شرح لطيف على بلوغ امرام » تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام « أحد 
ابن على ابن حجر , أحله الله دار السلام > اختصرته عن شرح القاضى العلامة شف الدين 
و المسين بن محمد المغرلى» أعلى الله درجاته ففعليين › مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه 
قاصدا بذاك وجه الله . ثم التقريب للطالبين فيه وإلناظرين » معرضا عن ذكر الحلافات 
والأقاويل » إلا آن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل » متجننا للإيجاز امحل والإطناب الممل . 
وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما فى الأصل من الفوائد . وأسأل الله أن جعله فى المعاد 
من خير العوائد » فهو حسبى ونم الوكيل » وعليه فى البداية والباية التعويل . 

( الحمد لله ) افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالالما ورد فى البداءة به من الآثار» 
ورجاء لبركة تأليفه » لأن كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بحمد الله معز وع البركة كنا وردت 
بذلك الأخبار > واقتداء بكتاب الله المبين » وسلوك مسلك العلماء المولفين . قال المناوى 
فى التعريفات نى حقيقة الحمد : إن الحمد اللغوىالوصف بفضيلة على فضيلة على جهة 

ظم باللسان . والحمد العرق فعل يشعر بتعظم ال منعر لكونه منعما . والحمد القولى حمد اللسان 
وثناوه على الحق بما ئی به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله . والحمد الفعلى الإتيان بالأعمال 
البدنية ابتغاء وجه الله تعالى . وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة : الوصف 
بالحميل .على ابل الاختياري” واصطلوا: الفعل الدال على تعظم المنعم من حيث إنه منم 
واصلة تلك النعمة أو غير واصلة . والله هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الحامد 
( على نعمه ) جمع نعمة . قال الرازى : النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ٠‏ 
وقال الراغب : النعمة ما قصدت به الإحسان فى النفع . والإنعام : إيصال الإحسان الظاهر 
إلى الغير ( الظاهة والباطنة ) مأخوذ من قوله تعالى - وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة - وقد 


و 


قت 
حرج ابييى فى شعب الإيمان عن عطاء قال : سألت ابن عباس عي قوله تعالى - وآصبغج 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ‏ قال : هذا من كنو زعلمى سألترسول اله صلى اله عليه و 
فقال « أما الظاهرة فا سى من خلقك » وأما الباطنة فا ستر مى عورتك » ولوأبداها لقلالك 
أهلك فن سوام ٠‏ وأخرج أيضا عنه والديلمى وابن النجار : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن هذه الآية فقال « أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسيغ عليك م 
وزقه » وأما الباطنة فا سر من عملك » وف رواية عنه موقوفة « النعمة الظاهرة الإسلام » والباطنة 
ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود » أخرجها ابن مردويه عنه . وفى رواية عنه موقوقة 
أيضا « النعمة الظاهرة والباطنة هى لا إله إلا الله : أخرجها عنه أبق جر ير وغيره . وتفسيرهما 
ما قاله مجاهد : نعمة ظاهرة هى لا إله إلا الله على اللسان » وباطنة قال فى القلب . أخرجها 
صعيد بن منصور واب جرير » وفسرهما الشارح بما هو معروف ٠»‏ ورأينا التفسير المرفوع 
وتفسير السلف أولى بالاعتّاد ( قديما وحديثا ) منصوبان على نیما حالان من نعمه ولم نٹ 
لأن المع لما أضيف صار للجنس فكأنه قال على جنس نعمه » ويحتمل النصب على 
الظرفية » وآ ما صفة لزمان محنوف ؛ أى زمانا قديما وزمانا حديثا . والقديم على عبده من 
حين نفخ الروح هيه ثم فى كل آن من آنات زمانه فهسى مسبغة عليه فى قديم زمانه وحديثه 
وحال تكلمه ؛ ويحتمل أن يراد بقديم : النعم الى أنعم بها على الآباء فانها نعم على الأبناء» کا 
أمر الله ببى إسراثيل بذ کر نعمته الى أنع بها على آبائهم فقال ‏ يا بی إسرائيل اذ کروا نعمبى 
الى أنعمت عليكم - الآيات فى مواضع من القرآن » أشار إليه الشارح رحمه الله إلا أنه قال 
- يا بى إسرائيل اذكروا نعمة الله الآية والتلاوة نعمى فكأنه سبق قلم ٠‏ ويراد بالحدييئه 
ما أنم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه » فهى حادثة نظرا إلى النعمة على 
الآباء ( والصلاة ) عطف اممية على اسمية وهل هما خبريتان أو إنشائيتان ؟ فيه خلاف بين 
الشحققين . والحق أنهما خبر يتان لفظا يراد هما الإنشاء . ولما كانت الككالات الدينية والدنيوية 
وما فيه صلاح المعاش والمعاد فائضة مق الحناب الأقدس على العباد بواسطة هذا الرسول 
الكريم ناسب إرداف الحمد لله بالصلاة عليه والتسلم لذلك وامتثالا لآية ‏ يا أيها الذي آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلما ‏ ولحديث « کل كلام لايذكر الله فيه ولا يصلى فيه على فهو أقطع 
أكتع ممحوق البركة » ذكره فى الشرح ولم يمخرجه » وف اللخامع الكبير أنه أخرجه الديلمى 
والحافظ عبد القادر بى عبد الله الرهاوى نى الأربعين عن ألى هريرة ؛ قال الرهاوى : غريب 
تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعیل بن أنى زياد الشائى وهو ضعيف جدا لأبعتد بروايته ولا 
بزيادته انتهى . والصلاة مي الله لرسوله تشريفه وزيادة تكرمته › فالقائل . “لهم صل على 
محمد طالب له زيادة التشريف و«التكرمة ؛ وقيل المراد منها آية الوسيلة وهى الى طلب صلى 
الله عليه وصلم من العباد أن يسآلوها له کا يأ فى الأذان ر والسلام) قال الراغب . السلام 
بالسلامة التعرى من الآ فاث الباطنة والظاهرة . والسلامة الحقيقية لاتكون إلا فى الحنة لآن فيا 
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بقاء بلا فناء » وغتاء بلا فقر > وعز بلا ذل » وعصة بلا سقم ( على نبيه ) يتنازع فيه 
المصدران قبله . والنى من النبرة و هى الرفعة فعيل بى مفعل : أى النى عن الله بما تسكن 
إليه العقول الزا كية . والنبوة سفارة بين الله وبين ذ وى العقول من عباده لإزاحة عللهم ق معاشهم 
ومعادهم ( ورسوله ) فى الشرح النبوى فى لسان الشرع عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من 
عند الله بطريق الوحى » فاذا أمر يتبليغها إلى الغير سى رسولا . وى أنوار التتزيل : الرسول 
من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والبى أعم منه » والإضافة إلى ضميره تعالى 
فى رسوله وما قبله عهدية » إذ المعهود هو محمد صلى الله عليه و وزاده بيانا قوله ( محمد) 
فانه عطف بیان على نبيه وهو عل مشتق من مد مجهول مشدد العين أى.كثير الحصال الى 
محمد علا أكثر مما يحمد غيره من البشر ء فهو أبلغ من محمود لأن هذا مأخوذ من المزيد 
وذاك من الثلانى » وأبلغ من أحد لأنه أفعل تفضي لمشت قمن الحمد . وفيه قولان : هل ه وأ كار 
خامدية لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله ؟ أوهو بمعى أكثر محمودية فيكون خمد ف معناه ٩‏ 
وق المسألة حلاف وجدال والختار ما ذكرناه أولا وقرره ا محقةون وأطال فيه ابن القے فى وا 
زاد المعاد ( وآ له ) والدعاءللآ ل بعد الدعاء له صلى الله عليه وسلم امتثالا لحديث التعلم سان 
فى الصلاة وإلوجه الذى سنذكره قريبا ( وصحبه ) اسم جمع لصاحب . وف المراد بهم أقوال 
اختار المصنف نى نخبة الفكر أن الصحانى من لى النى صلى الله عليه وسلم کان مؤمنا ومات 
على الإسلام . ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لم هو الوجه فى الثناء عليه صلى الله 
عليه وسلم بعد الثناء على الرب لالم الواسطة فى إبلاغ الشرائع إلى العباد. فاستحقوا الإحسان 
إليهم بالدعاء لحم ( الذين ساروا فى نصرة دينه ) هو صفة للفريقين الا ل والاععاب . والسير 
مراد به هنا الحد والاجتباد والنصر . والنصرة العون . والدين وضع إلى يدعو أععاب العقول 
إلى القبول لما جاء به الرسول 4 «المراد أنهم أغانوا صاحب الدين المبلغ وهو السو . وف 
وصفهم بهذا إشارة إل ألم استحقوا الذكر والدعاء بذلك ( سيرا ) مصدر نوعى لوصفه بقوله 
( حثينا ) فان المصدر إذا أضيف أو وصف كان للتوع والحنيث السريع كما فى القاموس وف 
نسيخة ( فى عصيته ) وهو عوض من قوله فى نصرة دينه ( وعلى أتباعهم ) أتباع : الآ ل والأصماب 
( الذيئ ورثوا علمهم ) وهو الكتاب والسنة ( والعلماء ورثة الأنبياء) وهو اقتباس من حديث 
السلماء ورثة” الأنبياء » أخرجه أبوداود وقد ضعف وإليه أشار بعض علماء الآ ل بقَوله : 
العلم ميراث النى كذا أتى ف النص ولعلماء هم ورا 
ما خلف الحتار غير حديته فيا فذاك متاعه وثاله 

ر أكرم ) فعل تسجب ( بهم ) فاعله والباء زائدة أو مفعول به وفيه ضمير فاعله ( ناريا + 
نصب على العييز وهو ناظر إلى الأتباع > ثم قال ( ومورؤا ) ناظر إلى من تقدمهم . وفيه 
من البديع الف والنشر مشوشا ويحتمل عود الصفتين إلى الكل من الآل والأحماب والأتباخ > 
فان الال والأععاب ورثوا عام رسول الله صلى الله عليه و سم وو روه الأتباع فهم وارثون و مور وثون 


سے ١‏ س 
وكذلك الأتباح ورتوا علوم من تقدمهم ووربوا أيضا أتباع الأتباع ولعلهذا أولى لعمو مه( )هی 
حرف شرط وقوله ( بعد ) قائم مقام شرطها » وبعد ظرف له ثلاث حا لات إضافته فيعرب 
كقوله تعالى ‏ قد خلت من قبلكم أثم ‏ وقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه فيينى على الضم 
نحو لله الأمر من قبل ومن بعد - وقطعه مع عدم نية المضاف إليه فيعرب منونا كقوله : 
فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 

( فهذا ) الفاء جواب الشرط ء واسم الإشارة لما فى الذهن من الألفاظ والمعانى ( مختصر ) 
وف القاموس : اختصرالكلام أوجزه ( يشتمل ) يحتوى ( على أصول ) جمع أصل وهو أسفل 
الى ء کا فى القاموس ؛ وفسره فى الشرح بما هومعروف : بما يبى عليه غيره ( الأدلة ) جمع 
دليل وهو ف اللغة المرشد إلى المطلوب » وعند الأصوليين ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح 
فيه إلى مطلوب خبرى » وعند أهل الميزان : ما يلزم من العلم به العلم بشى ء آخخر . وإضافة 
الأصول إلى الأدلة بيانية : أى أصول هى الأدلة وهىأر بعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
( الحديثية ) صفة للأصول مخصصة عن غير الحديثية وهى نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( للأحكام ) جمع حكم . وهوعند أهل الأصول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف 
من حيث إنه مكلف وهى خسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة ( الشرعية ) 
وصف للأحكام بخصصها أيضا عن العقلية > والشرع ماشرعه الله لعباده أن ف القاموس . وى 
غيره مج الطريق الواضح » واستعير للطريقة الإلمية من الدين ( حررته ) بالمهملات والضمير 
المختصر ؛ وق القاموس نحرير الكلام وغيره تقويمه » وهو يناسب قول الشارح تهذيب 
الكلام وتنقيحه ( تحريرا ) مصدر نوعى لوصفه بقوله ( بالغا ) بالغين المعجمة . وف القاموس : 
البالغ ابيد ( ليصير) علة لحررته ( من يحفظه من بين أقرانه ) جمع قرن بكسر القاف وسكون 
الراء وهو الكفء ولحل ( نابغا ) بالنون وموحدة ومعجمة من نبغ . قال فى القاموس : النابغة 
الرجل العظم الشأن ( ويستعين ) عطف على ليصير ( به الطالب ) لأدلة الأحكام الشرعية 
الحديثية ( المبتدى ) فإنه قد قرب له الأدلة وهذبها ( ولا يستغنى عنه الراغب ) فى العلوم 
( المنہى ) البالغ نباية مطلوبه لآن رغبته تبعثه على أن لایستغی عن شی ء فيه سها ما قد هذب 
وقرب ( وقد بينت عقب ) من عقبه ذا خلفه كا فى القاموس أى فى آخر ( كل حديث من 
أخرجه من الأثمة ) من ذكر إسناده وسياق طرقه( لإرادة نصح الأمة ) علة لذ كره من خرج 
الحديث . وذلك أن فى ذكر من أخرجه عدة نصائح للأمة مها : بيان أن الحديث ثابت 
فى دواوين الإسلام ؛ ومها أنه قد تداولته الأئمة الأعلام ؛ وما أنه قد تتبع طرقه وبين 
مافيها من مقال من تصحيح ونحسين وإعلال ؛ وما إرشاد المنتّبى أن يراجم أصيها الى مها 
انتى هذا الحتصر . وكان بحسن أن يقول المصنف بعد قوله من أخرجه من الأئمة وما قيل 
فى الحديث من تصحيح ونحسين وتضعيف فانه يذ كر ذلك بعد ذكر من خرح اللنديث 
فى غالب الأحاديث كا ستعرفه ( فالمراد ) أى مرادي ( بالسبحة ) لانه ليس مرادا لكل مصلل 


ا اسه 
ولا هو جنس المراد بل اللام عوض عن الإضافة والفاء جواب شرط محذنوف : أى إدا عرفت 
ما ذكرته فالراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث : أخرجه السبعة هم الذين بيهم بالإبدال 
من لفظ العدد ( أحمد ) هو أبوعبد الله أخد بن محمد بن حنبل › وقد وسع الشارح وسع الله 
عليه فى تراجم السبعة فنقتصر على قدر يعرف به شريف صفاتهم » وأزمنة ولادهم ووفاهم » 
فنقول : ولد أحمد بن محمد بن حنبل فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وماثة . وطلب 
هذا الشأن صغيرا ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز والين وغيرها حى. أجمع على إمامته وتقواه 
وورعه وزهادته . قال أبو زرعة : كانت كتبه اثبى عشر جملا وكان محفظها عن ظهر قلبه » 
وكان يحفظ أ لف ألف حديث . وقال الشافعى : خرجت من بغداد وماخلفت بها اى 
ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه » وألف المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسئها وضعا وانتقادا 
فانه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به مع كونه انتقاه من أ کر من سبعمائة ألف حديث وخسين ألف 
حديث . وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين على الصحيح ببغداد مدينة السلام وقبره 
بها معروف مزور . وقد ألفت فى ترجمته كتنب مستقلة بسيطة ( والبخارى ) هو الإمام القدوة 
نى هذا الشأن أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخارى » مولده فى شوال سنة أربع و تسعين ومائة 
طلب هذا الشأن صغيرا » ورد على بعض مشاه غلطا وهو ف إحدى عشرة سنة فأصلح 
كتابه من حفظه . ”مع الحديث ببلدة يما رى ثم رحل إلى عدة أماكن وسمع الكثير وألف 
الصحيح منه من زهاء سهائة ألف حديث > ألفه بمكة وقال : ما أدخلت فيه إلا صحيحا 
وأحفظ مائة ألف حديث صميح وماثى ألف حديث غير يح » وقد ذكر تأويل هذه العدة 
فى الشرح > وقد أفردت ترحته بالتأليف وذكر المصنف مها شطرا صا حا فى مقدمة فتح 
البارى . وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وحمسين 
وماثتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلائة عشر يوما » ولم بحلف ولدا ( ومسام ) هوالإمام 
الشبير مسلم بن الحجاج القشيرى أحد أمة هذا الشأن . ولد سنة أربع ومائتين » وطلب علم 
الحديث صغيرا > وخمعم من مشايخ البخارى وغيرهم > وروی عنه أنمة من كبار عصره 
وحفاظه » وألف المؤلفات النافعة » وأنفعها صحيحه » الذى فاق بحسن ترتيبه وحسن سياقه 
وبديع طريقته » وحاز نفائس التحقيق » وللعلماء فى المفاضلة بينه وبين صحيح البخار»» 
حلاف » وأنصف بعض العلماء فى قوله 
تشاجر قوم فى البخارى ومسلم لدى وقالوا : أى ذين تقدم 
فلت : لقد فاق البخارى عة ها فاق فى حسن الصناعة مسل 

وكانت وفاته عشية الأحد لأربع بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين › ردهن 
يوم الاثنين بنيسابور وقبره بها مشهور مزور ( وأبوداود ) هو سلمان بن الأشعث السجستاى 
مولده سنة اثنتين وماثتين . ممع الحديث من أحد والقعنى وسلمان بن حرب و غيرهم » وعنه 
خولديق كالترمذى واتنسانى . وقال : كتبت عن البى صل الله عليه واس خسهائة ألف 
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حديث انتخبت مها ما تضمنه كتاب السئن وأحاديثه أربعة آلاف حديث وكاتمائة ليس 
فيها حديث » أجمم الناس على تركه روى مننه ببغداد وأخذها أهلها عنه » وعرضها على آحد 
فاستجادها واستحسبا . قال الخطا : هى أحسن وضعا وأ کر فقها من الصحيحين . وقاله ‏ 
ابن الأعرانى : من عنده كتاب الله وستن أنى داود لم يحتج إلى شى - معهما من العلم » ومن ثم 
صرح الغزالى بأنها تكنى الجتهد فى أحاديث الأحكام وتبعه أنمة على ذلك . وكانت وفاة 
أن داود سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة ( واللرمذى) هو أبو عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الرمذى مثلث الفوقية ولمم مضمومة ومكسورة نسبة إلى مدينة قديمة على طرف 
جيحون هر بلخ ٠‏ لم يذكرالشارح ولادته ولا الذهبى ولا ابن الأثير » وسمع الحديث عن 
البخارى وغيره من مشايخ البخارى » وكان إماما ثبتا حجة » وألف كتاب السئن وكتاب 
العلل وكان ضريرا . قال : عرضت كتانى هذا : أى كتاب السئن المسمى بالخامع على علماء 
الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به . ومن كان فى بيته فكأنما فى بيته نی يتكلم . قال الحا کم : 
معت عمر بن علك يقول : مات البخارى وم يخلف عخراسان مثل أبى عيسى فى العلم والحفظ 
والورع والزهد » وكانت وفاته بترمذ أواخر رجب سنة سبع وستين ومائتين ( والنساق ) هو 
أحمد بن شعيب الحراسانى » ذكر الذهى أن مولده سنة خمس عشرة ومائتين » وسمع من 
سعيد وإحاق بن راهويه وغيرهم من أنمة هذا الشأن بخراسان والحجاز والعراق ومصر ولشام 
والحزيرة » وبرع فى هذا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد واستوطن مصر . قال أنمة 
الحديث : إنه كان أحفظ من مسلم صاحب الصحيح . وسننه أقل السئن بعد الصحيحين: 
حديئا ضعيفا . واختار من سننه كتاب الجتى لما طلب منه أن يفرد الصحيح من السين . 
وكانت وفاته يوم الائنين لثلاث عشرة حلت من شهر صفر سنة ثلاث وثلواثة بالرملة ودفن 
بيت المذس ؛ ونسبته' إلى نساء بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة وهى مدينة 
جخواسان خر ج منبا جماعة من الأعيان ( وابن ما جه ) هو أبوعبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله 
ابن ماه القزويى . مولده سنة سبع ومائتين » وطلب هذا الشأن ورحل فى طلبه وطاف 
البلاد حى سمح أصماب مالك والليث » وروى عنه خلائق » وكان أحد الأعلام 
وألف السئن وليست ها رتبة ما ألف من قبله » لآن فيها أحاديث ضغيفة بل منكرة » ونقل 
عن الحافظ المزى أن غالب ما انفرد به الضعف ٠»‏ ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة 
تلوط إلى اللحمسة . قال المصنف : وأول من أضاف ابن ماجه إلى اللحمسة أبو الفضل 
اين طاهر فى الأطراف » كذا فى شروط أنمة السنة » ثم الحافظ عبد الغنى فى كتابه أسماء 
الرجال . وكانت وفاته يوم الثلاثاء لمان بقين من رمضان سنة ثلاث أو حمس وسبعين 
ومائتين ( وبافستة ) أى والمراد بالستة إذا قال : أخخرجه الستة ( من عدا أحمد ) وهم المعروفون 
بأهل الأمهات الست ( وبالحمسة من عدا البخارى ومسلما . وقد أقول ) عوضا عن قوله 
اة ( الأريعة ) وهم أصماب السئن إذا قيل أصحاب السئن ( وأحمد و ) المراد (بالأربعة ) عند 
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إطلاقه لحم ( مع عدا الثلاثة الأول ) الشيخين وأحمد ( و) الممراد ( بالثلاثة ) عتد إطلاقه لحم 
( من عداهم ) أى من عدا الشيخين وأحد » والذى عداهم هم الأربعة أسماب السئن ( وعدا 
الأخير ) وهو ابن ماجه » فيراد بالثلاثة أبو داود والرمذى والنساتى ( و ) المراد ( بالمتفق ) إذا 
قال متفق عليه ( البخارى ومسل ) فامهما إذا أخرجا الحديث جميعا من طريق صمانى واحد 
قبل له متفق عليه : أى بين الشيخين ر وقد لاأذكر معهما ) أى الشيخين ( غيرهما ) كأنه 
بريد أنه قد يخرج الحديث السبعة أو أقل فيكتى بنسبته إلى الشيخين ( وما عدا ذلك ) أى 
ما أخرجه غير من ذكر كابن خزيمة والبيبى والدارقطبى ( فهو مبين) بذكره صربحا 
( وتيت ) أى امختصر ر بلوغ المرام ) هو من بلغ المكان بلوغا وصل إليه كنا فى القاموس » 
ورام الطلب . والمعى الإضاق وصول الطلب عى المطلوب : أى فالمراد وصولى إلى 
مطلونى ( من جنع أدلة الأحكام ) ثم جعله الما لختصره » ويحتمل أنه إضافة إلى مفمول 
المصدر : أى بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام ( والله ) بالنصب مفعول ( أسأله ) قدم 
عليه لإفادة الحصر : أى لاأسأل غيره ر أن لايجعل ما علمناه علينا وبالا ) بفتح الواو : هو 
الشدة والثقل كا فى القاموس : أى لايجعله شدة فى الحساب وثقلا من جملة الأوزار ٠»‏ إذ 
الأعمال الصا لحة إذا لم تخلص لوجه الله انقلبت أوزارا و ثاما ( وأن يرزقنا العمل ما يرضيه 
سبحانه وتعالى ) أنزهه عن كل قبيح : وأثبت له العلو على كل عال فى جميع صفاته » وكثيرا 
ما قرن التسبيح بصفة العلو كسبحان رنى الأعلى . وسح امم ربك الأعلى ء 
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الكتاب «الطهارة فى الأصل مصدران أضيفا وجعلا اهما لمسائل من مسائل الفقه تشتمل 
على مسائل خاصة . وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين لى ذلك وتقديما للأمور الدينية عل 
غيرها واهيّاما بأهمها وهى الصلاة . ولما كانت الطهارة شرطا من شروطها بدأ بها > وهى 
هنا اسم مصدر : أى طهر تطهيرا وطهارة مثل كلم تكليا وكلاما » وحقيقها استعمال 
المطهرين : أى الماء أو الراب أو أحدهما على الصفة المشروعة فى إزالة النجس والحدث. » 
لگن الفقيه إنما يببحث عن أحوال المكلفين من الوجوب وغيره » ثم لما كان الماء هو المأمور 
بالتطهر به أصالة قدمه فقال : 


باب المياء 


الاب لغة : ما ندنل ويخرج مته . قال تعالى ‏ ادخلوا عليهم الباب - وأنوا البيوت من 
أبوابها ‏ وهو هنا مجاز » شبه الدخول إلى الحوض ف مسائل مخصوصة بالدخول فى الأماكن 
لمحسوسة » ثم أثبت لا الباب . والمياه : جمع ماء وأصله موه ولذا ظهرت الاء ق عه ؛ وهو 
جنس يقع على القليل والكثير إلا أنه جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع »> فان فيه 
ما ېی عنه وفيه ما یکره > وباعتبار لحلاف أيضا فى بعض الياه كاء البحر فانه نقل 
الشارح الحلاف فى التطهر به عن ابن مر > وابن عمرو . وفى الہاية : أن فى كون ماء 
البحر مطهر | خلافا لبعض أهل الصدر الأول وكأنه لقدم الحلاف فيه بدأ المصنف بحديث 
يفيد طهوريته وهو حجة الجماهير . 

-١‏ (عنأنى هريرة رضى الله عنه) الخار وامجرور متعلق بمقدركأنه قال : باب المياه 
أروى فيه أوأذكر أو نحو ذلك حديثا عن ألى هريرة > وهو الأول من أحاديث الباب . 
وأبو هريرة هوالصحافى الحليل الحافظ المكثر » واختلف ن اهمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين 
قولا . قال ابن عبد البر : الذى تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن حر ؛ وبه 
قال محمد بن إسحاق . وقال الحاكم أبو أحمد : ذكر لأنى هريرة فى مسند بى بن محلد خسة 
آلاف حديث وثلائمائة وأربعة وسبعون حديثا » وهو أكثر الصحابة حديثا » فليس لأحد 
من الصحابة هذا القدر ولا مايقاربه . قلت : كذا فى الشرح والذى رأبته فى الاستيعاب 
لابن عمد البر بلفظ : إلا أن عبدالله أوعبدالرحمن هوالذى يسكنإليه القاب فى احمه فى الإسلام 
ثم قال فيه : أى الاستيعاب . مات فى المدينة سنة تسع ونمسين وهو ابن مان وسبعين منة » 
ودفن بالبقيع . وقيل مات بالغقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أنى سفبان » وكان يومئذ 
أميرا على المدينة كا قاله ابن عبدالبر ( قال : قال رسول الله صفى الله عايهوسام فى البحر) 
أي فى حكمه والبحرالماء الكثير أو المالح فقط کا فى القاموس » وهذا اللفظ ليس من 
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مقوله صل الله عي وسل بل مقوله ( هو الطهور ) يفنح الطاء هو المصدر واسم ما يتضهر به 
أو الطاهر المطهر كا فى القاموس . وف الشرع : يطلق على المطهر » وبالفم مصدر . وقال 
صببويه : إنه بالفتح مما » ولم يذكره فى القاموس بالف ( هاوه ) هو فاعل المصدر وضمير 
ماوره يقتضى أنه أريد بالضمير فى قوله هو الطهور . البحر يعنى مكانه + إذ لوأريد به الماء 
لما احتيج إلى قوله ماو إذ يصير فى معنى طهور ماه فى الماء و(الخيل' ) هومصدر حل الث 
ضد حرم » ولفظ الدارقطى الحلال ر ميس ) هو فاعله أيضا ( أخرجه الأربعة وابن 
أنى شيبة ) هو أبو بكر . قال الذهبى فى حقه : الحافظ العديم النظير الثبت النحرير عبد الله 
ابن محمد بن أى شيبة صاحب المسند والمصنف وغير ذلك » وهو من شيوخ البخارى 
ومس أن داود وابن ماجه ( واللفظ له ) أى لفظ الحديث السابق سرده لابن ألى شيبة وغيره 
من ذكر أخرجوه بمعناه ( و) صمحه ( ابن خزيمة ) بضم الحاء المعجمة فزاى بعدها مثناة 
نحتية فتاء تأنيث . قال الذهى الحافظ الكبير إمام الأثمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خز عة اهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره بخراسان ( و) ححه ( الرمذى ) ١‏ 
أبفسا فقال عقب سرده هذا حديث حسن صعيح . وسألت محمد بن إسماعيل البخارى عن 
هذا الحديث فقال : حديث صمعيح . هذا لفظ الترمذى كما فى مختصر السعن للحافظ المنذرى 
وحقيقة الصحيح عند المحدثين مانقله : عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل 
ولاشاذ . هذا وقد أخرج المصنف هذا الحديث فى التلخيص من تسع طرق عن تسعة من 
الصحابة » ولم تخل طريق ٠نا‏ عن مقال » إلا أنه قد جزم بصحته من عت وسمحه ابن 
عبد البر > وصصحه ابن منده وابن المنذر وأبو محمد البغوى . قال المصنف : وقد حكم بصحة 
حلة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . قال الزرقائی فى شرح الموعلأ : وهذا 
الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار فى سائر 
الأعصار فى حميع الأقطار ورواه الأنمة الكبار . ثم عد من رواه ومن ححه . والحديث وقع 
جوابا عن سؤال كما فى الموطأ أن أبا هريرة رضى الله عنه قال « جاء رجل » وق مسند أحمد 
ومن بی مدلج » وعند الطبرانى « امه عبد الله ۾ إلى رسول الله صلى الله عابه وسلم فقال : 
يارسول الله » إنا نركب البحر ونحمل معنا القايل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضاً به ؟. 
وف لفظ نى داود ١‏ بماء البحر ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هو الطّهود ماه" 
الحل” ميس » فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر لأيخرج عن الطهورية 
يحال إلا ما سيأ من تخصيصه با إذا تخير أحد أوصافه ولم يحب صلى الله عايه وسام بقوله 
نعم مع إفادتما الغرض بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته وهى الطهورية المتناهية فى بابها 
وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونئن ريحه توه أنه غير مراد من 
قوله تعالى ‏ فاغسلوا ‏ أى بالماء المعلوم إرادته من قوله فاغسلوا » أو أنه لما عرف من قوله 
تعالى ‏ وأنزلنا من السماء ماء”طهورا ‏ ظن اختصاصه فسأل عنه فأفاده صلى الله عليه وسلم 
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الحم وزاده حكما لم يسأل عنه وهو حل میتته . قال الرافعى : لما عرف صلى الله عليه و 
اشتباه الأمر على السائل فى ماء البح أشفق أن يشتبه عليه حكم ميته وقد يبتلى بها راكب 
البحر » فعجب الحواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة . قال ابن العرنى ٠‏ وذلك من محاسن 
الفتوى أن يجاء فى اللحواب بأكثر مما سثل عنه تتمها للفائدة وإفادة لعلمى غير 
المسثول عنه . ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى ا لمكم كنا هنا » لآن من توقف فى طهورية 
ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم المبتة أشد توقفا ؛ ثم المراد بميئته ما مات فيه 
من دوابه ما لايعيش إلا فيه » لا ما مات فيه مطلقا » فانه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر 
فعلوم أنه لايراد إلا ما ذكرنا . وظاهره حل كل ما مات فيه واوكان كالكلب والحتزير . 
وبأ الكلام فی ذلك فى بابه إن شاء الله تعالى 
۲ - ( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه ) امه سعد بن مالك بن سنان الحررجى 
الأتصارئ اللدرى بشم الاه اللغجنة ودال مهملة ساكية نسبة إلى خدرة ى من 
الأنضار كما فى القاموس . قال الذهى : كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة » 
ش أبوسعيد سنا وتمانين سنة » ومات فى أول سنة أريع 


وه 238 رو 


حديئا ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الاء طهور لاجس ڈ 


ع ا ت 


فقال : الاء طهورٌ » الحديث هكذا فى سنن ألى داود » وق لفظ فيه و إن الماء » كا ساقه 
المصنف . واعلم أنه قد أطال هنا فى الشرح المقال » واستوفى ما قيل فحكم المياه من الأأقوال 
ولنقتصر نى الحوض ف المياه على قدر يجتمع به شمل الأحاديث » ويعرف به مأخذ الأقوال . 
ووجوه الاستدلال فنقول : قد وردت أحاديث يؤخذ «نها أحكام المياه » فما حديث « الماء 
طهور لاينجسه شىء » وحديث « إذا باغ الاء قلتي لم يحمل اللحبث » وحديث 
والأمر بصب ذآنوب من ماء على بول الأعرانى فى المسجد » وحديث ١‏ إذا استيقظ 
أحدكم فلا يداخيل بده ی الإناء حتى يتغسلّها ثلائا» وحديث « لايبولن” أحد کم 
فى الام الام ثم يغتسل” فيه » وحديث «إذا ولغ الكلب فى إنامر أحدكم . 
الحديث » وفيه الأمر باراقة الماء الذى ولغ فيه . وهی أحاديث ثابتة ستأنى جميعها فى كلام 

)١(‏ تال الشوكانى : هو بكسرالخاء مثل سدر وصدرةء والمراد بها حرقة الحيض الى سه 
الرأة بها . وأما النتن فقد ضبطه بفتح النون وسكونالتاء ونقل كسرها عن ابن رسلان اه 

£ 
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إةا عرفت هذا فاه اختلفت آراء العلساء رجمهم الله تعالى. فى الماء إذا :خالطته جيسة‎ ١ المصنف‎ 
ول تغير أحد أوصافه » فذهب القاسم ويحبى. بن حمزة وجماعة من الآ ل .ومالك والظاهرية‎ 
وأحمد فى أحد فوليه وجماعة من أصصابه إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث د المساء‎ 
وإنما حكوا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أ:مد أوصافه للإجماع على ذلك “كنا بات‎  ٌروهتط‎ 
الكلام. عليه قرأيبا . وذهب الحادوية والحنفية والشافعية إلى قشمة الماء إلى قليل تضرة النجاسة‎ 
مطلقا » وكثير لاتضره إلا إذا غيرت بغض: أوصافه » ثم اختلفوا. بعد ذلك فى نيديد القليل‎ 
والكثير ؛ فذهب الماذوية إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقعة فيه النبجاسة‎ 
استعماهًا باستعمالة: > وما عدا ذلك فهو الكثير . وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء‎ 
با إذا حرلة أحد طرفيه آدفى لم تسر الحركة إلى :الطرف الآخر » وهذا رأى الإمام » وأماترأى‎ 
صاحبيه : فعشرة فى عشرة » وما عداه فهوالقايل , وذهب الشاقعية إلى تحديد الكثير من الماء‎ 
يما بلغ قلتين من قلال هجر وذلك نحو خسمائة رطل عملا بحديث القلتين : وم“عداه فهو‎ 
القليل . ووجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث الى أسلفناها » فان حديث الاستيقاظ‎ 
وحديث الماء الداثئم يقضيان أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء » وكذلك حديث الولوغ‎ 
والأمر باراقة ما ولغ الكلب فيه » وعارضها حديث بول الأعرانى » والأمر بصب ذنوب ماء‎ 
عليه » فانه يقتضى أن قليل النجاسة لاينجس قليل الماء ومن المعلوم أنه قد طهر ذلك‎ 
الموضع الذى وقع عليه بول الأعرانى بذلك الذنوب » وكذلك قوله « الماء طهر لاينجسهة‎ 
شىء ۽ فتال الأولون و القائلون لاينجسه شى ء إلا ما غير أحد أوصافه : مجمع بي نالأحاديث‎ 
بالقول بأنه لاينجسه شىء ما دل له هذا اللفظ ودل عليه حديث بول الأعرانى وأحاديث‎ 
الاستيقاظ والماء الدائم » والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء بل الأمر باجتنابها‎ 
تعبدى لالأجل النجاسة وإنما هو لعى لانعرفه كعدم معرفتنا سلحكة أعداد الصلوات و نحوها‎ 
وقيل : بل اللبى:ى هذه الأحاديث للكراهة فقط > وهى طاهرة مطهرة . وجمع الشافعية‎ 
لاينجسه” شىء » محمول على ما بلغ القلتين فا فوقهما وهو‎ ١ يبن الأحاديث بأن حديث‎ 
كثيراء وحديث الاستيقاظ وحديث الماء الداتم محمول على القليل . وعند المادوية أن‎ 
حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له . وقالت الحنفية : المراد بلا ينجسه‎ 
شىء : الكثير الذى سبق تحديده . وقد أعلوا حديث القلتين بالاضطراب وكذلك أعله الإمام‎ 
المهدى ف البحر . وبعضهم تأو له : وبقية الأحاديث فى القليل ولكنه ورد عليهم حديث بول‎ 
الأعرانى فانه كا عرفت دل على أنه لايضر قليل النجاسة قليل الماء » فدفعته الشافعية بالفاق‎ 
بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فقالوا : إذا وردت على الماء نجسته كا فى‎ 
حديث الاستيقاظ » وإذا ورد عليها الماء لم تضره كنا فى خبر بول الأعرالى . وفيه بحث‎ 
حققناه فى حواشی شرح العمدة وحواشى ضوء الهار . وحاصله أنهم حكموا أنه إذ! وردت‎ 
فلنجاسة على الماء المليل نحسته » وإذا ورد عرا الماء القليل لم ينجس » فجعلواعلة عدم تنجس‎ 
للاء الوريد على النجاسة وليس كذلك بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها‎ 
١ - سيل السلام‎ - » 
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ْ شیا فشي سی يفنى عيلها ويذهب قبل فنائه » فلا یا آخر جزء من الماء الوارد على النجاسه 
إلا وقد طهر امحل الذى اتصلت به أو بی فيه جزء مہا یفی ويتلاشى عند ملاقاة آخر جره 
مها يرد عبيه الماء كا تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت‌على الماء الكثير بالإحماع فلا فرق 
بين هذا وبين الكثير فى إفناء الكل للنجاسة » فان الحزء الأخير اراد عق ا كيل 
عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بى من النجاسة .» فالعلة فى عدم تنجسه بوروده عليها هی کرته 
بالفسبة إليها لاالورود فانه لايعقل التفرقة بين الورودين ع بان أحدهما ينجسه دون ن الآخر. : وإذا 
عرفتماأسلفناه وأن تحديدالكثير والقليل بض على أحدها دليل »فأقرب الأقاويل بالنظر إلى 
الدليل قول القاسم بن إبراهم ومن معه وهو قول جماعة من الصحابة كا فى البحر وعليه عدة 
مي أنمة الآ ل المتأخريق » واختارة منهم الإمام شرف الدين . وقال ابن دقيق العيد : إنه قول 
لحد ونصره , TE‏ الشاقعى القاضى وين 
الرويانى صاحب بحر المذهب قاله فى الإمام . وقال ابن حزم فى الحلى : إنه روى عن عائشة 
آم المؤمنين وعمر بن الحطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن بن على بنألى طالب 
ومهمونة أم المؤمنين وأنى هر يرة وحذيفة بن الان والأسود بن يزيد وعبدالرحمن أخيه وا بن ای لیل 
وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصرئ وغير هؤ لاء. 
© ( وعن ى أمامة ) بضم الممزة واسمه صدى بمهملتين الأول مضمومة وثانية مفترحة 
ومثناة نحتية مشددة ( ( الباهل ) بموحدة نسبة إلى باهلة . فى القاموس : باهلة قوم . واسم أبيه 
عجلان . قال ابن عبد الب : لم مختلفوا فى ذلك يعنى فى امه وامم أبيه . سكن أبو أمامة مصر 
ثم انتقل عنها وسكن حص » ومات بها سنة إحدى » وقيل سنة ست وتمانين » وقيل هو | 
ارح و اام .كان من ر غنه صل الله عاد ونام وني ٠‏ 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : : إن" لاء E‏ شى ء ر“ 
ماغَلّب على ريحه وطعمه ولونه ) المراد أحدها کا يفسره حديثالبييى (أحر جه ابن ماجه 
وضعفه أبوحاتم ) قال الذهى فى حقه : أبو حاتم هو الرازى الإمام الحافظ الكبير محمد 
ابن إدريس بن المنذر الحنظل أحد الأعلام » ولد سنة خس وتسعين ومائة » وأثى عليه إلى 
أن قال : قال النسائى ثقة . توق أبو حاتم فى شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وله ائنتان 
وتمانون سنة . وإنما ضعف الحديث لأنه من رواية رشدين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمة 
قال أبو يوسف : كان وشدين رجلا صاحا فى دينه فأدركته غفلة الصا حين فخلط ف الحديث 

وهو متروك . وحقيقة الحديث الضعيف : هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن . 

وله ستة أسباب معروفة سردها فى الشرح ( وللبيبى ) هو الحافظ العلامة شيخ خراسان 
أبو بكر أحمد بن الحسين له التصانیف الى لم يسبق إلى مثلها » كان زاهدا ورعا تقيا » ار حل 
إلى الحجاز والعراق . قال الذهى : تأليفه تقارب ألف جزء . وببق عوحدة مفتوحة ومثناة 
محتدة ساكنة وهاء مفتوحة فقاف بلد قرب نبسابور : أى رواه بلفظ ( الماء طهور إلا 
إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه ) عطف عليه ( بنجاسة ) الباء سبيية : أى بسبب نجامة (تحديئه 


ETE 
فيه ) قال المصنف : قال الدارقطى : ولا يثبت هذا الحديث : وقال الشافعى : ما قلت من‎ 
أنه إذا تغير طم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا يروىعن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه‎ 
'  ةياور لايثبت أهل الحديث مثله . وقال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه : والمراد تضعيف‎ 
الاستثناءلا أصل الحديث» فانه قدئيتفى حديث بير بضاعة ولك نهذه الزيادة قدأمع العلماءعق‎ 
القول يحكنها : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة‎ 
. فغيرت له طعما أو لونا أو ريخا فهو نجس » فالإخاع هو الدليل على نجاسة ما تغير أح‎ 
۰ 5 * 1 . أوصافه لاهذه الزيادة‎ 
وعن عبدالله بنعمر رض الله عنهما ) هو ابن عمربن الحطاب. أسلم عبدالله صغيرا‎ ( 4 

بمكة » وأوّل مشاهده الحندق وعسّر» وروى عنه خلائق ؛ كان من أوعية العلم» كانت وفاته 
بمكة سنة ثلاث وسبعين ودفن بها بذىطوى ف مقبرة المهاجرين ( قال: قال رسول الله صلى 
١‏ الله عليه وسلم : إذاكان الماء قلسن ل" حمل الث ) بفتح المعجمة والموحدة ( وف ٠‏ 
لفظ : لم يجس ) هوبفتح الهم وضمها كاف القاموس( أخرجه الأربعة وصصحهابن خز يمة) 
تقدم ذكره فق أول حديث .'( والخاكم ) هو الإمام الكبير إمام امحققين أبوعبدالله محمد بن 
عبدالله النیسابوری المعروف بابن البيع صاحب التصانيف : ولد سئة إحدى وعشرين 
وثلاث مثة » وطلب هذا الشأن ورحل إلى العراق وهو ابن عشرين » وحج ثم جال فى 
خحراسان وما وراء الهر » وسمع من ألى شيخ أو نحو ذلك > حدث عنه الدارقطى وأبو يعلى 
الحليل والببيى وخلائق . وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة . ألف المستدرك وتاريخ 
نيسابور وغير ذلك . توق فى شهر صفر سنة خمس وأربع مئة . ( وابن حبتان ) بكس را حاء 
المهملة وتشديد الموحدة . قال الذهى : هوا حافظ العلامة أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد 
ابن حبان البستى صاحب التصانيف . “مع أما لايحصون من مصر إلى خراسان . حدا'ث عنه 
اناكم وغيره . “كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآ ثار» عالما بالطب والنجوم وفنون 
. صنف المسند الصحيح » والتاريخ » وكتاب الضعفاء ؛ وفقه الناس بسمرقند . قال الجا كر 

كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ من عقلاء الرجال . توق فى شوال سنة ۰ 
أربع وخسين وثلاث مثة وهو نى عشرالمانين . وقد سبقت الإشارة إلى أن هذاالحديث هو 
دليل الشافعية فى جعلهم الكثير : مابلغ قلتين » وسبق اعتذار المادوية والحننية عن العمل به 
بالاضطراب ف متنه» إذ فى رواية « إذا بلغ ثلاث قلال » وى رواية « قلة » ويجهالة قدرالقلة 
وياحمال معناه » فان قوله الم حمل الحبث » يحتمل أنه لايقدر على حمله بل يضره اللبٿ » 
ويحتمل أنه يتلاشى فيه الحسث » وقد أجاب الشافعية عن هذا كله » وقد بسطه فى الشرح إلا 
الأخير فلم يذ كره كأنه تركه لضعفه لأن رواية «لمينجس» صريحة فى عدم احهاله المحى الأول . 
6 - ( وعن ألىهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم : 

لایغتسل أحد کہ ف الماء الددائم ) وهو الراكد الساكن » وبأق وْصفه بأنه الذى 
لاجرى ( وهو جب . أخرجه ) بهذا اللفظ ( مس . ولليخارى ) رواية بلفظ ( لاينولن 
لحد كم" ف الماءر الام الّذى لایعاری م يتتسل" ) روى برفع اللام على أنه خير 
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لتد حذوف : الى ثم هو يغتسل ؛ وقد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن ونصبه 
بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو فى ذلك » وإن أفاد أن الهى إنما هر عن الجمع بين البول 
والاغتسال دون إفراد أحدها > مع أنه يهى عن البول فيه مطلقا ٠‏ فانه لايخل” يجواز 
النصب ؛ لأنه يستفاد من هذا الهى عن الجمع > ومن غيره الهى عن إفراد البول وإفراد 
الاغتسال .هذا بناء على أن ثم قد صارت بمعى الواو تفيد االجمع » وهذا قالهالنووى معترضا 
يه على ابن مالك حيث جوز النصب وأقره ابن دقيق العيد غير شرح العمدة »إلاأنه أجاب 
على التووى بما أفاده قولنا » فانه لايخل بجوازالنصب إلى آخره . قلت: والذىتقتضيه قواعد 
العربية أن البى فى الحديث إنما هو عن اللجمع بين البول ثم الاغتسالمنه سواء رفعت اللام 
أو نصبت وذلك لأن ثم تفيد ما تفيده الواوالعاطفة فى ألهاللجمع »وإئما اختصت ثم بالترتيب 
فالجميع واهموت فيا قرروه ؛ ولا يستفاد البى عن كل واحد على انفراده من رواية البخارى 
لاا إنما تفيد البى عن الجمع . ورواية مسام تفيد البى عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد 
برواية البخارى . ثم رواية ألى داود بلفظ « لايبوان أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه » 
ثفيد الهى عن كل واحد على انفراده ( فيه . ولمسلم ) وف روايته ( منه) بدلا عن قوله فيه 
والأولى تفيد أنه لايغتسل فيه بالانغماس مثلا » ولثانية تفيد أنه لايتناول منه ويغتسل ختار جه 
( ولأ داود ) بلفظ ( ولا يغتسل فيه ) عوضا عن ثم يغتسل ( من الحنابة ) عوضا عن قوله 
وهو جنب . وقوله هنا ولا يغتسل دال على أن الى عن كل واحد من الأمرين على انفراده 
كاعر اعد الاحمالين الأولينف رواية وم يغتسل منه ٠‏ . قال ف الشرح : وهذا الى فالماء 
الكثير للكراهة » وف الماء القليل للتحريم > قيل عليه : إنه يؤدى إلى استعمال لفظ الہى 
فحقيقته ومجازه . فالأحسن أن يكون من عموم انجاز» والهبى مستعمل فى عدم الفعل الشاائل 
للتحريم وكراهة التنزيه . فأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال 
فيه للجنابة » فعند القائلين بأنه لاينجس إلاما تغير أحد أوصافه : البى عنه للتعبد وهو طاهر 
فى نفسه » وهذا عند المالكية فانه يجوز التطهر به لأن البى عندهم للكراهة وعند الظاهرية 
أنه للتحريم › وإن كان الہ تعبدا لأجل التنجيس لكن الأصل ف الى التحريم . وأا 
. عند من فرق بين القليل والكثير فقالوا : إن كان الماء كثيرا وكل على أصله فىحده ول 
يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر . والدليل على طهوريته تخصيص هذا العموم إلا أنه قد يقال : 
إذا قلم البى للكراهة فى الكثير فلا نتخصيص لعموم حديث الباب » وإن كان الماء قليلا 
وکل ىحده على أصله ؛ فالبى عنه للتحريم إذ هوغير طاهر ولا مطهر وهذا على أصلهم 
ف كون الهى للنجاسة . وذكر فى الشرح الأقوال فالبول فالماء وأنه لايحرم ف الكثير 
الخارى ها يقتضيه مفهوم هذا الحديث » والأولى اجتنابه . أما القليل الحارى فقيل يكره » 
وقيل يحرم وهو الأولى ( قلت ) بل الأولى خلافه » إذ الحديث فى الى من البول فيا 
لايحرى فلا يشمل الخارى قليلا كان أم كثيرا ( نعم ) لوقيل بالكرنهة لكان قريبا . وإن كان 
كثيرا راكدا فقيل یکره مطلقاء وقيل إن کان قاصد! إلا إذاعرض وهوفيه فلا كراهة . قا فى 
الشرح : ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأو فق لظاهر اذبى لأنفيه إفساداله عل غيره ومصارة 
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#مسلمين , وإن كان راكدا قليلا فالصحيح التحريم للحديث » ثم هل يلحق غير البول 
كالغائط به فى تربع ذلك فى هذا الماء القليل ؟ فالحمهور على أنه يلحق به بالأولى . وعن 
أمد بن حنبل لابلحق به غيره بل بختص الحكم بالبول وقوله :و فى الماء » صربح فى الى 
عن البول فيه » وأنه يحتنب إذا كان كذلك » فاذا بال فى إناء وصبه فى الماء الدائم فالحكم 
واحد . وعن داود لاينجسه ولا يكون ميا عنه إلا ف الصورة الأولى لاغير . وحكم الوضوه 
فى الماء الدائم الذى بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل إذ الحكم واحد . وقد ورد فى رواية 
« لايبولن أحدكر فى الماء الدائم ثم بتوضأً منهه ذكرها فى الشرح ولم ينسبها إلى أحد » وقد 
أعرجها عبد الرزاق وأحمد وابن ألى شيبة والرمذى » وقال حديث حسن صحبح »وابن حبان 
من حديث ألى هريرة مرفوعا » وأخرجه الطحاوى وابن حبان والببى بزيادة: أو يشرب » . 
+ - ( وعن رجل سحب النى صل الله عليه وسلم قال : بى رسو الله صلى الله عليه 
وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ) أى بالماء الذى يفضل عن غسل الرجل ( أو الرجل 
بفضل المرأة ) مثله ( وليغترفا ) من الماء عند اغتسالهما منه ( خیعا . أخرجه أبو داود والنساق 
وإسناده صحيح ) إشارة إلى رد قول البييق حيث قال : إنه فى معنى المرصل » أو إلى قول 
ابن حزم حيث قال : إن أحد رواته ضعيف . أما الأول وهو كونه فى معى المرسل » فلأن 
إبهام الصحاى لايضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين . وأما الثانى فلأنه أراد ابن حز م 
بالضعين داود بن عبد الله الأودى وهو ثقة وكأنه فى البحر اغ بقول ابن حزم » فقال 
بعد ذكر الحديث : إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول . وقال المصنف ف فتح البارى : 
إن رجاله ثقات ولم نقف له على علة » فلهذا قال هنا : وهو صحيح » نعم هو معارض بما 

يأ من قوله فى الحديث الآى : 

٠7‏ ( وعن ابن عباس رضى الله عنما ) هو حيث أطلق بحر الآمة وحبرها عبد الله بن 
العباس » ولد قبل الحجرة بثلاث سنين ء وشهرة إمامته فى العام ببركات الدعوة النبوية بالحكمة 
والفقه ف الدين والتأويل تغنى عن التعريف به . كانت وفاته بالطائف سننة ثمان وستين ىآخر 
أيام ابن الزبير بعد أن كتف بصره ( أن النى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة . 
رجه مسلم ) من رواية عرو بن دينار بافظ قال : وعلمى . والذى يخطر على بالى أن 
أيا الشعثاء أخبر فى + الحديث . وأعله قوم بهذا الردد » ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ 
وإن الننى صلى الله عليه وسلم وميمونة كانايغتسلان من إناء واحد » ولا يح أنه لاتعارض لأنه 
يحتمل اهما كانا يخترفان معا فلا تعارض نمم المعارض » قوله ( ولأسصحاب السئن) أى من 
حديث ابن عباس کا أخرجه البييق فى السئن ونسه إلى أنى داود ( اغتسل بعض أزواج الى 
صلى الله عليه وسلم فى جفنة فجاء ) أى النبى صلى الله عليه وسلم ( ليغتسل مما فقالت ) له 
( إنی كنت جنبا ) أى وقد اغتسلت ا ( فقال إن الاء لأب ) فى القاموس جنب 
أى كفرح ومنب أى ككرم » فيجوز فتح البون وضمها هنا » هذا إن جعلته من اللا 
ويصح مق أجنب ينب » وأما اجتنب فلم يأت بہذا المعى وهو إصابة الخنابة ( و#صحه 
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الرملى وابن خزيمة ) ومعى الحديث. قد ورد من طرق سردها فى الشرح ٠‏ وقد أفادت 
معارضة الحديث الماضى. : وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المأة » ويقاس عليه العكس 
لمساواته له » وق الأمرين خلاف > والأظهر جواز الأمرين وأن البى محمول على التنزيه . 

۸- ( وعن ألى هزيرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلهورٌ ) 
قال فى الشرح الأظهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان ( إناء أحد كلم إذا ولغ قيه 
الكللب ) ف القاموس ولغ الكلب ف الإناء وف الشراب يلغ كيهب ويالغ وولغ كورث . 
وجل :شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه ( أن" يفسله ) أى الإناء 
( سبع مرات أولاهمن” بالتراب . أخرجه مسلم . وف لفظ لدفليرقه ) أى الماء الذى ولغ فيه 
( والترمذى أخراهن ) أى السبع ( أو أولاهن بالراب ) دل الحديث على أحكام : أوها نجاسة 
قم الكلبمن حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه » والإراقة للماء» وقوله : طهور إناء أحدكم 
فانه لاغسل إلا من حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس . والإراقة إضاعة مال » 
فلو كان الماء طاهرا لما أمر باضاعته إذ قد هى عن إضاعة المال » وهو ظاهر فى نجاسة 
فه وألحق به سائر بدئه قياسا عليه » وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فه 
إذ هو عرق فه ففمه نجس ٠‏ إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه » إلا أن من 
قال : إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال : يحتمل أن النجاسة فى فه ولعابه إذ هو 
محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله ٠‏ 
النجاسات بفمه ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عيته قول الجماهير . واللتلاف لمالك وداود 
والزهرى » وأدلة الأولين ما معت » وأدلة غيرهم وهم القاتلون : إن الأمر بالغسل للتعبد 
لاللنجاسة » لأنه لو كان النجاسة لاكتى بما دون السبع > إذ نجاسته لاتزيد على العذرة . 
وأجيب عنه بأن أصل الحكم الذى هو الأمر بالخسل معقول العنى ممكن التعليل : أى يأنه . 
النجاسة .والأصل ف الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب » والتعبد نما هو فى العدد فقط 
٠‏ كذا فى الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة . وقد حققنا فى حواشيه حلاف ما قرره من 
أغلبية تعليل الأ حكام وطولنا هنالك الكلام . الحكم الثانى أنه دل الحديث على وجوب سبع 
غسلات للإناء وهو واضح . ومن قال لانحب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات 
والتسبيع ندب » استدل على ذلك بأن راوى الحديث وهوأبوهريرة قال : يغسل من ولوغه 
ثلاث مرات كا أخرجه الطحاوى ولدارقطى . وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النى 
صلى الله عليه وسلم لابما رآه وأفى به » وبأنه معارض بما روى عنه » وأيضا أنه أف بالغسل 
صبعاوهى أرجح سندا »وترجحأيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة وبماروى عنه صلى اللهعليه 
وسلم أنه قال فى الكلب يلغ فى الإناء « يخسل ثلانا أوحمسا أو سبعا ۾ قالوا : فالحديث دل 
على عدم نعيين السبع وأنه عمير ولا نخيير فى معي . وآ به عنه بأنه حديث ضيف لاتقوم 
به حجة . الحكم الثالث وجوب التتريب للوناء لثبوته فى الحديث » ثم الحديث يدل على تعين 
الراب » وأنه فى الغسلة الأولى . ومن أوجبه . فال لافرق بين أن يخاط الماء بالتراب حى 
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يتكدر » أو يطراح الماء على الراب » أو يطرح الراب على الماء . وبعض من قال بايجاب 
التسبيع قال : لاتجب غسلة الراب لعدم ثبوتها عنده . ورد بأمها قد ثبنت فى الرواية الصحيحة 
بلا ريب و«الزيادة من الثقة مقبولة » وأورد على رواية الراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية 
فروى أولاهن »أو أخراهن » أو إحداهن ء أو السابعة أوالثامنة والاضطراب قادح فيجب | 
الاطراح لها . وأجيب عنه يأنه لايكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات وليس ذلك | 
هنا كذلك » فان رواية أولاهن أرجح لكثرة روانها » وباخراج الشيخين لها ء وذلك من 
وجوه الأرجيح عند التعارض . وألفاظ الروايات الى عورضت با أولاهن لاتقاومها . وبيان 

ذلك أن رواية أخراهن متفردة لاتوجد نىشىء من كتب الحذيث مسندة . ورواية السابعة 

بالتراب اختلف فيها فلاتقاوم رواية أولاهن بالراب »> وراية إحداهن بالحاء والدال المهملتين . 

ليست نى الأمهات بل رواها البزار» فعلى صحنها فهى مطلقة يحب جلها على المقيدة » ورواية 
أولاهن أو أخراهن بالتخبير إن كان ذلك من الراوى فهوشك منه فيرجع . إلى الترجبح » 
ورواية أولاهن أرجح » وإن كان من كلامه صل الله عليه وسلم فهو نخيير منه صلى الله عليه 
وسلم » ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبونها فقط عند الشيخين كما عرفت »> وقوله « إنام 
أحد كم » الإضافة ملغاة هنا لأن حكم الطهارة والنجاسة لايتوقف على ملكه الإناء » وكذا 
قوله ( فَلْيغْسله ) لايتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل » وقوله : وق لفظ 

وفليرقه» هى من ألفاظ رواية مسلمء وهی أمر باراقة الماء الذى ولغ فيه الكلب أو الطعام » 
وهى من أقوى الأدلةعلى النجاسة » إذ امراق أعم م نأن يكون ماء أوطعاما ؛ فلوكان طاهرا 
م يأمر بازاقته كا عرفت إلا أنه نقل المصنف ف فتح البارى عدم حة هذه اللفظة عن الحفاظ. 
وقال ابن عبد البر : لم ينقلها أحد من الحفاظ من أسحاب الأعمش . وقال ابن منده : 
لاتعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه . نعم أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة ‏ 
وقد ثبت عند مسلم « وعفروه ااثامنة بالتراب » قال اين دقيق العيد : إنه قال بها الحسن 
البصرى ولم يقل بها غيره ولعل المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوى فيها » ومن لم يقل 
به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه اه . قلت والوجه أى المستكره فى تأويله ذكره التووى 
فقال : المراد اغسلوه سبحا واحدة مهن بالراب مع الماء فكأن الراب قاتم مقام غسلة فسميت 
ثامنة » ومثله قال الدميرى فى شرح الهاج › وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا . قلت 
لايخنى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال باخراجها من الحقيقة إلى الجاز كل ذلك 
حاماة على المذهب» والحق مع الحسن البصرى. هذا »وإن الأمربقتل الكلاب ثم الى عته 
وذكر ما يباح اتخاذه مہا يأتى الكلام عليه فى باب الصيد إن شاء الله تعالى . 

4 - (وعن أن قتادة رضى الله عنه ) بفتح القاف فثناة فوقية بعد الألف دال مهملة 
اسمه فى أكثر الأقوال الحارث بن ربعى بكسر الراء فوحدة ساكنة فهملة مكسورة ومثناة - 
نحتية مشددة الأنصارى فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شبد أحدا وما يعدها » وكانت . 
. وفاته سنة أربع وخمسين بالمدينة ؛ وقيل مات بالكوفة نى خلافة أمير المؤ »نين على عليه السلام | 
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وشهد معه حروبه كلها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرة ) والخديث له صبب 
وهو أن أبا قتادة سكب له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصنى ها الإناء.حبى شربت » 
فقيل له فى ذلك فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلا ليست جس ) أى فلا 
نجس ما لامسته ( إما هی مين" الطوافيينَ ) جمع طواف ( عليكثّم ) قال ابن الأثير : الطائف 
الحادم الذى مخدمك برفق وعناية » والطواف فعال منه » شهها بالحادم الذى يطو على مولاه 
ويدور حوله أخذا من قوله تعاللى - طوّافون عليكم - وف رواية مالك وأحد وابن حبان والخاكم 
وغيرهم زيادة لفظ « والطوافات » جمع الأول مذ كرا سالما نظرا إلى ذكور ار . والثانى مؤنثا 
صالما نظرا إلى إناتها .فان قلت : قد فات ىجمع المذ كر السالم شرط كونه يعقل وهو شرط لجمعه 
علما وصفة . قلت لما نزل مئزلة من يعقل بوصفه يصفته وهو الخادم أجراه يجراه فى جمعه 
صفة . وف التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمتزلة الحادم فى كثرة اتصالها بأهل المزل 
وملابسها لحم ولما فى مزلم خفف الله تعالى على عباده بجعلها غير نجس رفعا للحرج (أخر جه 
الأربعة وصمحه الرمذى وابن خزيمة ) وصححه أيضا البخارى ولعقيلى والدارقطنى . والحديث 
دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نمسا وأئه لاتقييد لطهارة فها بزمان ؛ وقيل لابطهر 
فها إلا عضى زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء أو غيبتها حى حصل ظن بذلك 
قو بروال عين النجاسة من فها» وهذا الأخير أوضح الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسة 
فى فها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لالفمها فان زالتالعين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس 

٠‏ - ( وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ) هو أبوحمزة بالهاء المهملة والزاى الأنصارى 
لتّجارى الزرجى دم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين أو مان أو تسع “لوال : سكن 
البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس وطال عمره إلى مائة وثلاث وستين » وقيل أقل من ذلك . 
قال ابن عبد البر : أصح ما قيل تسع وتسعون سنة . وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة 
صنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعين ( قال جاء أعرانى ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب و 
سكان البادية صواء كانوا عربا أوعجما » وقد ورد تسميته أنه ذو الحويصة الهانى وكان رجلا 
جافيا ( فبال فى طائفة المسجد ) أى فى ناحيته » والطائفة القطعة من الثىء ( فز جره الناس ) 
بالزاى فجم فراء أى هروه » وق لفظ ٠‏ فقام إليه الناس ليقعوا به » وى أخرى ٠‏ فقال أصماب 
سول الله صلى الله عليه وسلم مه ۽ مه » ( فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بقوله لمم 
«دعوه » وی لفظ «لاتزرموه » ' ( فلما قضى بوله أمر الى صلى الله عليه وسل 
بل نوب) بفتح الذال المعجمة فنون آخره موحدة وهى الدلوالملا ن ماء ٠‏ وقيل العظيمة من 
ماه ) تأكيد وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب فهو من باب كتبت بيدى » وى رواية + سلا 
بفتح السين المهملة وسكون الحم وهو عى الذنوب ( فأهريق عليه ) أصله فأريق عليه ثم 
أبدلت الماء من الهمزة فصار فهريق عليه وهو رواية ثم زبدت هزة أخرى بعد إبدال الوا 

)١(‏ أى لاتقطعوا عليه بوله . قال فى الباية : يقال زرم الدمع والبول إذا لقعا ام 
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فقيل فأهريق ( متمق عليه ) عند الشيخين كا عرفت . والحديث فيه دلالة على تجاسة بول 
الادى وهو إجماع » وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات » وهل 
جز ئ فى طهابّها غير الماء ؟ قيل تطهرها الشمس والريح فان تأثيرهما فى إزالة النجاسة أعظم 
إزالة من الماء » ولحديث « زكاة الأرضٍ سپا » ذكره ابن ألى شيبة . وأجيب بأنه ذكره 
موقوفا و لیس ف كلامه صل الله عليه وسلم کا ذكرعبد الرازق حديث أنى قلابة موقوفا 
عليه بلفظ , جوف الأرض طهورها ٠‏ فلا تقوم بهما حجة . والحديث ظاهر فى أن 
صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صابة . وقيل لابد من غسل الصلبة كغيرها من 
المتنجسات > وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكى فيا المب . وكذلك 
الحديث ظاهر فى أنه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء لأنه. صلى الله عايه وسل لم يشترط 
فى الصب على بول الأعرالى شيئا وهو الذى احتاره المهدى فى البحر » وق أنه لايشرط حفرها 
وإلقاء الراب . وقيل إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء الراب لأن الماء لم يعم أعلاها 
وأسفلها » ولأنه ورد ى بعض طرق الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم « خمذوا مابال” عليه 
من" الراب وألقمُود” وأهريقوا على مكانه ماء” » قال المصنف ف التلخيص له إسنادان 
موصولان : أحدهما عن ابن مسعود والآخرعن واثلة بن الأسقع وفيبما مقال؛ ولوثبتت هذه 
الزيادة لبطل قول من قال : إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة فانه يقول لايحفر 
ويل الراب إلا من الأرض الصلبة . وفى الحديث فوائد مها احترام المساجد فانه صلى الله 
عليه وسلم لما فرغ الأعرانى من بوله دعاه ثم قال له « إن هذه المساجد لاتضلح لثىء 
من" هذا الول ولا الفذار إنما هى لذكر الله عز وجل وقراءة. القرآن » ولآن الصحاية 
لما تبادروا إلى الإنكار أقره صلى الله عليه وسلم وإنما أمرم بالرفق كا فى رواية اجلشماعة 
الحديث إلا مسلما أنه قال : « إنما عشم مسرن ولم تبعئوا معسرين ۾ ولو كان 
الإنكار غير جائز لقال هم : إنه لم يأت الأعرانى ما يوجب یکم له . وملا الرقق بالخاهل 
وعدم التعنيف . ومنها حسن خلقه صلی الله عليه وسل ولطفه بالمتعلم . ومنها أن الإبعاد عند 
قضاء الحاجة نما هون يريد الغائط لاالبول » فانه.كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع » 
وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلاعند عقبه يستره . ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما 
لأنه لوقطع غليه بوله لأضر به وكان يحصل من تقويعه من عله مع ماقد حصل من تنجيس 
المنجد تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذى قد وقع فيه البول أولا . ش 

۱۱ - (وعن ابن عر رضى الله عنہما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحلت 
لنا ینان ) أى بعد تر مهما الذى دلت عليه الآيات( ودّمان ) كذلك ( ( فأمنًا المَيتتان : 
قاب تراد ) أى میتته ( والحوت ) أى میتته ( وأا الدكمان : فالكبد والطتحال” ) بزنة كتابه 
( أخرجه أحمد واب ماجه وفيه ضعف ) لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن ألم عن أبيه عنم 
ابي عمر . قال أخمد : حديثه منكر وصح أنه موقوف كا قال أبوزرعة وأبو حاتم > وإذا ي» 
یه موتري فله حكم افر م لأر قول اأمسحانى حل لنا كذا وحرم ينا کذا مكل قونه أمرغ 
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وہنا فينم به الاحتجاج . ويدل على حل ميتة ابحراد على أى حال وجدت ء فلا يعتبر 
1 فى الخحراد شی ء سواء مات حتف أنفه أو بسبب . والحديث حجة على ٠‏ ن: أشترط موا سبب 
عادى أو بقطع رأمها وإلا حرمت . وكذلك يدل على حل مي الحوت عل آي صنة وجد 
طافيا كان أو غيره هذا الحديث وحديث «الحل ine‏ » وقيل لابحل منه إلا ما کان 
موته بسيب آذى أو جزر الماء أوقذفه أونضوبه » ولا يل الطانى لحديث « ماألقاه ا 
أوخ و عه فكوا » وما مات فيه فطلا فلا تأ كلوه » أخرجه أحمد وأبوداود من حديث 
. جابر وهو خاص فيخص به عموم الديثين A‏ اله عدينة اقهيت::: باتفاق أنمة 
الحديث . قال النووى : حديث جابر لانجوز الاحتجاج به لو لم بعارضه شىء كيف وهو 
معارض اه . فلا عم ی به العام » ولاه صلی الله عليه وسلم أكل من العنبرة الى قذفها البحر 
لأصعاب السرية ولم يسأل بأى سبب كان موتها كا هو معروف ف كتب الحديث والسير » 
والکبد حلال بالإجماع وكذلك مثلها الطحال فانه حلال إلا أنه فى البحرقال : يكره لحديث على 
رضى الله عنه « إنه لقمة الشيطان » أى إنه يسر بأكله إلا أنه حديث لايعرف من أخرجه . 

۲ - (وعن ای هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذ.! وقح الذ باب 
فى شراب أحد کم ) وهو کا أسلفغتاه من أن الاضافة ملغاة كما فى قوله « إذا ولخ الكلب 
ی إناء أح د كموق لفلظ وق طعام أحدركم 6( فلیغلمسه ) زاد فى رواية کک 
اکا وی لظ أن ودناو ور ) لفظ ابن السكن « فليمقله » (ثم لزع 

فيه أنه بمهل فى نزعه بعد عمسه ( فان فى أحد جتاحيه داء” وف الآحَر شفاء” 
تعليل. للأمر تعد وى لقظ البخارئ و م لبطرعة«فان فى انحن اة شقاء وى ار 
داء » وق لفظ وسما' » ( أخرجه البخارى وأبوداود . وزاد وإنه تسق يجتاحه الذى 

)١(‏ ننقل لك نى هذا الموضع ماكتبه الطبيب محمد توفيق صدق العالم المتدين ف كتابه سئن 
الكائنات ( ص ١ 9 ٠١۲‏ ) قال رحمه الله رحمة واسعة : 

لايخنى أن من عادة الذباب أن يجتمع على القا ذورات والنجاسات ثم ينتقل ۽ نبا إلى طعام 
الإنسان أو يسقط فى شرابه أو يقف فوق عينيه » وبذلك تنتقل جراثم الأمراض إلى الإنسان 
وتنتشر بين أفراد هذا النوع . ومن أمثلة ر عل عن الصاين بالرمد الصديدى ثم 
انتقاله إلى الأعين ا فتصاب بهذا الرمد . ومن أسباب انتشار الحمى التيفودية بشكل 
وہای وقوف الذباب على البراز مثلا إذا لم يدفن فى الأرض دفنا جيدا فبتاوث الذباب بميكروب 
التيفود > وبعد ذلك يقف على از ملا . ومثل التيفود الميضة ( الكوليرا | ) والدوستطاريا . 

ومن الذباب ما يلدغ بعض الحيوانات المصابة بالحمرة الحبيثة ثم بأ إلى الإنسان فيلقحه 
بها . ومنه ما ينقل بلدغه مرض النوم وغيره من شخص لآخر . ويقال إن البالغرا تنتقل أيضا 
بلدغ بعض أنواعه كما سبق . ومن الحقق أنحمى للاثة الأيام وسبعة الأيام والحمى البسيطة 
المستمرة ف الهند كلها تنتقل بلدغه . حى ثلاثة الأيام حذه تسمى أيضا بايا تن > ومعيت 
يذلك من اسم الذياب الذى حدما phlcbtomus pappatatassi‏ 


¥ : 
فيه الد ام“ ( E‏ وابن ماجه آنه يقدم السم وب خرالشفاء » والحدیثدلیل ظاهرعل 


. وميكروب هذه الحميات وراء المجهر على ما يظهر من مضار انا باب آیضا أنه قد يضع 
بيضه فى الخروح أو ق الآذان أو فى نجاويف الأنف فيفقس هذا البيض ويخرجمنه النغف 
( وهو ما يسمى الآن باليرقات ويشبه الدود ) وهذه الديدان تأكل من جسم الإنسان وحدث 
٠‏ فيه الهابا شديدا » وإذا أصابت جروحه آلته إيلاما شديدا ويحصل بسببها أيضا الباب 
ابرح ومى » وتعوق به ابرح مدة مديدة حتی أن ابرح لابشى إلا إذا خلص مله . ومن 
أنواع هذه الديدان ما يأكل جثة الموتى . 

وقد رر أطباء الإنكايز أن من أعظم أسباب اتنشار الحمى التيفودية بين ابلنود فى حرب 
الرنسفال ( من سنة ١898‏ - ۲ نكل كان ا وساعده فى ذلك الريح تنقل الأتربة 
الملوئة بالبراز إلى طعام الحنود » فلذا يحب إزالة جميع القاذورات من حول. الإنسان ودفن المراد 
ابرازية وضو ها دفنا جيداء أو إبادتا بأية طريقة ببحيث نأمن ررق لاوس E‏ 
وأحسن الطرق حرق القاذورات أووضع القنيك أو الفورمالين عليها . 
وإذا وقف الذباب على الأعين وجب طرده نى الحال » وإذا وق فعلى الطعام أو سقط 
فى الشراب فالأسل تطهيرهما بالنار » وكلما كر الذباب وجب السعى فى إيادته بقدر الإمكان 
واعلم أن الذبابة الواحدة ة تضع نحو ٩٠١‏ بيضة وحياها لاتتجاوز ثلاثة أسابيع . 

أما ما رواه البخارى عن ألى هريرة من أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا وقع الذباب 
فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه » فان فى أحد جناحية شفاء وى الآخر داء » فهذا 
الحديث مشكل ' وإن كان سنده حيحا » فكم فى الصحيحين من أحاديث اتضح لعلماء 5 
الحديث غلط الرواة فيبا كحديث و خلق الله النربة يوم السبت » مثلا وغيرة ما ذكره المحققون ْ 
وکم فہما من أحاديث بأحذ بها الأعة فىمذاهبهم فليس ورود هذا الحديث ف البخاری _ 
دللا قاطعا على أن النى صلى الله عليه وسام قاله بلفظه مع منافاته ' للعلم وعدم إمكان 
تأويله على أن مضمرنه يناقض 'حديث انی هريرة وميمونة وهو أن النى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن الفأرة تقع فى السمن فقال « إن كان جامدا فاطرحوها وما حلا وكلوا الباق وإن 
كان ذائيا فأريقوه أولا تقر بوه » فااذى يمول ذلك لايبيح أكل الثىء إذا - فيه الذباب » 
فان ضرر-كل من الذباب والفيران عظم . على أن حديث الذباب هذا زواه أبو هريرة وق 
حد یڅه رنحديثه مقال ب بس الصحابة أنفسهم تخصوصا فیا اتفرد به ؟ E‏ ل 
ش OM‏ الا إشكال ف فيه » نع وا -نديث من أصح المتون > سنا ومتنا أع مصححه . ` 

وي لامنافاة فك رر الأطباء الحد: يلون فضلا عن سلف الأمة وخلفها أن فى أحد جتاحره 
دام وش الأغر شفاء ء وما تل من أنه أنه بوقوعه على المسمم ينقل الداء إلى السليم لاینی أن السم 
ماوق و موود ی أحد جناحيه وكذلك الشفاء فى الآآحر » وتجريح أنى هريرة غير جائز فقد 
اتفق الببخارى وم أي ؤ, صسميحيبما على توثيقه عن فضلاسلف الأآمة وخافها: . رباجملة 
تقد أحم الاد على ترثيق سند هذا الدب و عة معناه أه مصححه . 


اه 


جواز قتله دفعا لضرره » وأنه يطرح ولا يؤ کل وأن الذياب ب إذا مات فى مائع قات لاينجسه 
لأنه صا ى الله عليه وشم أمر بغمسه » ومعلوم أنه وت مر من ذلك ولا سما إذا E‏ 
اا » ذلو كان بنجسه لكان أمرا بافساد الطعام وهو صلى لله عليه وسلم إنما أمر باصلاحه ثم 
عدى هذا الم إلى كل ما لانفس له سائلة كالتحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ 
الخ تم يحم بعموم علته وينتى بانتفاء سه » فلما كان سبب التنجيس هو الدم احتقن 
فى الحيوان بموته وكان ذلك مفقود! فيا لادم له سائل انتی اجک بالتنجس لانتفاء علته . والأمر 
بغمسه يخر الثشفاء منه كما خر ج الداء نه وقد عم أن فق الذ باب قوة سمية كما يدل علا 
الور رم والممكة الحاصلة من لسعه وهبى عر زلة السلاح » فاذا ومع فيا يؤذيه اتقاه بسلاحه كا 
قال صلى لى لله عليه وسلم « فانه يتى يجناحه الذى فيه الداء » أمر صلى الله عليه وسلم أن تقابل 
تلك السمية ما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء ق جناحه الآخر يكح كله كاب 
المادة السمية المادة النافعة فيز ول ضررها . وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب 
والزنبور إذا داك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكها » وما ذلك إلا للمادة الى 
فيه من الشفاء . 
ات ( وعن أنى واقد ) بقافمكسورة ودال مهملة امه الحارث بن عوف من أقوال : 
قبل إنه شيد بدرا 0 قبل إنه منءسلمة الفتح» والأول أصح. ماتسنة ثمان أوخس وستين ٠‏ 
مكة (الليى ) عناة تبية تبزة إلى ليث لأنه من ببى عامر اين ينث و رض اطاعنه قال : قال 
رسو ,الله صلى الله عليه وسلم : : ما قلع مين الهييمة, ) فى القاموس البهيمة كل ذات 
اریم قواتم ولو فى الماء وكل حى لاعيز . والببيمة أولاد الضأن والمعز » ولعل المراد هنا الأخير 
و الأول لما يأنى بيانه إن شاء الله تعالى ( وهي حية' فهو ) أى المقطوع ( ميت . أخرجه 
أبوداود والترمذى وحسنه واللفظ له ) أى قال إنه حسن » وقد عرف معنى الحسن فى تعريف 
الصحيح فيا سلف «اللفظ للترمذى . والحديث قد روى من أربع طرق عن أربعة من الصححابة 
عن ان سفيفا » كأى وقد ابن کی + وتم الداری . وحديث أي واقد هذا ر واه أيضا أحد 
> ما تقتضيه صمة هذا السئد فى أحاديث الأحاد لظن فلا قملع بن هذا الحدیث م ن کلام الى 
حي وكانو يروون الحديث بالمععى فيجوز أنيكون لفظ الراوى لم يؤد المعنى المراد» 


والله أ 

وهب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك حقيقة » فين اللوم أن المسلم لايجب عليه 
الأخل بكلام الأنبياء فى المسائل الدنيوية المحفة الى ليست من التشريع بل الواجب عليه أن 
ل ل ا عا » وإلا عام أنها ما قاله 
الأنيباء حسب رہم وم ګوز عليهم اليا فى مثل ذلك 3 . حقق هاه 1 القانبى 
عياض ی كتاءه الشفاء فليراجحه من شام » وھا رواه فيه عن أ الى صل الله عليه لم قوله 
ما نما آنا يشر فا حدفتكم من الہ فهوحتى رما قلتفيه من قبل تفسى فائما آنا شرا مل ايء 


2 

ولاك بلفظ : كدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وها ناس يعمدون إلى آليات الغم 
وأسنمة الإبل فقال 9 ما قطع من الهيمة وهى حية فهو ميت ه والحديث دليل على أن ما قطع 
من البهيمة وهى حية فهو ميت . وسبب الحديث دال على أنه أريد بالببيمة ذات الأربع 
وهو المعبى الأول لذكره الإبل فيه لاالمسى الأخير الذى ذكره القاموس لكنه مخصوض” عا 
أيين من السمك ولو كانت ذات أربع > أو يراد به المعى الأوسط وهو كل حى لاغيز 
فيخص منه الحراد والسمك وما أبين ما لادم له . وقد أفاد قوله ه فهو ميت ٠‏ أنه لابد أن 

يحل المقطوع الحياة لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا . 

باب الانية 9 

الآنية : جع إناء وهو معروف »ء وإنما بوب لما لأن الشارع قد بى عن بعضماء 
١‏ - (عن حذيفة ) أى أروى أوأذكر کا سلف > وحذيفة بضم الحاء المهملة فذال 
معجمة فثناة تحتية ساكنة ففاء » هو أبوعبد الله حذيفة ( ابن الهان ) بفتح المثناة التحتية 
ونخفيف المم آخره نون » وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أحدا » وحليفة عاب شر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين . ومات بالمدائن سنة 
خمس أو ست وثلاثين بعد قتل عهان بأربعين ليلة ( قال : قال رسول الله صلى الله علي عام : 
لاتشربوا فى آنية الذأهب والففيّة ولا تأكلوا فى صمافهها ) جمع سحفة . قال الكشاف 
والكسائى : الصحفة هى ما تشبع الحمسة ( فانها ) أى آانية الذهب والفضة وصحافهما (لحم ) 
أى للمشركين وإن لم يذكروا فهم معلومون ( فى الدنيا ) إخبار عا هم عليه لاإخبار جلها للم 
ر ولك فى الآخرة . متفق عليه ) بين الشيخين . والحديث دليل على حرم الأكل والشرب 
فى آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإناء حالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة ٠‏ إذ هو مما 
يشمله أنه إناء ذهب وفضة . قال النووى: إنه انعقد الإخاع على نحريم الأكل والشتزاب 
فيهما . واختلف ف العلة فقيل للخيلاء » وقيل بل لكونه ذهباءوفضة . واختلفوا فى الإناء 
المطلى بهما هل يلحق ببما فى التحريم أم لا ؟ فقيل إن كان يمكن فصلهما حرم إحناعا لأنه 
مستعمل للذهب والنضة » وإن كان لاممكن فصلهما لايحرم . وأما الإناء المضبب ببما فانه 
يحو زالاً كل والشرب فيه إحماعا . وهذا فى الأكل والشرب فيا ذكر لاخلاف فيه . فأما غيرهها 
من سائر الاستعمالات ففيه اللدلاف ؛ قيل لايحرم لأن التص لم يرد إلا فى الأكل والشرب؛ 
وقيل بحرم سائر الاستعمالات إجماعا . ونازع فى الأأخير بعض المتأخرين وقال : النص ورذ 
فالا کل والترب لاغير » وإلحاق سائر الاستعمالات بہما قياسا لاتم فيه شرائط القياس . 
والحق ماذهب إليه القائل بعد نحريم غير الأكل والشرب فما » إذ هو الثابت بالنص 
ودعرى الإجماع غير حيحة » وهذا من شوم تبديل اللفظ النبوى بغيره » فانه ورذ بتحريم 
لأ كل والشرب فقط » فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاعوا بلفظ 


سے ١‏ 
عام من تلقاء أنفسهم وما نظائر فى عباراتهم . ولهذا ذكر المصنف هذا الحديتهنا لإفادة 
ترم الوضوء فى 1 نية الذهب والفضة لأنه استعمال ما على مذهبه فى نحريم ذلك » وإلا فباب 
هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة » ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجاركالياقوت 

والجواهر فيه حلاف ؛ والأظهز عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليلالناقل عنها. 
٠‏ 5( وعن أم سلمة ) هى أم المؤمنين زوج النبى صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت 
أ أمية كانت تحت أنى سلمة بن عبد الأسد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتونى عنها 
فى المدينة بعد عود هما من الحبشة » وتزوجها النى صلى الله عليه وسلم فى المدينة سنة أريع . 
من الحجرة » وتوفيت سنة تسع ونمسين » وقيل اثنتين وستين » ودفنت بالبقيع وجمرها أربع 
وتمانون سنة ( قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : النّذى يشرب فى إناء الفضّة ) 
هكذا عند الشيخين . وانفرد مسلم فى رولية أخرى بقوله « فى إناء الفضة والذ"هب » ( إما 
راجن ) بضع المثناة التحتية وجم فراء وجم مكسورة . والخرجرة صوت وقوع الما | 
ف الحوف » وصوت البعير عند الحرة. » جعل الشرب والخرع جرجرة ( فى بطنه نار 
جه متفق عليه ) بين الشيخين قال الزخشرى . يروىبرفع النار على أنها فاعل مجاز 
وإلا فنار جهم غلى الحقيقة لاتجرجر فى بطنه » إنما جعل جرع الإنسان للماء فى هذه الأوانى 
المهبى عا واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم فى جوفة مجازا هكذا على 
رواية الرفع . وذكر الفعل يعى يحرجر وإن كان فاعله النار وهى مونثة للفصل بينها وبين 
فعلها ولأن تأنيها غر حقيق والأكثر على نصب نار جهم » وفاعل الحرجرةهوالشارب والنار 
مقعوله ؛ وا مى : كأنما جرع نارجهم من باب نما يأ كلون فى بطونهم نارا ‏ قال النووى: . 
والنصب هو الصحيح المشهور الذى عليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم به الأزهرى » 
وجهم عجمية لاتنصف للتأنيث والعلمية إذ هى علم لطبقة من طبقات النار أعاذنا الله مها » 
ميت بذلك لبعد قعرها » وقيل لغلظ أمرها فى العذاب » والحديث يدل على ما دل عليه 
حديث حذيفة الأول . 

* - (وعن أبن عباس رضی الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ] 
دبع الإهاب ) بزنة كتاب هو احلد » أو ما لم يدبغ كما فى القاموس ومثله فى الباية ( فد“ 
طهر) بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كا يفيده القاموس ( أخرجه مسلم ) بهذا اللفظ ( وعند 
.الأربعة ) وهم أهل السأن ر أيما إهابد بغ ) تمامه و فقد طهر » . والحديث أخرجه الحمسة 
إتما اختلف لفظه » وقد روى بألفاظ . وذكر .له سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم مربشاة 
ميتة لميمونة فقال « أل استمتعام” بإها بها فان دبا الأديم طهور » وروى البخارئ من 
حدريث سودة قالت « ماتت لنا شاة” قدبغنا مسكتها ١‏ ثم مازلنا نتب فيه حى صار 
شنا ' » والحديث دليل على أن الدباغ مطهر بخلد. ميتة كل حيوان كا يفيده وم كلمة 
وأا » وأنه يطهر باطنه وظاهره . وف المسئلة سبعة أقوال : الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة 


)20 المسك بفتح فسكون : الخلد . (۲) الشن : بالفتح القربة . 


۳ 
باطته وظاهره . ولا يمخص منه شىء عملا بظاهر حدیث ابن عباس وما قی‌معناه » وهنا 
مروى عن على عليه السلام وابن مسعود . الثانى من الأقوال أنه لايطهر الدباغ شيئا وهو 
مذهب جاهير الحادويةة . ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعى الذى 
أخرجه أحمد والبخارى فى تاره والأربعة والدارقطى «البيي وابنحبان عن عبد الله بن عكيم 
قال « أثانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من. الميتة بإهاب ولا 
. عصيب » وف رواية الشافعى وأحمد وأىداود : قبل موته بشهر » وفىرواية بشب أو شهرين . قال 
الرمذى حسن . وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه + قالوا : أىالحادوية 
وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة باهابها وعصبها. 
وأجيب عنه بأجوبة : الأول أنه حديث مضطرب فق سنده فانه روى تارة عن كتاب الى 
صل الله عليه وسلم وتارة عن مشابخ من جهينة عمن قرأ كتاب الى صلى الله عليه وسلم » 
ومضطرب أيضا فی متنه. » فروى. من غير تقييد فى رواية الأكثر » وروی بالتقييد يشهر 
أو شهرين أو أربعين يوا أو ثلاثة أيام » ثم إنه معل أيضا بالإرسال فانه لم يسمعه عبد الله 
. ابنعكم منه صلی الله عليه وسلم > ومعل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن ألى ليل 
من ابن عكم » ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا » وكان يذهب إليه أولا کا قال 
عله الترمذى . وثانيا بأنه لايقوى على النسخ لأن حديث الدباغ أصح فانه مما اتفق عليه 
الشيخان . وأخرج مسلم وروى من طرق متعددة ى معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة 
فعن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة » وعن نس حديثان » وعن سلمة بن انحبق 
وعائشة والمغيرة وأنى أمامة وابن مسعود» ولأن الناسخ لابد من تحقيق تأخره ولادليل على تأخر 
حديث ابن عكم » ورواية التاريخ فيه بشهر أو شبرين معلة فلا تقوم بها حجة على النسخ | 
على أنها لو كانت رواية التاريخ صعیحة مادلتعلى أنه آخر الأمرين جزما ولايقال فاذا لم يم 
النسخ تعارض الندیثان »> حديث عبد الله بن عكم وحديث ابن عباس ومن معه » ومع 
. التعارض يرجع إلى اتر جيح أو الوقف لأنانقول لاتعارض إلامع الاستواء وهو مفقود ماعرفت 
مر صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك فى حديث ابن عكم . 
وثالنا بأن الإهاب كا عرفت عن القاموس والهاية اسم لما يدبغ فى أحد القولين. وقال النضر 

أبن شميل : الإهاب لمالم يدبغ وبعد الدبغ يقال له شن وقربة » وبه جزم الحوهرى . 
قيل فلما احتملالأمرين وورد الحديثان نى صورة المتغارضين جمعنا بينهما بأنه هئ عن الانتضاع . 
بالإهاب مالم يدبغ »فاذا دبغ لم يسم إهابا فلايدخل نحت الهبى وهو حسن . الثالث يطهر 
جلد ميتة الأ كول لاغيره لكن يردهعموم « أيما إهاب » . الرابع يطهر الجميع إلا الحزير فإنه 
لاجاد له وهو مذهب ألى حنيفة الحامس يطهر إلا الحنزير لکن لالكونه لاجلد له بل لكونه . 
رجا لقوله تعالى- فانه رجس - والضمير للخاز ير فقد حكم بر جسيته کله والكلب مقيس عليه 
يجامع النجانة وهوقول الشافعى , السادس يطهر الخميع لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل فى 


اليابسات دون المائعات وبصلى عليه ولابصلى فيه . وهومر وى عن مالك جمعا منه بين الأحاديث 


ال 
ا :تعارضت . السابع ينتفع يحلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا لما أخر جهالبخارىمن رواية 
ابن عباس أنه. صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال و هلا انتفعتم بإها بها ؟ .قالوا إنها 
ميته" » قال إنما حرم كلها » وهو رأى الزهرى . رأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث 
الدباغ الى سلفت. . ١‏ 1 

4 - ( وعن سلدة بن الحبق رضى الله عنه ) هو بهم المم وفتح الحاء المهملة وتشديد 
الموحدة المكسورة والقاف » وسلمة سحالى يعد ف البصريين ٠»‏ روىعنه ابنه سنان + ولسئان 
أيضا عبة ( قال : قال رسو الله صلىالله عليه وسلم : دباع جتلود اميت طهلوررها. 
صدحه ابن حبان ) أى أخريعه وصححه . وقد أخرج غير ابن حبان هذا الحديث لکن بألفاظ 
عند أحمد وای داود والنسائى والبييق عن سلمة بلفظ و دباع الأديم ذكاته » وق لفظ « دباغها 
ذكانها ۽ وى آخر « دباغها طهورها » وق لفظ : ذكانها دباغها » وى لفظ آحر و ذكاة 
الآديم دباغه ۾ وف الباب أحاديث بمعناه » وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس . 
وفى تشبيهه الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ فى التطهير بمنزلة تذ كية الشاة فى الإحلال لأن 
الذبح يطهرها ويحل أكلها . 

ه ‏ ( وعن ميمونة رضى الله عنما ) هى أم المومنين ميمونة بنت الحارث الملالية كان 
اسمها برة فسماهارسول الله صلى الله عليه وس ميمونةء تزوجها صلى الله عليه وسلم ف شهر 
ذى القعدة سنة سبع فى عمرة القضية » وكانت وفاما سنة إحدى وستين وقيل إحدى ور دين 
وقيل ست وستين وقيل غير ذلك » وهى خالة ابن عباس > ولم يزوج صلى الله عليه و4 ل 
بعدها ( قالت : مررسول الله صلى الله عليه وسلم بشأة يجرونها فقال : لو أخّذتم إهاابها ؟ 
فقالوا إنبا ميتة” » فقال ينطهرها المَاء” والقترظ » أخرجه أبوداود والنسانٌ ) وى لفظ عند 
الدارقطى عن ابن عباس « أليس ف الماء والقرظ ما يطهرها » وأما رواية « أليس فى الشث 
والقرظ ما يطهرها » فقال النووى : إنه بهذا اننفظ باطل لاأصل له . وقال فى شرح مسام : 
يجوز الدباغ بكل شىء ينشف فضلات ابلالد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث 
والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة ولا محصل بالشمس إلا عند اللنفية 
ولا بالتراب والرماد والملح على الاصح . 

5 ( وعن ألى إلعلبة ) بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فوحدة 
( الحشى رضى الله عنه ) بضم الحاء المعجمة فشين معجية مفتوحة فنون نسبة إلى حشين 
.ابن الفر من قضاعة. حذفت ياؤه عند النسبة واسمه حرهى بضم ابم بعدها راءسا كنة فهاء 
مضمومة ابن ناشب بالنون وبعد الألف شين معجمة آخخره موحدة » اشهر بلقبه » بابع انى 
)١(‏ نقل ابن حجر فى تلخيص الحبير عن النروى فى شرح المهذب أنه قال : ليس 
تهشث ذكر فى الحديث وإنما هو من كلام الشافعى » وهل هو بالباء الموحدة أو بالمثلثة جزم 
:بالأول. الأزهرى » وقال وهو من ابمحواهرالى جعلها الله فى الأرض تشبه الزاج » وجزم غيره 
أنه بالمثلثة . قال الحوهرى : إنه نبت طيب الراحة مر الطعم يدبغ به . 


۳ 
صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان + وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه قاسنموا > نزل 
بالشام ومات بها سنة خمس وسبعين » وقيل غير ذلك ( قال : قلت يارسول الله إنا بأرض قوم 
أهل كتاب أفتأكل فى آئینہم ؟ قال « لاتأكلُوا فيها إلا أن" لاتجدوا غيرتها فاغسلوها وكلرا 
فيها ۾ متفق عليه ) بين الشيخين . استدل به على نجاسة 1 نية أهلى الكتاب وهل هو لنجاسة 
رطوبهم أو بلواز أكلهم الحتزير وشربهم الحمر أو للكراهة ؟ ذهب إلى الأول القائلون 
بنجاسة رطوبة الكفار وهم المادوية ولقاسمية » واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى - إعا 
المُشركون” نجس" والكتالى يسمى مشركا إذ قد قالوا المسيح ابن الله » وعزير ابن الله . 
وذهب غيرهم من أهل البيت كالمويد بالله وغيره وكذلك الشافعى إلى طهارة رطوبهم وهو اق 
لقوله تعالى ب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامکم حل لم ولآنه صلى الله عليه وسلم 
توضأ من مزادة مشركة » ولحديث جابر عند أحمد وأنى داود « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا ». وأجيب بأن هذا كان 
بعد الاستيلاء ولاكلام فيه . قلنا فى غيره من الأدلة غنية عنه . فْها ما أخرجه أحمد من 
۔حدیث أنس ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يبودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها » 
بفتح السين وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة أى متغيرة . قال فى البخر : لوحرمت 
رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها لقلة المسلمين حينئذ مع كرة استعمالاتهم الى 
لايخلو ما ه!..س ومطعوم » ولعادة فى مثل ذلك تقضى بالاستفاضة . قال : وحديث 
ألى علبة إا حمول على كراهة الأكل.ف انيهم للاستقذار لا لكونها نجسة إذ لو كانت نجسة 
لم جعله مشروطا بعدم وجدان غيرها » إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نحاسته هو وما م يتنجس 
على سواء » أو لسد ذريعة الحرم » أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبهم كا تفيده رواية 
أنى داود وأحمد بلفظ « إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الحتزير ويشربون 
فى آنيتهم الحمر » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدم غيرها » الحديث . وحديثه 
الأول مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيحمل المطلق على المقيد . وأما 
الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعى » وقيل معناه ذو نجس لأن معهم 
الشرك الذى هو بمئزلة النجس ولاهم لابتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهى 
ملابسة لهم وبهذا يم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة الحكمها وآية 

المائدة أصرح فى المراد . 

ا ( وعن عمران بن حصين ) بالمهملتين تصغير حصن وعمران هو أبو نجيد باهم 
تصغير تجد الخزاعى الكعبى أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين أوثلاث 
وخمسين + وكان من فضلاء الصحابة وفقهانهم ( رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأسحابد توضئوا من مزادة ) بفتح المم بعدها زاى ثم ألف وبعد الألفمهملة وهى الراوية ولا 
تكون إلا من جلدين تقام يثالث بينهما لتتسع كا فى القاموس ( امرأة مشركة متفق عليه ) بین 
الشيخين ( فى حديث طونل ) آخحر جه البخارىبألفاظ فيها «أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا 


امم 7 # لم س ٠‏ 


عد 78 حم 

وآخر معه فى بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم وقد فقدوا الماء فقال اذهيا فابتغيا الماء فانطلقا 
فتلقيا امرأة بين مزادتين أوسطيحتين من ماء على بعير ها فقالا لها أين الماء * قالت عهدى 
بالماء أمس هذه الساعة » قالا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : ودعا 
الى صلى الله عليه وسلز باناء فضرغ فيه من أفواه المزادتين أوالسطيحتين » ونودى فى الناس 
اصقوا واستقوا فسى من سى واستتى من شاء » الحديث . وفيه زيادة ومعجزات نبوية . والمراد 
أنه صلى الله عليه وسلم توضاً من مزادة الشركة وهو دليل لما سلف فى شرح حديث أى ثعلبة 
من طهارة أ نية المشركين . ويدل أيضا على طهور جلد الميتة بالدباغ ٠‏ لأن المزادتين من جلود 
ذبائح المشركين وذباحهم ميتة. ويدل على طهارة رطوبة المشرك ء فان المرأة المشركة قد باشرت الماء 
وهو دون القلتين » فانهم صرحوا بأنه لاحمل الحمل قدر القلتين . ومن يقول إن رطوبتهم 
مجسة ويقول لاينجس الماء إلا ما غيره فالحديث يدل على ذلك : ۰ 

۸ - ( وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن.قدح النى صلی الله عليه وسلم انکسر فاخ 
مكان الشعب ) بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة لفظ مشترك بين معان المراد منها هنا 
الصدع والشق ( سلسلة من فضة ) فى القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتحالسين الثانية 
منها إيصال الشىء بالشى ء أو سلسلة بكسر أوله دائرمن حديد ونحوه: والظاهر أن المراد 
الأول فيقرأ بفتح أوله ( أخرجه البخارى ) وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ولا 
خلاف فق جوازه كنا سلف إلا أنه هنا قد اختلف فى واضع السلسلة » فحكى التييق عن 
بعضهم أن الذى جعل السلسلة هو أنس بن مالك وجزم به ابن الصلاح > وقال أيضا فيه 
نظر » لأن ی -البخارى من حديث عاصم الأحول و رأبت قرح الى صلى الله عليه وسلم عند 
أنس بن مالك فكان قد انصدع فساسله بفضة » وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من 
حديد » فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة » فقال له أبو طلحة : لاتخيرن” 
شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه ‏ هذا لفظ البخارى . وهو يحتمل أن يكون 
الضمير فى قوله فسلسله بفضة عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون عائدا 
إلى أنس كما قال البيبى » إلا أن آخر الحديث يدل للأول وأن القدح ل يتغير ما كان عليه 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام . قلت : والسلسلة غير الخلقة الى أراد أنس تغييرها » 
فالظاهر أن قوله فسلسله هو الننى صلى الله عليه وسلم وهو حجة لما ذكره . 

باب إزالة النجاسة و بان 
أى بيان النجاسة ومطهراتها 

1 - (وعن أنس ين مالك رض الله عنه قال : سئل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عن 
اللحمر ) أى بعد تحريمها ( تتخذ خلا » فقال لا. أخرجه مس والترمذى وقال حسن صيح) 
فسر الاخاذ بالعلاج اء وقد صارت خراء ومثله حديث أن طلحة فانها لما حرمت اللحمر سأل 
أبرطلحة انى صل الله عليه وصلى عن خو عنده لأيتام هل يخللها ؟ فأمره باراقنها . أخر 


© لد 
آبو داود والترمدى . والعمل بالحديث هو رأى المادوية والشافعى لدلالة الحديث على ذلك » 
فلو خللها لم تحل» ولم تطهر وظاهره بأى علاج كان ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أوعكسه 
وقيل تطهر ونحل . وأما إذا تحللت بنفسها من دون غلاج فانها طاهرة حلال إلا أنه قال 
فى البحر إن كبر أصعابنا يقولون إنها لاتطهر وإن تخللت بنفسبا من غير علاج . واعلم أن 
للعلماء فى حل الحمر ثلاثة أقوال : الأول أنها إذا تخللت الحمر بغير قصذ حل خلها » وإذا 
خللت بالقصد حرم خحلها . الثانى يحرم كل حل تولد عن خمر مطلقا . الثالث أن الل حلال 
مع تولده من الحمر سواء قصد أم لا » إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خرا عاص 
لله جرح العدالة لعدم إراقته ها حال خريئها فانه واجب کا دل له حديث أنى طلحة . لكن 
فال فى الشرح : يحل الحمر الكائن عن الحمر فانه حل لغة وشرعا. وقيل وجعل التخلل أيضا 
من دون تخمر فى صور . مها إذا صب فى إناء معتق بالكل عصير عنب فانه بشخلل ولا يصير 
خمرا . ومئها إذا جردت حبات العنب من عناقيدها وخم رأس الإناء بطين أو تحوه فانه يتخلل 
ولا يصير خرا . وما إذا عصر أصل العنب ثم ألى عليه قبل أن يتخلل مثلاه خلا صادقا 
فانه يتخلل ولا يصير خمرا صلا . 

؟ ‏ (وعنه ) أى عن أنس بن مالك ( قال : لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسا أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم ) بتثنية الضمير لله تعالىولرسوله . وقد ثبت 
أنه طلى الله عليه وسام قال للخطيب الذى قال نى خطبته : من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصبما الحديث ٠‏ لأس خطيب القوم أنت » بجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير 
رسوله صلى الله عليه وسام » وقال قل « ومن بعص الله ورسوله » فالواقع هنا بعارضه . وقد 
وقع أيضا نى كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية بلفظ « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما » وأجيب بأنه صلل الله عليه وسلم نهى الحطيب لأن مقام الخطابة يقتضى البسط 
والإيضاح فأرشذه. إلى أنه يأتى بالاسم الظاهر لابالضمير وأنه ليس العتب عليه من حيث عه 
يبن ضميره تعالی وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم . ولثانی أنه صل الله عليه وسام له أن 
جمع بين الضمير ين ويس لغيره لعلمه يحلال ربه وعظمة الله ( عن لحوم الحمر الآهلية ) 
كا یی ( فانها رجس متفق عليه ) وحديث أنس ف البخارى « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاءه جاء فقال : أكلت ال حمر » ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر » ثم جاءه 
جاء فقال أفنيت الحمر . فأمر مناديا ينادى إن الله ودسوله ينهيانكم عن لوم الحمر الأهلية 
فانها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر » والهى عن وم الحمر الأهلية ثابت 
فى حديث على عليه السلام وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن ألى أوق و«لبراء وای ثعلبة 
وأى هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وجمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام 
ابن م ديكرب وابن عباس وكلها ثابتة فى دواوين الإسلام » وقد ذكر من أخر جها ف الشرح 
وهى دالة على تحريم أكل وم الحمرالأهلية . وتحريمها هو قول الجماهير ٠ن‏ الصحابة 
والتابعين ومن عدهم هذه الأدلة . وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحم لأ!هلبة وق ٠‏ 


۳ 

البخاری عنه : لاأحرى أنهى عہا من أجل آنا كانت حمولة الناس أوحرمت ؟ ولا کی 
ضعف هذا القول لأن الأصل ف الى التحريم وإن جهلنا علته. واستدل أبن عباس بعموم 
هله تعالى ‏ قل لاأجد فيا أوحى إلى محرما ‏ الآية . فانه تلاها جوابا لمن سأله عن تحريمها . 
ولحديث أنى داود « أنه جاء إلى ريسول الله صلی الله عليه وسلم غالب بن أجر فقال : يارسول 
الله أصنابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر وإنك حرمت لوم الحمر الأهلية 
فقال : أطعم آهلك من “مين حرك فائما حرمتها من أجل جوال القرية » بريد الى تأكل ابخلة 
وهى العذرة . وأجيب بأن الآية حصت ععمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة » وبأن حديث 
آنى داود مضطرب مختلف فيه اختلافا كثيرا » وإن صح حل على الأكل منها عند الضرورة 
كا دل غليه قوله : أصابتنا سنة أى شدة وحاجة . وذكر المصئف دين الحديئين فى باب 
النجاسات وتعدادها مبى على أن التحريم من لازمه التنجيس وهو قول الأكثر وفيه خلاف . 
والحق أن الأصل فى الأعيان الطهارة وأن التحريم لايلازم النجاسة » فان الحشيشة عرمة طاهرة 
وكذا الخدرات والسموم القاتلة لادليل على نجاستها . ٠وأما‏ النجاسة فيلازمها التحريم » فكل 
نجس محرم ولا عكس » وذلك لأن الحكم ف النجاسة هو المنع عن ملابسها على كل حال 
فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها » بخلاف الحكم بالتحريم فانه يحرم لبس الحرير والذهب 
وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا . فاذا عرفت هذا فتحريم الحمر واللحمر الذى دلت عايه 
النصوص لايلزم منه نجاسمما بل لابد من دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه 
من الطهارة » فمن ادعى خلافه فالدليل عليه » ولذا نقول لاحاجة إلى إتيان المصنف 
يحديث عمرو بن خارجة الآ نى قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة . وأما الميتة فاولا 
أنه ورد « دباغ الأديم طهوره ؛ ‏ وأا إهاب دبغ فقد طهر » لقلنا بطهارتها إذ الوارد فى القرآن 

نحريم أكلها لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها . 

٣‏ -( وعن عمرو بن خارجة ) هو حانى أنصارى عداده فى أهل الشأم وكان حليفا 
لأنى سفيان بن حرب » وهر الذى روى عنه عبد الرحمن بن غنم أنه سمع رسو الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى خطبته « إن" الله قد" أعطى كل" ذى ق حقنه فلا وصينّة” لوارث » 
( قال“ خطبنا سول الله صل الله عليه وسل يمى وهو على راحاتته ) بالحاء المهملة 
وهى من الإبل الصالحة لأن ترحل ( ولعابها ) بضم اللام وعين مهملة وبعد الألف موحدة 
هو ماسال من الفم ( يسيل على كتنى . أخرجه أحمد والترمذى وصمحه ) والحديث دليل على 
أن. لعاب ما يؤكل لحمه طاهر » قبل وهو إجماع وهو أيضا الأصل فذكر الحديث بيان 
للأصل ثم هذا مببى على أنه صلى الله عليه وسلم عام سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرا . 

٤‏ - ( وعن عائشة” رضي الله عا ) هى أم المؤمنين عائشة بنت أل پكر الصديق أمها 
آم رومان ابنة عامر : خخطبها النى صلى الله عليه وسام بمكة وتزوجها فى شوال صنة عشر من 
النبوة وهىربنت ست سنین » وعرس بها أى دخل بها فى المدينة فى شوال سنة اثنتين من المجرة 
وقبل غير ذلك وهى بنت تسع سنين من غير اعتبار الكبر (۷) ومات عنها وها انى عشرة 


¥ 
صنة » وم نز وج بكزا غيرها » واستأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الكنية فقال ها تكى 
يابن أختك عبد الله بن اثربير . وكانت فقيبة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول 


الله صلى الله عليهوسلم عارفة بأيام العرب وأشعارها » روىعنها جماعة من الصحابة والتابعين» - 


نزلت براءنها من السماء فى عشر آيات فى سورة النور . توق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف بها ودفن فيه > وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين > وقيل. سنة تمان وخمسين ليلة الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من رمضان » ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة مروان 
فى المدينة ( قالت : كان رسول” الله صلى الله عليه | وسل“ يسال اى م رج إلى 
الصّلاة فى ذلك الوب وأنا أنظر إلى آثر ر القسلل فيه .متفق عليه ) وأخر جه البخارى أيضًا 
من حديث عائقّة بألفاظ عتلفة وأنها كانت تغسل المى من ثوبه صلى الله عليه وسلم » وف 
بعضبا « وأثر تر الغسل_ فى ثوبه بقع الماءر » وق لفظه فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء 
فى ثوبه » وى لفظ « وأثر الغسل فيه بقع الماء » و فىلفظ « ثم أراه فيه بقعة أو بقعا » إلا أنه 
قد قال اليزار : إن حديثعائشة ثشة هذا مداره على سلبان بن يسار ولم يسمع من عائشة » وسبقه 
إلى هذ! الشافعى ف الأم حكاية عن غيره . ورد ماقاله البزار بأن تصحيح البخارى له وموافقة 
مس له على تصحبحه مفيد لصحة “ماع سلهان من عائشة وأن رفعه يح . و ببذا الحديث 
استدل من قال بنجاسة الى وهم المادوية والحنفية ومالك » ورواية عن أحمد قالوا : لأن 
الغسل لايكون إلا عن نجس وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط 
لانصباب حيعها إلى مقر واتحلالها عن الغذاء » ولآن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمى مها 
ولأنه يحرى من مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره م هن النجاسات وتأولوا ما بأ مما يفيدم 
قوله ( و سام 4 أى عن عا نش رواية انفرد. بلفظها عن البخارى وهى قيها ( لقد كنت 
أفْر که من" وو الله صلى الله عليه وسل فرْكا ) مصدر تأكيدى يقرر آنا 
a‏ > والفرك الدلك › , يقال فرك الثوب إذا دلكه ( فيصلل فيه . وق لفظ له) 
أى لمسلم عن درف کت اک لى الى حال کن راا بظقری مين ' توبه) 
کک رواية القرك ولم يْرجها البخارى » وقد روى الحت والفرك أيضا الببيق 
والدارقطى وابن خز بمة وابن الحوزى من حديث عائشة . ولفظ البيبى « ربما حتته من ثوب 
E Ss‏ 
المى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » وهو لفظ ابن ع حبان « لقد رأیتی 
أفرك الى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » رجاله رجال الصحيح › 
وقريب من هذا الحديث حديث ابن عباس عند الدارقطى والبيبى . وقال البيبى بعد إخراجه 
ورواه وكيع وین أنى ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح اه . سثل رسول الله صلى الله 
علنه وسلم عن الى يصيب الثوب فقال « إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق » وقال : إنما 
يكفيك أن تمسحه لخرقة أ إذخحرة » فالقائلون بنجاسة المى تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد 
په الفرك مع غسله بالماء وهو يعيد . وقالت الشافعية : الى طاهر » واستدلوا على طهارته 


خم - 

بهله الأحاديث قالوا : وأحاديث غسله محمولة على الندب وليس الغسل دليل النجاسة فقد 
يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه . قالوا وتشبيبه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضا 
والآمر بمسحه يخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه فى ثوب المصلى ولو كان 
نمسا لما أجزأ مسحه . وأما التشبيه للمنى بالفضلات المستقذرة من البول والغائط كا قاله من 
قال بنجاسته فلا قياس مع النص . قال الأولون : هذه الأحاديث فى فركه وحته انما ھی 
ف منيه صلى الله عليه وسلم » و فضلاته صلى الله عليه ؤسلم طاهرة فلا يلحق به غيره . وأجيب 
عنه بأن عائشة أخبرت عن فرك المى من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مى الرأة 
فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده » والاحتلام على الأنبياء علييم الصلاة والسلام 
غير جاثر لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم ولأنه قيل إنه مثيه صلى الله عليه و 
وحده وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها وأنه لم يعالطه غيره 
فهو محتمل ولا دليل مع الاحمال . وذهيت الحنفية إلى نجاسة المى كعيره ولکن قالوا يطهره 
الغسل أو الفرك أو الإزالة بالإذحر أو الحرقة عملا بالحديثين . وبين الفريقين القائلين بالنجاسة 
والقائلين بالطهارة مجاذلات ومناظرات واستد لالات طويلة استوفيناهاق حواشى شرح العمدة. 

ه - ( وعن أنى السمح ) بفتح السين المهملة وسكون الم فحاء مهملة » واسمه إياد 
بكسر الهمزة ومثناة نحتية مخففة بعد الألف دال مهملة » وهو خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له حديث واحد ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وساي « يسل مين" بول 
الحارية »فى القاموس أن ابحارية فتية النساء ( ويسرش” من" بول الغلام » أخرجه 
أبوداود والنسائى وصححه الحاكم) وأخر ج الحديث أيضا البزاروابن ماجه وابن خزيمة من حديث 
ألى السمح قال « كنت أخدم النبى صلى الله عليه وسلم فأق بحسن أو حسين فبال على صدره 
فجشت أغسله فقال : يغسل من بول الخارية » الحديث . وقد رواه أيضا أحمد وأبو داود 
وابن خز بمة وابن ماجه والحا كم من حديث لبابة بنت الحارث قالت وكان الحسين . وذكرت 
الحديث » وف لفظه « يغسل من بول الأنى وينضح من بول الذكر » ورواه المذكورون 
وابن حبان من حديث على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بول الرضيع 
« ينضح بول الغلام ويغسل بول الحارية » قال قتادة راويه : هذا مالم يطعما فاذا طعما غسلا . 
وف الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة وهى كما قال الحافظ البييق : إذا ضم بعضها إلى بعض 
قويت . والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الحارية فى الحكم وذلك قبل أن يأكلا 
الطعام كنا قيده به الراوى » وقد روى مرفوعا أى بالتقييد بالط هما . وق صحيح ابن حبان 
والمصنف لابن أنى شيبة عن ابن شهاب « مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من 
اقصببان » والمراد مالم يحصل هم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال وقيل غير ذلك . وللعلماء 
فى ذلك ثلاثة مذاهب : الأول للهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات 
قياسا لبوهما على سائر النجاسات» وتأولوا الأحاديث وهو تقدم للقياس على النص . الثاني 
و للشافعية وهو أصح الأوجه عندهم أنه يك النضح ف بول الغلام لااغارية فكغيرها من 


- 2 
النجاسات عملا بالأحاديث الواردة بالتفرقة هما وهو قول على عليه السلام وعطاء والمسن 
وأحد وإعاق وغيرهم . والثالث یکی النضح فیہما وهو كلام الأوزاعى . وأما هل بول الصبى 
طاهر أو نجس ؟ فالا كر على أنه نجس وإنما خفف الشارع تطهيره . واعلم أن النضح كا 
قاله النووی فى شرح مسلم : هو أن الشى* الذى أصابه البول يغمر ويكائر بلماء مكاثرة 
لاتبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة فىغيره » فانه يشترط أن تكون بحيث 
يجرى علي بعض الماء ويتقاطر من الل وإن لم يشرط عصره » وهذا هو الصحيح التار 
وهو قول إمام الحرمين وا#مممين . : 

5 ( وعن أعاء ) بفتح الهمزة وسين مهملة فيم فهمزة مدودة ( بنت الى بكر رضى 
الله علهما ) وهى أم عبد الله بن الربير . أسلمت بمكة قديما وبايعت النبى صلى الله عليه وسلم 
وهى أكبر من عائشة بعشر سنين » وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شبر وها من العمر 
ماثة سئة وذلك سنة ثلاث وسبعين ولم تسقط لها سن ولا تغير ها عقل وكانث قد ميت ( أن 
اى ل الداغلة وجل فال ف الجن ي اقرب ٠‏ حه ( بالفتح للمثناة الفوقية 
وضم الحاء المهملة وتشديد امثناة الفوقية sS‏ 
يالماء ) أى الثوب وهو بفتح المثناة الفوقية و[ شكان القاف وعم الراء والضاد الاين 
تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه ( م تتتضحه 0 
بفتح الضاد المهملة : أى تغسله بالماء ( م تصلى فيه » ) متفق عليه . ورواه ابن ماجه بلفظ 
« اقرصيه بالماء واغسليه ۾ ولابن أنى شيبة بلفظ « اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه » وروى 
أحد وأبوداود والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن ن حبان من حديث أم قيس بنت محمن آنا 
شالت رسو الله صل "الله عليه وشل عن دم الحيض يضيب الوب فال ل و حكيه بصلع 
واغسليه بماء وسدر ‏ قال ابن القطان : إسناده فى غاية الصحة ولا أعلم له علة وقوله بصلع 
بصاد مسح عا يإ و ا ار 7 
وعلى وجوب . غسله والمبالغة فى إزالته يتما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره » 
وظاهره أنه لا يجب غير ذلك وإن بی ن امن ةلايب اونا لني 0 
ی الحديث أ توت انان Em a‏ 
٠‏ ۷ (وعن ألى هريرة قال ا e‏ 
بك بسا ركا أفاده أبن عبد البر فى الاستيعاب -حيث قال : خولة بنت يسار( يا رسول الله فان 
ل يذهب الدم قال ؟ اك لا و ا احرج اللرفدى وسنده ضف 
وكذلك أخرجه البييق انف اة . وقال 0 : ل نسمع بخولة بنت يسار 
إلا هذا الحديث : ورواه الطبرانى ف الكبير من حديث خولة بنت حكم باسناد أضعف 

من الأول . أخرجه الدارى من حديث عائشة موقوفا عليها ٠‏ إذا غسلت المأة الدم فلم يذهب 
قلتخيرج پصفرة أو زعفران » روأه أبو داود عنما موقوفا أيضا » وتغييره بالصفرة والزعفرات ليس 
لقلع عينه بل لتخطية لونه ها عته : والحديث دليل لما أشرنا من أنه لاحب استعمال الماد 


س ١‏ س 


طم آثر النجاسة وإزالة عينها . وبه أخذ حماعة منأهل البيت ومن الحنفية والشافعية 
من أوجب المحادآوهم الهادوية بأن المقصود منالطهارة أن يكون المصلى على أ كل هيئة وأحسن 
زينة . ولحديث « اقرصيه وأميطيه عنك بإذخرة » قال فى الشرح : م كد 
يفيد المطلوب وأن القول الأول أظهر » هذا ك لامه . وقد يقال قد ورد الأمر بالغسل لدم 
الحيض بالماء والسدر » والسدر من الحواد » والحديث الوارد به فى غاية الصحة كا عرفت 
فيقيد به ما أطلق فى غيره » وص استعمال الحاد يدم اليض ولا يقاس عليه غيره من 
النجاسات وذلك لعدم نحقق شروط القياس » ويحمل حديث « ولا يضرك أثره » وحديث 
عائشة ونيا الل a‏ لالج تحاص ل 
النجاسات على الحمر ولحوم الحمر الأهلية والى ويول الخارية والغلام ودم الحيض ولو أدخل 
المصنف بول الأعرانى فى المسجد ودباغ الأديم ونحوه ى هذا الباب لكان أوجه . 


فى القاموس : الوضوء يأى بالفم لقمل. > وبالفتح ماؤه ومصدر أيضا أو لغتان ويعى هما 
المصدر وقد يعى بهما الماء » يقال توضأت للصلاة وتوضيت لغية أولئغة اه . وإعلم أن 
الوضوء من أعظم شروط الصلاة » وقد ثبت عند الشيخين من حديث ألى هريرة مرفوعا ٠‏ إن ۾ 
الله لايقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ » وثبت حديث « الوضوء شطر-الإمان » 
وأنزل الله فريضته من السماء ی قوله با أا الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة ب الاية . وهى مدنية » 
واختلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة ؟ فاححققون على أنه فرض بالمدينة لعدم 
النص الناهض على خلافه . ورد نى الوضوء فضائل كثيرة منها حديث أنىهريرة عند مالك 
وغيره مرفوعا « إذا توضأ العبد السام أوالمؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء أومع آخر قظرالماء » فاذا غسل يديه حرجت ين يذه كل خطنة 
بطشتبها يداه مع الماء أو مع آخر قطرالماء ؛ SS‏ مشا 
رماع اناه ار آم هار الا عت ترح تعبا من ا أخر جه مالك 
أيضا من حديث عبد الله الصنابحى بهم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة آخره 
مهملة نسية إلى صنابح بعلن من مراد » وهو ععانی قال : إن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
قال « إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت المطايا من فيه »وإذااستنار حرجت الخطايا 
من أنفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حى تحرج 0 عينيه > فاذا 
غسل بديه خرجت اللطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه > فاذا مسح رأسه 
حرجت الخطايا من رأصه حى تخر ج من أذنيه > فاذا غسل رجليه حرجت E‏ 
ال 0 كمأ ع 
لحاديث . ثم هل الوضوء من خختصائص هذه الأمة ؟ فيه حلاف . اتقون على أنه أيس من 
خخصائصها نما الذى من خخصائصها الغرة وإلتحجيل . 


هت 

-١‏ (عن آلى هريرة رضى لله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال لولا آن' 

3 ع 55 ګ عير و 0 .8 
أشق علىأم سى لأمر م" بالسواك مع كل وضو » أخر جدمالك وأحمد والسالى و صححه 
ابن خزيمة وذكره البخارى تعليقا ) المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكر . قال 
فى الشرح : الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أنى هريرة وهذا لفظه . قال 
ابن منده : إسناده مجمع على صحته . قال النووى : غلط بعض الكبار فزعم أن البخارى 
لم يخرجه . قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقضى بأنه لم خرجه واحد من الشيخين وهو من 
أحاديث « عمدة الأحكام » الى لابذكر فيا إلا ما أخر جه الشيخان إلا أنه بلفظ « عند كل 
صلاة ۾ وفى معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة مها : عن على عليه السلام عند أحمد » 
وعن زيد بن خالد عند الرمذى 4 وعن أم حبيبة عند أحمد 4 وعن عبد الله بن تمر وسبل 
ابن سعد وجابر وأنس عند ألى نعم > وأنى أيوب عن دأحمد والرمذى» ومن حديث ابن عباس 
وعائشة عند مسلم وألى داود © وورد الأمر به من حدیث ١‏ تسوكوا فان السواك مطهرة للفم » 
أخرجه أبن ماجه وفيه ضعف ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به أصلا . وورد 
فى أحاديث ١‏ أن السواك من سن المرسلين » وأنه من حصال الفطرة»وأنه من الطهارات » وأن 
فضل الصلاة الى يستاك ها على الصلاة التى لايستاك لحاسيعون ضغفاء أخرجها أحمد وابن خز عة 
والحاکم والدارقطنى و غيره . قال فالبدرالمنير : قد ذكر فالسواك زيادة على مائة حديث 

يرهم 

فواعجبا لسنة تآنى فيا الأحاديث الكثيرة م يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء فهذه 
خحيبة عظيمة . هذاء و لفظ السواك بكسرالسين ف اللغة يطلق على الفعل وعلى الا لة ويذكرويؤنث 
وحمعه سوك ككتاب وكتب . ويراد به فى الاصطلاح استعمال عو د أو نوه فق الأسنان لتذهب 
الصفرة وغرها . قلت وعند ذهاب الأسنان أيضا يشرع لحدبث عائشة و قلت يارسول الله 
الرجل يذهب فوه ويستاك ؟ قال : > قلت كيف يصنع ؟ قال يدخل أصبعه فى فيه » 
أخر جه الطبرانى نى الأوسط وفيه ضعف . وأما حكه فهو س عند جماهير العلماء »> وقيل 
بوجوبه » وحديث الباب دليل على عدم وجوبه لقوله فى الحديث« لأمرنهم » أئ أمر 


Selo oA‏ اه 


إيحاب قانه ترك الأمر به لأجل المشقة لاأمر الندب فانه قد ثبت بلا مرية . والحديث دل على 
تعيين وقته وهه عند كل وضوء . وف الشرح انه يستحبا ف جميع الأوقات.و شتد استحبابه 
ىة أوقات : أحدها عند الصلاة » سواء كان متطهر! ماء أو تراب » أوغير متطهر كن 
جدماء ولاترابا . الثاني عند الو ضوء . التالش عن قراءة القرآن . الرأبع عند الاستيقغظ من النوم. 
انامس عند تغير القع . قال ابن دقيق العيد : السر فيه أى فى السواك عند الصلاة أنا مأمورون 
في كل حال من أحوال التقرمه إل الله أن نكين فى حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة» 


وقد فيل إن ذلك الأمر يتعاى بائلك وهر أنه يضم فاه على في القارئ ويتأذى بالراتمة 
قد قيل 1 مع 

الكر عبة فسى السواك لجل ذلك وهو وجه حسن . م ذاهر الحديث أنه لابخص صلاة 
[, استسحاب اأسوالك ما فى إفطار ولا صيام . والشافعى مول لايسن بعد الزوال ف الصوم 
لقلا يذهب به خلوف الثم الحبوب إلى الله تعالى . وأجيب بأن السواك لايذهب به اللحلوف 


س 

فانه صاحر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك ثم هل يسن ذلك المصلى ؟ وإن كان 
متوضئا كما يدل له حديث عند كل , صلاة قيل نعم يسن ذلك > وقيل لايسن إلا عند الوضوء 
لحديث مع كل وضوء ٠‏ وأنه بقيد إطلاق وعند كل صلاة» بأن المراد عند وضوء كل صلاة . 
ولو قيل إنه يلاحظ المعى الذى لأجله شرع السواك : فان كان قد مضى وقت طويل يتغير 
قيه الم بأحد المغيرات الى ذكرت وهى أكل ماله رانحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام 
وترك الكل والشرب شرع السواك وإن ل يتوضأ وإلا فلا لكان وجها . وقوله ف رس السواك 
اصطلاحا أونحوه : أى نحوالعود ويريدون به كل مايزيل التغي كا خرقة الخشة والأضي) الدشنة 
والأشتان' . والأحسن أن يكون !ل ا أوالك متوسطا > لاشديد اليس فيجرح اللثة » 
ولا شلتيد الرطوبة فلا ييل ما يراد إزالثه : 

۳٠‏ (وعن حران رضى اله عته ) بضم الحاء المهملة وسكون الم بالراء . هو ابن أبان 

بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة > وهومولى عَمان بن نان ا . الوليك م ن بن 
م سياه فى فغازية فأغتظةعران و أت عيان ) هو ابن عمان : تألى ترحمتة قرء پیا ( دعا بوضو) 
أى بها یتوضاً به ( فغسل كفليله ثلاث مترّات ) هذا من سنن الوضوء باتفاق ا 
وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذى سيق حديئه بل هذا سنة الوضوء : فلو استيقظل 
وأراد الوضوء فظاهر الحديئين أنه يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذللك ويحتمل 
تداخلهما ( م تمض ) المضمضة أن يجعل الماء فى الم ثم مجه : وكانما أن يمعل 
الماء فى فيه ثم يديره ثم تمجه كذا ف الشرح وف القاموس : المضمضسة نحرياك الاء فى الم 
فجعل من مسماها التحر يلك وم يجعل منه المج » ولم بذ کر فى حديث عمان هل فعل ذلك 
مرة أوثلاثا 5 لکن E‏ السلام ١‏ أنه مضمض واستنشق 1 بيده اأيسرى 
فعل هذا ثلاثا ۾ ثم قال هذا طهور نی نی الله صلى الله عليه وسام ( واسنتشق ) الاستنشاق : 
إنصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه ( u‏ ر) الاستنثار عند مور 
أهل اللغة ولا والنتهاء اجر جا ی الات يلد ا ستنشاق ( م عسل وجه 
ثلاث مات ثم غسل م0 الى ) فيه بيان لما أحمل فى الآبة من قوله - ودیک بحم - 
الآية . وأنه يقدم ايى ( إلى المرفق ) بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحها : وكلمة : دزیم + 
فى الصا ل للانتهاء وقد تستعمل ی » وينت الإأحاديث أنه المراد الى حديث جابر 
« كان يدير الماء على مرفقيه أى الت چې صل الله عليه وسلم » ۽ أخرجه الذارقطى سند ضيف 
وأخرج بسند حسن فى صفة وضوء اا كك المرفقين حی مسح أطراف ف العضدين 
وهو عند البزار والطبرانى من حديث وأئل بن حجر ف صفه الوضوء ١‏ وغسل ذراعيه حى 
جاوز الموافق.» ونى الطحاوى والطبرانى من حديث لعلبة بن عباد عن أبيه « ثم غسل ذراعيه 
حى سال الماء على مرفقيه » فهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا . قال إحخاق بن راهویه : 
إلى فالآية يحتمل أن تكون بمعبى الغاية وأن تكون . معبى مع ء فبينت السنة أنها بمعی مع : 
قال للشاففي : لاأعلم خلافا فى إنعاب دخو المرفقين فى الوضوء ٠‏ وبهذا عرفت أن الدليل قد 


> 


f 
قل المرافق . قال اشر : لفظ إلى يفيد معبى الغاية. مطلقا » فأما دخحيها‎ 5 
فى الحكم وخروجها فأ يدور مع الدليل ثم ذكر أمثلة لذلك » وقذ عرفت أنه قد قام هاهنا‎ . 


٠‏ الدليل على دخيفا ( ثلاث مرّات ثم الإسلرى مثل” ذلك” » أى إلى المرفق ثلاث مرات 
( ثم مسح برأسه ) هو موافق اة فى الإثيان بالباء » ومسح يتعدى بها وبنفسه . قال 


القرطى : إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباها » وقيل دخلت الباء هاهنا عى تفيده 
وهو أن الغسل لغة أيقتضى مغسولا به والمسح لغة لايقتضى ممسوحا به » فلوقال- امسحوا 


ار موسكم ‏ لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه قال فامنجوا برءوسكر الماء وهو منباب القلب ` 


والأصل فيه فامسحوا بالماء روسكم . ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه 
قالوا والآية لاتقتضى أحد الأمرينبعينه إذ قوله - وامسحوا برموسكم - يحتمل حميع الرأس أو . 
بعضه ولا دلالة فى الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه لکن من قال يجحزئ مسح بعضه قال 
إن السنة ور دت مبيئة لأحد احمّالى الآبة وهو ما رواه الشافعى من حديث عطاء « أن رسول 
ال توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه » وهو وإن كان 


مرسلا فقد اعتضضد بمجیثه مرفوعا من حديث أنس » وهو وإن کان ی سنده مجحهول فقد عضد 


بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عمان فى صفة الوضوء « أنه مسح مقدم رأسه » وفيه 


راو مختلف فيه . وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس . قال ابن المنذر وغيره : ولم. 
ينكر عليه أحد من الصحابة . ومن العلماء من يقول لابد من مسح البعض مع النكيل على 
العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم . و یذ كر نى هذه الرواية تكرار مسح الرأس کا ذكره ' 
فى غيرها » وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضا فى المضمضة كا عرفت وعدم الذكر 
لادليل فيه وبأنى اكلام فى ذلك ( م غسل زغله" الیی إلى الكتعبينثلات مرات ) : 


. الكلام في ذلك كما تقدم فى يده الى إلى المرفق إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بحلاف 


الكعبين قوقع فى المراد .هما خلاف. المشبور أنه العظم‌الناشز عند ملتى الساق وهو قول الأكثر 


وحكىعن أنى حنيفة والإمامية أنه العظم الذى sS‏ . وف المسيّلة ٠‏ 


. مناظرات ومقاولات طويلة . . قال فى الشرح ومن أو ضح الأدلة أى على ما قاله الحمهور. 
حديث النعمان بن بشير فى صفة الصف ف الصلاة « فرأيت الرجل منا يازق كعبه 


يكعبُ صاحبه » قلت ولا يخ أنه لاينبض فيه لأنالخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالف 


فيه » لكتى أقول إنه غير المراد فى آية.الوضوء › إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما فى ظهر 


القدم »ولاه بال حدرث لمان د ل الزن كنا و لات وا سمه > وقد أيدنا 


فى حوانى ضوء الہار أرجحية :مذهب 0 بأدلة هنالك ( ثم البتسشرى مثل” ا 
أى إلى الکعبین ثلاث مرات ( ثم قال ) أى عهان ( رأيت رسولك الله صلىالله” عليه وس 

نتوضًأ نمو وضوني هذا . متفق عليه ) وتمام الحديث فقال : أى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من توضأ نحو وضوثى هذ! ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 


ذنبه »: أى لايحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لاتعلق له بالصلاة » ولو عرض له حديث 


اعت 

فأعرض عنه بمجرد عروضه عى عنه ولا يعد محدثا لنفسه . واعل أن الحديث قد أفاد الترييب 
بين الأعضاء المعطوفة بم ٠‏ وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت 
عليه فضيلة ولم ير تب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته » ولا ورد بلفظ يدل على 
إيحاب صفاته . فأما الريب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لاحب وأما التثليث فغير واجبه 
بالإماع » وفيه خلاف شاذ . ودليل عدم بوجويه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه 
وسم توضاً مرتين مرتين ومرة مرة وبعض الأعضاء ثلا وبعضبا بخلاف ذلك » وصرح 
ف وضوء مرة مرة أنه لايقبل الله الصلاة إلا به . وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف 
فى وجوبهما فقيل يبان لثبوت الآمر بهما ی حديث أنى داود باسناد صحيح وفيه « وبالغ 
د فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما » ولآنه واظف عايهما فى جميع وضوئه . وقيل إهما سنة 
بدليل حديث أى داود والدارقطی وفيه « إنه لاثم صلاة أحدكم حى ي يسبغ الوضوء كا أمر 
الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وبممسح ب برأسه ورجليه إلى ا 0 الى بكر 
المضمضة والاستنشاق. فانه اقتصر فيه على الواجب الذى لايقبل الله الصلاة إلا به » 
وحينئذ فعول حديث الآمر بأنه أمر ندب . 

م رورم عن على عليه السلام ).هو أمير المزمنين أ بوالحسن على بن أنى طالب ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسام أول من أسام من الذكور فى أكر الأقوال على حلاف ىسنه 
كم كان وقت إسلامه » ولیس فى الآقوال أنه بلغ انى عشرة بل مبرددة بين وك عقر إل 
سبع سنين » شبد المشاهد كلها إلا تبوك » فأقامه صلى الله عليه وسلم ف المدينة خليفةعنه 
وقال له « أما ترضى أن تكون مى بازلة هارون من مومبى » استخلف يوم قتل عمان يوم 
الجمعة لمان عشر حلت من شمر ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ٠‏ واستشهد صبح المعة 
بالكوفة لسبع عشرة . ليلة خلت من شر رمضان سنة أربعين » ومات بعد ثلاث من ضرية 
الشى ابن ملجم له » وقبل غير ذلك . وخحلافته ربع سنين وسبعة أشهر وأيام . وقد ألنت 
فی صفاته و بيان أحواله كتب حمة واستوفينا شطرا صالحا من ذلك فى الروضة الندية شرح 
التحفة العلوية ( ى صفة وضوء النى صلل ألله عليه وسلم قال : ومسح برأسه واحداةة 
أخرجه أبوداود ) هو قطعة من حديث طويل استوق فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره 
وهو يفيد ما أفاد حديث عمان » وإنما أتى المصنض عا فيه التصريح با م يصرح به ى حديث 
عهان وهو مسح الرأس مرة فانه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث م م وقد 
اختلف العلماء أىذلك » فقال قوم يتثليث مسحه "كا يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من 
لہا » وقد ثبت فى الحديث تثليثه وإن لم يذكر فى كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء 
[قانه قد أن ج آبو داود مق حديث عمان فى تثليث المسح أخرجه من وجهين انها 
ابن خزية وذلك كاف فى ثبوت هذه السنة . وقيل لابشرع تثليئه لن أحاديث عهان 
الصحاح كلها كا قال اہو داود تدك على بم ارا بوكر حيط ع بو إن الجخ نعل 
والتخفيف فلا يقاس على الغسل م فى المسح لصار فى صررة الغسل ء 


060 
وأجيب بان کلام أبى داود ينقضه مارواه هو وصمحه ابن خزيعة كما ذكرناه. والقول أن 
اللسح مبى على التخفيف قياس ف مقابلة النص فلا يسمع . فالقول بأنه يصير نى صورة 
الغسل لايبالى به بعد ثبوته عن الشارع ثم رواية الترك لانعارض رواية الفعل وإن كرت رواية 
لرك إذ الكلام فى أنه غير واجب بل سنة من شاا أن تفعل أحيانا وتنرك أحيانا ( وأخرجه ) 
أى حديث على عليه السلام ( النسائى والترمذى باسناد صحيح بل قال الرمذى إنه أصح شىء 
فى الباب ) وأخرجه أبوداود من ست طرق » وق بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق 

وق بعض « ومسح على رأسه حى لم يقطر » . 

4 ( وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ) هو الأنصارى المازنى من مازن بن النجار 
شبد أحدا وهو الذى قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشى » وقتل عبد الله يوم الحرة سنة 
ثلاث وستين » وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذى اتی حديثه فى الأذان > وقد 
غلط فيه بعض أئمة الحديث فلذا نينا عليه ( فى صفة الوضوه قال : ومسّح رسو" الله صل 
الله عليه وسلم برأ برأسه فأقبل بيد يه وأد بر .متفق عليه ) فسر الإقبال بهما بأنه بدأ من 
مؤخر رأسه فان الإقال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس » إلا أنه قد ورد 
فى البخارى بلفظ « وأدبر بيديه قبل ۲ والفظ الآخر فى قوله ( وفى لفظ هما ) أى للشخين 
ربدا دم رأسه حبى ذهب بہما ) أى اليدين ( إلى قتفاه م ثم رهما إلى المكان الى 
بدأ منه نه ع و » وهوأن يأخذ الماء ليديه فيقبل بهما ويدبر. 
والعلماء ثلاثة أقوال : الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذى بلى الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردها 
إلى المكان الذى بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه . وهذا هو الذى يعطيه ظاهر قوله 
بدأ بمقدم رأسه حى ذهب بہما إلى قفاه ثم ردهما حى رجع إلى المكان الذى بدأ منه » إلا أنه 
أورد على هذه الصفة أنه أدبر هما وأقبل لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار » ورجوعه إلى جهة 
الوجه إقبال . وأجيب بأن الواو لاتقتضى الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل . والثانى أن يبدأ بموخر 
رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدير » فالإقبال 
إلى مقد م الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر » وقد وردت هذه الصفة ف الحديث Ee‏ 
بدأ مؤخر رأسه ويحمل الاختلاف فى لفظ الأحاديث على تعدد الحالات . والثالث أن 
بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه 
وهو الناصية . ولعل قائل هذا قدسد الحافظة على , قوله بدا مقلم ا ن الحافظلة ل لاهن 
لفظ أقبل وأدبر » لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأعقدم رأسةوصدق أله أقبل أيضافانه ذهب 
إلى ناحية أل لوجه وهو اهيل ل حي ل ا 
لا بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرههما حي ی بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذى بد 
منه . وهى عبارة وأضحة فى الراد . والظاهر أن هذا من العمل اير فيه » وأن المقصود من 
ذلك تعمم الرأس بالمسح . 

ه - ( وعن عبد الله بغ مرو ) بفتح العين ن المهملة وهو أبو عبد الر+ن أو أبو محمد 


— E) 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السہمى القرشى . يلتى مع النبى صل الله عليه وسلم 
ی مب بن لؤى . أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة . وكان 
عبد الله عالما حافظا عابدا . وكانت وفاتهسنة ثلاثوستين . وقيل وسبعين »وقيل غير ذلك . 
واختلف ف موضع وفاته فقيل بمكة أو الطائف أو مصر أو غير ذلك ( فى صفة الوضوء قال : 
ثم مسح ) أى رسول الله ر( عل الله عليه وشا برام وأدخل” إصبعيه السبّاحتئين » 
بالمهملة فوحدة فألف بعدها مهملة تثنية سباحة . وراد بهما | مسبحی اليد الهبى والبسرى » 
وأحت جات الا كاز ا تعله سيج ( فى أذانيله . ومسح بإبباميه ) إبهامى يديه 
( ظاهر أذني . أخرجه: أبوداود والنساتى وصححه ابن خزبمة) والحديث كالأأحاديث الأول 
ى صفة الوضوء إلا أنه أنى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذى لم تفده الأحاديث 
الى سلفت ولذا اقتصر على ذلك من الحديث . ومح الأذنين قد ورد وعدة من الأحاديث 
من حديث ا بن معدیکر ب عند 1 فى داود والطحأوى باسناد حسن . ومن حديتث 
الربيع أخرجه أبو داود, أيضا . ومن Re‏ ان ى عند الدار قطی وام . ومن حديث 
علانه ب يدوق : أنه صل افيه ونه E‏ اء غير الماء الذىمسح به رأسه » 
وسیأتی » وقال فيه البيبىهذا إسناد صحيح وإن كان قد تعقبه ابن دقيق العيد.وقال الذى ذلك 
الحديث « ومسح رأسه اء غير فضل يديه » وم يذكر الأذنين وأيده المصنف بأنه عند 
ابن حبان والترمذى كذلك . واختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو بمسحان ببقية 
ما مسح به الرس » والأحاديث قد وردت بهذا وهذا . ويأتى الكلام عليه قريبا . 

ارون EN O‏ ا 
استيقفل أحل” کمن منامه ) ظاهره ليلا أو هارا ( فلستد' ثلاثا ) ف القاموس : 
استر اسعنفق انافاع استخرج ذلك بنفس الأنفاه . وقد جمع بينبما فى بعض الأحاديث 
فم المع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف » ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف 
ر فان الشتيلطان” بيت على ختيلشومه ) هو أعلى الأنف وقيل الأن ف كله وقيل عظام 
رقاق لبنة فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك ( متفق عليه ) الحديث دليل 
مي ACE‏ . إلا أن فىروابة للبخارى « إذا استيقاظ 
أحد کم مين مسنامه فتوضأفايستةر ثلاثا فان الشيئطاك, . الحديث فيقيد الأمر المطلق 
به هنا بارادة الوضوء > ويقيد ال: نوم بمنام اليل كا يفيده لفظ يبيت إذ التو تة فيه . وقد يقال إنه 
خرج على الغالب فلا فرق بين نوم الليل ) ونوم الہار . والحديث من أدلة القائلين بوجوب 
الاستنثار دون اا وهو مذهبل أحد وجماعة . وقال الجمهرر لابجب بل الأمر للندب 
واستد لوا بقوله صا و للأعراف؛ - كا أمرك اله ۽ وع له ذلك فقوله « لاتم 
صلاة أحل مق جع الوضوء كما مره الله فيسل > وجه ويديه إل المرفقين 
ويسم راس ورجليه إِ! لى الكعبين »كا أ أخر رجه ا من حديث رفاعة ولأنه قد 
كنت من روايات صفة وضوئه صل الله علبه وسلم من حديث عبه الله بن زيد وعمان 


۷ 
واب مرو بن‌العاص‌عدم ذكرها مع استيفاءصفة وضوثه » وثبت ذكرها أيضا وذاكمنآدلة 
اندب . وقوه : يبيت الشيطان قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون على حقيقته فان الأنف 
أحد منافذ المسم الى يتوصل إلى القلب ما بالاشعام. وليس منمتافذ اسم ما ليس عليه 
غلق سواه وسوى الأذنين . وفى الحديث « إن الشتيئطان لايفتح غللا ۾ وجاء فى التناؤب 

الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطانحينئذ فى الفم . ويحتمل الاستعارة فان الذى ينعقد 
من الغبار من رطوبة الحياشم قذارة توافق الشيطان . قلت والأول أظهر : 

۷ - ( وعنه ) أى أنى هريرة عند الشيخين أيضا ( إذا استيقظ أحد كم مين تومه 
فلا يمس" يده ) خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فاه جائز إذ لامس 
فيه لليد » وقد ورد بلفظ « لايد حل » لكن يراد به إدخاها للغمس لاللأخذ ( فى الإناء) 
يرج البرك والحياض ( حى يغسلها ثلا فاه لاد ری أبن باتت يداه . متفق عليه 
وهذا لفظ مسام ) الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو هارا » وقال 
ذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتتفانه قرينة إرادةالنومالايل كماسل ف إلا أنه قد ورد بلفظ «إذا 
قام” أحد كم من اللَيّْل » عند ألى داود والترمذى من وجه آخر صميح إلا أنه برد عليه أن 
التعليل بقتضى إحاق نوم اللهار بنوم الليل . وذهب غيره وهو الشافعى ومالك وغيرهما إلى أن 
الأمر فى رواية فليغسل للندب والبى الذى فى هذه الرواية للكراهة والقرينة عليه ذكر العدد 
فان ذكره فى غير النجاسة العينية دليل الندب ٠‏ ولأنه علل بأمر: بقتضى الشك والشك لايقتضى 
الوجوب فى هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة » ولاتزول الكراهة إلابالثلاث الغسلات 
وهذا ف المستيقظ من النوم . وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مرق صفة 
ضوء ولا يكره الثرك لعدم ورود البى فيه » والحمهور على أن الهبى والأمر لاحمال 
النجاسة ف اليد وأنه.لودرى أين باتت يده كن لف عليبا فاستيقظ وهی على حالما فلا يكره 
له أن يغمس يده وإن كان غسلهما مستحباكما فى المستيقظ وغيرهم يقولون الأمر بالغسل 
تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن وقولم أظهر كما سلف . 

۸ - ( وعن لقيط ) بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ( ابن صّبرة ) بفتح الصاد 
المهملة وكسر الموحدة : كثيته أبورزين كا قاله ابن عبد الر > صحانى مشهور »عداده فى أهل 
الطائف ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أُسبغ_الوضوهة ) الإسباغ الإتمام 
واستكال الأعظاء ( ولل" بين الأصابع ) ناهر فى إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد 
صرح بهمأ ىحديث ابن عباس ١‏ إذ توضأ'ت فخذل”' أصابع يديك ورجليلك » 
يأ من أخرجه قريبا ( وبالغ ف الاستنشاق إلا" أن" تكون” صائما »أخر جه الأربعة وصحه 
ابع خزيمة «ولأى داود فرواية : إذ! توضأت فتغلمض” ) وأخرجه أحمد والشافعى وابن 
اخارود وابن حبان والخاكم والبييق وصمحه الترمذئ والبغوى وابن القطان . والحديث دليل على 
جوب وسباغ الوضوء وهو إتامه واستكال الأعضاء + وق القامىء ۽ أسبغ . الوضوء أبلمه 


بك 27 سد 

مواضعه و وق كل عضو حقه وق‌غبره مثله . فليس التثليث للأعضاء من مسماه ولكن التنليث 
مندوب ولا يزيد على الثلاث ٠»‏ فان شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين . 
وقال الحوبى : يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة . وأما ماروى عن 
ابن عم أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحاف لاحجة فيه ومحمول على أنه كان يغسل 
الأريع من نجاسة لاتزول إلا بذلك . ودليل عا لى إيجاب تخليل الأصابع »> وقد حديث 
ابن عباس أيضا کا أشرنا إليه وهو الذى أخرجه الترمذى وأحمد وابن ماجه وا خا رةه 
البخارى » وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى باللتنصر مها ويبدأ بأسفل الأصابع . وأما كون 
التخليل .باليد اليسرى فايس ى النص وإغا قال الغزالى : إنه يكون مها قياسا على الاستنجاء 
وقد روى أبو داود والرمذى من حديث: المستورد بن شداد « رمت رسول اللد صلى الله عليه 
وسلم إذا توضاً يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ۾ وق لفظ لابن ماجه ٠‏ يخلل » بدل يدلك. 
والحديث دليل على المبالغة فى الاستنشاق لغير الصائم » وما لم يكن فى حقه البالغة لثلا ينزل 
إلى حلقه ما بفطره » ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة إذ لو كانت واجبة لوجب عليه 
التحرى ولم جز له تركها . وقوله فى رواية أنى داود « إذا توضأت فضمض » يستدل به على 
تونب المضمضة » ومن قال لاتجب جعل الأمر للندب لقرينة ها سلف من -حديث رفاعة 
ابن. رافع ف أمره صلى الله عليه وسلم للأعرانى بصفة الوضوء الذى لاتجزئ الصلاة إلا به 3 
ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق 

( وعن ععمان رضى الله عنه ) هو أبوعبد الله عمان بن عفان الأموى القرئى انحن 
الحلفاء وأحد العشرة . تلم فى أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة المجرتين » وتزوج با نى النى 
صلى الله عليه وسام رقية ألا » ثم لما توفيت زوجه النبى صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم . 
استخلف ف أول يوم من انحر م سنة أربع وعشرين » وقتل يوم اللجمعة امان عشرة خلت 
من ذى الحجة الحرام سنة خمس وثلاثين ودفن ليلة السيت بالبقيع وعترة اتان وعانون نة 
وقيل غير ذلك ( أن النى صلى الله عليه وسلم كان لل ليه فى الوضوء ٠.‏ حر جه الأرمذى 
و#ححه أبن خزيمة ) وا aT‏ والدارقطى وابن حبان من رواية عامر بن شمّيق 
عن آنی وائل قال البخارى حديئه حسن . وقال الحاكم لانعلم ف فيه ضعفا بو جه من الو جوه هذا 
كلامه وقد ضعفه ابن معين » وقد روى الما الحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلى 
مار . قال المصنف : وفيه أيضا عن أم سلمة وألى أيوب وأنى أمامة وابن حمر وجابر 
وابن عباس وأ الدرداء » وقد تكلم على جميعها بالتضعيض رن عبد الله 
این أحمد عن أبيه : ليس ف تايل اللحية شىء. وحديث عمان هذ هذا دال على مشرعية نايل اللحية 
وأما وجوبه فاختلف فيه فعند افادوية يجب كقيل نباما لأحاديث وردت‌بالاء ر بالتخليل زلا 
أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف فم تنتيض على الإيجاب . 

٠١‏ ل وعن عبد الله بن زيد رضى ع ني سل اعرسم ق بشت 
د بهم البم وتشديد يد الدال المهملة » فى القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء 


عا 
كف ١‏ الإنسان المعتدل إذا ملأه! ومد يده بهما ومنه می مدا وقد جربت ذلك فوجاته 
حميحا اه ( فجعل يدك ذراعلية . أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة ) وقدأخرج 
أبوداود من حديث أم عمارة الأنصارية باسناد حسن « أنه صلى الله عليه وسلم توضأً بإناء 
فيه قدر ثل مد » ورواه البييىمن حديث عبد الله بن زيد . فثلثا المد هو أقل ما روى أنه 
توضاً به صلل الله عليه وسار . وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له .وقد صمح أبوزرعة 
من حديث عائشة وجابر « أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد » وأخرج 
مسام حوه من حديث سفينة » وأبو داود من -حديث أنس «توضاً من إناء يسع رطلين » والرملى 
بلفظ « يجزئ ف الوضوء رطلان» وهی كلها قاضية بالتخفيف ف ماء الوضوء » وقد علم جيه 
صلى الله عليه وسلم عن الإسراف فالماء وإخباره أنه سيأتى قوم يعتدون ف الوضوءمن 
جاوز ما قال الشارع أنه بجزئ فقد أسرف فيحرم » وقول من قال إن هذا تقريب لاتحديد 
ماهو ببعيد لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسل والاقتداء به ى كية 
خلك » وفيه دليل على مشر وعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه حلاف فن قال بوجوبه استدل بهذا 
ومن قال لامجب قال لن المأموربه ف الآية الغسل وليس الدلك من مسماه » ولعله بآتى ذكر ذلك 
١‏ - (وعنه) أى عن عبد الله بن زيد ( أله رأى الى صلى الله عليه وساي يأخمف 
لاذه مام غير الماء اذى أخّناه” لرأسه . أخرجه البيبى وهو ) أى هذا الحديث 
( عند م من هذا الوجه بلفظ : وسح برأسه عاء غير فضّل يديه . وهو امحفوظ ) 
وذلك أنه ذكر المصنف 4التلخيص عن ابن دقيق العيد أن الذى رآه ف الرواية هو بهذا 
اللفظ الذي تال المصنف إنه الحفوظ . وقال المصنف أيضا : إنه الذى ى ععيح أبن حبان . 
وف رواية الرمذى » ولم يذكر ف التلخيص أنه أخرجه مس ولا رأيناه ی مسلم وإذا كان 
كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لابد منه وهو الذى دلت عليه الأحاديث » وحديث 
ا هذا هو دليل أحمد والشافعى أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد وهو دليل ظاهر . ونلك 
الأحاديث الى سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخخذ ماء جديدأ 
وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل إلا أن قول الرواة من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه 
مرة واحدة ظاهر أنه بماء واحد . وحديث و الأذنان من الرأس » ون کان ف أسانيده مقال 
إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا » ويشهد ها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة وهى 
أحاديث كثيرة عن على وابن عباس «الربيع وعهان كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس 
مرة وأحدة أى عاء واحد كاهو ظاهر لفظ مرة › إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديدماضدق 
آنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة » وإن احتمل أن المراد أنه لم يكررمسحهما وأنه أخذ مما ماء 
جديدا! فهو احمّال بعيد . وتأويل حديث إنه أخذ مما ماء حلاف الذى مسح به رأسه أقرب 
ما يقال فيه إنه لم ببق فى يده بلة تكنى لمسح الأذنين فأخذ ما ماء جديدا . 
)١( 3‏ فى فتح العلام هكذا فى عبارة القاموس بافراد الكف واليد وتثنية الضمير كأنه أراد 
جنس الكف والبد » والمراد كفا الإنسان ويداه . 
۾ - سول السلام = ١‏ 


ل © © لم 

٠‏ - (وعن أن هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« إن أمبى يأئون بوم القيامة غرًا) بضمالغين المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أى ذوى 
غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون فى جبية الفرس . وف الهاية تيد ا جرهم يتور الوضوه يوم 
القيامة ونصبه على أنه حال من فاعل يأتون » وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية ( محجَلين) 
بالمهملة والحم من التحجيل . ف النهاية أى بيس مواضع الوضوء من الأبدى والأقدام . استعار 
أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذى يكون فى وجه الفرس ويديه 
ورجليه ( من أثَرٍ الوضوء ) بفتح الواو لأنه الاء ويجوز الضم عند البعض كا تقدم ( فلن 
استطاع منكم أن' يطل غرته* ) أى وتحجيله » وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على 
الآخخر وآثر الغرة وهى مؤئثة على الشحجيل وهو مذكر لشرف موضعها . وف رواية 
« فيطل" ره وتحمجيله” » ( فيفل" » متفق عليه واللفظ لمسلم ) وظاهر السياق أن 
قوله : فن استطاع إلى آخره من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب إذ هو فىقوةمن شاء 
منكم فلو كان واجبا ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا وقال نعم أحد رواته : 
لا أدرى قوله : فن استطاع الخ من قول النى صلى الله عليه وسلم أو من قول أنىهريرة ؟ 
وف الفتح : لم أرهذه الحملة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة و عشرة 
ولا من رواه عن أنى هريرة غير رواية نعم هذه . والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة 
والتحجيل . واختلف العلماء فى القدر المستحب من ذلك فقيل : فى اليدين إلى اكب » وق 
الرجلين إلى الركبة . وقد ثبت هذا عن ألى هريرة رواية ورأيا وثبت من فعل ابن عمر أخرجه 
ابن ألى شيبة وأبو عبيدة باسناد حسن وقيل إلى نصف العضد والساق . والغرة فى الوجه أن 
يغسل إلى صفحى العنق » والقول بعدم مشروعيتهما وتأويل حدبث أنى هريرة بأن الراد به 
المداومة على الوضوء خلاف الظاهر ورد بأن الراوى أعرف بماروى كيف وقد رفع معناه 
ولا وجه لنفيه ١‏ وقد استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث و محديثه 
مسلم مرفوعا « سا ليست لأحد غيركم » والسها بكسر السينالمهملة : العلامة . ورد هذا أنه 
قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الآمة . قيل فالذى اختصت به هذه الأمة هوالغرة والتحجيل . 


يه ومر 


۴ ب ( وعن عائشة رضى الله عنما قالت : كان النى صلى الله عليه وسل يعجبه 
لمن ) أى تقديم الأمن ( فى عله ) لبس نعله ( وترجله ) بلحم أى مشط شعره 
( وطهوره ونی شأنه كله ) تعمم بعد التخصيص ( متفق عليه ) قال ابن دقيق العيد : 
هو عام مخصوص يعى قوله كله بدخول اللدلاء والحروج من المسجد وحرهما فانه يبدأ فييما 
باليسار . قبل والتأ كيد بكله يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض فيحتمل أن يقال 
حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا > ومايستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل 
هى إما تروك وإما غير مقصودة . والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأمن 


)١(‏ اختص ركلام المصنفف الفتح وعبارته هنالكهى : وأما تأو يلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على 
الوضوء فعترض بأن الراوى أدرى عى ماروى وكيف وقد صرح برفعه إلىالشارع صلى الله عليه وسلم . 
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فى الترجل والغسل والحلق » وبالميامن فالوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك . قال 
النووى : قاعدة الشرع المستمرة البداءة بالهين فى كل ماکان من. باب التكريم وال بين وما 
كان بضدها استحب فيه التياسر › ويأى الحد يث فالوضوء قريبا »وهذه الدلالة للحديث 
مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا » وقد ذكرنا تحقيقه فحواشى شرح 
العمدة عند الكلام على هذا الحديث . 

٤‏ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذ 
توضأتم فابتداءوا بعيامنكم , أخرجه الأ بعة وصححه ابن خزيمة ) وأخرجه أحمد وابن حبان 
والبييق وزاد فيه « وإذا لبم ۽ قال ابن دقيق العيد : هوحقيق بأن يصحح . والحديث 
دليل على البداءة باليامن عند الوضوء ىغسل اليدين والرجلين > وأما غيرهما كالوجه والرأس 
فظاهر أيضا شموهما إلا أنه لم يقل أحد به فيهما ولا ورد ىأحاديث التعلم لاف اليدين 
والرجلين ٠‏ فاحاديث التعلم وردت بتقديم البنى فيهما علىاليسرى نی حديث عمان الذى مى 
وغيره . والاية مجملة بينها السنة » واختلف فى وجوب ذلك ولا کلام فى أنه الأولى »> فعند 
المادوية يجب لحديث الكتاب وهو بافظ الأمر وهو للوجوب قأصله وباستمرار فعله صلى 
الله عليه وسل له فانه ما روى أنه توضأ مرة واحدة مخلافه إلا ما بای من حديث ابن عتاسن 
ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب » ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وای هريرة « أندصف الله 
عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال : هذا وضرء لايقبل الله الصلا ة إلا به » وله طرق يشد 
بعضہا بعضا » وقالت الحنفية وجماعة : لابجب الر تيب بين أعضاء الوضوء ولا بين الهى 
واليسرى من اليدين والرجلين قالوا : الواو فى الآية لاتقتضى الترتيب » وبأنه قد روى عن على 
عليه السلام أنه بدأ بمياسره وبأنه قال « ما أبالى بشمالى بدأت أم بيمينى إذا ممت الرضو» 
وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم حجة ولا يقاومان م اسلف . وإن كان الدار فطى 
قد أخرج حديث على ولم يضعمه وأخرجه من طرق بألفاظ لكما موقوفة كلها . 

٥‏ ( وعن المغيرة ) بضم المي فغين معجمة مكسورة فياء وراء » یکی أبا عبد الله 
أوأبا عيبى . أسلر عام ا حندق وقدم مهاجرا وأولمشاهده الحديبية » وفاته سنة خمسين من 
الحجرة بالكوفة وكان عاملا عليها من قبل معاوية وهو ( ابن شعبة ) بضم الشين المعجمة 
وسكون العين المهملة فوحدة مفتوحة ( أن النبى” صلى الله عليه زسلم توضأ فسح بناصيته ) 
ى القامرس : الناصية والناصاة قصاص الشعر ( وعلى العمامّة والمتفسين ) تثنية حف باللحاء 
المعجمة مضمومة أى ومسحعليهما ( أخرجه مسل ) ولم يخرجه البخارى ووم من نسبه الما 
والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية . وقال زيد بن على عليه السلام 
وأبوحتيفة يجوز الاقتصار . وقال ابن القم : ولم يصح عنه صلى الله عليه وسار فى حديث 
وإحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة > لكن كان إذا مسح بناصيته كل على العمامة 
كا فی حديث المغبرة هذا . وقد ذكر الدارقطنى أنه رواه عن ستين رجلا . وأما الاقنصار 
على العمامة بالمسح فلم يقل به االحمهور . وقال ابن القم : أنه صلى الله علبه وسلم كان 
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مسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة . والمسح على اللفين بای 
له باب مستقل ٠‏ ويأق حديث المسح على العصائب : 

5 - ( وعن جابر ) هو أبوعبد الله جابر (بن عبد الله ) بن عمرو بن حرام بالحاء والر. 
المهملتين الأنصارى السلمى من مشاهير الصحابة » ذكر البخارى أنه شهد بدرا وكان ينقل 
الماء يوئذ » نم شهد بعدها مع النى صل الله عليه و انى عشرة غزوة ذكر ذلك الحاكم 
أبوأحمد » وشهد صفين مع على عليه السلام » وكان من المكثرين الحفاظ وكض بصره ف۲١‏ 
عمره وتوفى سنة أربع أو سبع وتسعين بالمدينة وعمره أر بع وتسعون سنة وهو آخر من نات 
بالمدينة من الصحابة ( فى صفة حج النى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى حديث جليل 
شريف سیاتی إن شاء الله تعالى فى الحج ( قال ) أى النى ( صل الله عليه وسلم و ابد موا 
يما بدأ الله به » أخخرجه النسائى هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسام بلفظ الحبر ) أى بلفظ 
نبدأ ولفظ الحديث : قال ثم خرج : أى النبى صلى الله عليه وسلم منالباب : أى باب الخرء 
إلى الصفا ه فلما دنا من الصفا قرأ إن الصا والمروة من" شعائر الله نبدأ بما بدأ 
الله به » بلفظ الجبر فعلا مضارعا فبدأ بالصفا لبداءة الله به فى الآية . وذكر المصنف هذه 
القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا'فان كان كلامه 
كلام حكم لايبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا فانه مقتضى البلاغة ولذا قال سيبويه : 
إنهم أى العرب يقدمون ما هم يشأنه أهم أ وهم به أعنى > فان اللفظ عام والعام لايقتصر على 
صببه أعی بما بدأ الله به لأن كلمة «ما موصولة والموصولات من ألفاظ العمو م > وآية الوضوء 
وهى قوله تعالى - فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوابرةوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ۔ 
داخلة نحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم « ابدءوا بما بدأ الله به » فيجب البداءة بغسل الو جه 
ثم ما بعده على الترتيب وإن كانت الآ تفد تقديم اليى على اليسرى من اليدين والرجلين 
وتقدم القول فيه قريبا . وذهبت الحنفية وآخرون إلىأن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب 
واستدل لهم بحديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم تووضأ فغسّل وجهه” ويدايه 
م رجليله م مسح راس" بفضل وضوئه , وأجيب بأنه لاتعرف له طريق صحيحة حى 
يم به الاستدلال . ثم لای أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة 
وجعله متصلا بحديث أنى هريرة لتقاربهما ف الدلالة 

۷ - ( وعنه ) أى جابرين عبد الله رضى الله عنه ( قال : كان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه . أخرجه الدارقطى ) هو الحافظ الكبير 
الإمام العديم النظير فى حفظه . قال الذهبى فى حقه : هو حافظ الزمان أبوالحسين على بن عر 
ابن أحمد البغدادى الحافظ الشبير صاحب السين. مو لده سنة ست وثلاتمائة سمع من عوالم 
وبرع فى هذا الشأن . قال الخاكم : صار الدارقطى أوحد عصره فى الحفظ والمهم والورع 
وإماما فى القراءة والنمر » وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. 
وقال ١‏ الحطيب : كان فريد عصره وإمام وقته وانهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسمار 
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الرجال هع الصدق والثقة وصصة الاعتقاد . . وقد أطال ألمة الحديث الثناء على هذا الرجل » 
وكانتوفاته في ثامن ذى القعدة سنة همس وثمانين وثلماثة ئة ( باسناد ضعيف ) وأخرجه البييقى 
أيضا باسئاد الدارقطى » وق الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل وهو مير وك وضعه 
أحمد وابن معين وغيرهما » وعده ابن حبان ف الثقات » لکن اللخارح أولى وإن کر المعدل وهنا 
0 ع LTO‏ ل EE‏ 
. قال المصنف : ويغى عنه حديث أفى هريرة عند مسلم ٠‏ أنه توضاً حى أشرع 
امد رن حكذا زت ون اقل ر توضأ قلت ولو أتىبه هنا لكان أولى 
14 - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لاوضوء لمن لم يذ كر اه الله عليه » أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه باسناد ضعيف) 
هذا قطعة من الحديث الذى أخرجه المذ كورون فانم خر جوه بلفظ « لاصلاة لمن لاوضوء 
له ولا وضوه من م بذكر امم اله عه والحديث مروى من طريق يعقوب بن صلمة عن أيه 
عن أنى هريرة وهو يعقوب: بن سلمة الليى . قال البخارى : لايعرف له شاع من أبيه ولا 
لأبيه مر ن أنى هريرة » وله طرق أخرى عند الدارقطى والبييى ولكنها كلها ضعيفة أيضا > وعند 
اطبا من حديث أى هريرة بلفظ الأمر ه إذ! توضتات قعل" بم اق المد قم ف 
حفتظتك لاتزال” تكتلب لك الحسنات حى دت من ذلك الؤضوء ٠‏ ولکن ندموا 
٩‏ - (ولترمذى) لم يقل والرمذی ( عن سعيد بن زيد) وزيد هو ابن مرو بن نفيلأحد 
قد اوداق اله كن كل قد . لآنه لم يروه فى السئن بل رواه فى فى العلل فغاير 
الصنف ف العبارة لهذه الإشارة ' ولآنه لم یرو عن أنى هريرة ( وأنى سعيد نحوه » وقال أحمد 
لایثبت فيه شی ء ) وأخرجه البزار أحمد وابن ع ماجه والدارقطى وغيره . قال الرمذى : قال 
محمد يعى البخارى إنه أحسن شىء فى هذا الكتاب لكنه ضعيف لأن ف رواته مجهولين . 
ورواية ألى سعيد اللحدرى الى أخرجها اللرمذى وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح 
عن عبد الرحمن عن ألنى سعيد ولكنه قدح فى كثير بن زيد ونی ربيح أيضا . وقد روى 
الحديث فالنسمية من حديث عائشة وسل بن سعد وابن سبرة وأم سبرة وعلى وأنس 
وفى ابمحميع مقال إلا أن هذه الروايات يقوى بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة ولذا قال ابن 
ألى شيبة : : ثبت لنا أن النى صلى الله عليه وسلم قاله . وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على 
مشروعية التسمية ف الرضوء ‏ وظاهر قوله « لاوضوه » أنه لايصح ولا بوجد من دوما إذ الأصل 
فى الت الحقيقة . وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهبت المادوية إلى أمها فرض على الذاكر. 
وقال أحد بن حنبل : والظاهرية بل وعلى الناسى > وفى أحد قولى الحادى إا سنة وإليه 
ذهت الخحتفية والشافعية لحديث ألى هريرة « من ذ كر الله آل وضوثه طهر 
چ که وإذالم يذ كر اسم الله لم يطلهرٌ مه إلا مضع الوضوء » أخرجه 
رقن ويه هر ضیف ء وه أل من زق بن اذاكر وام قائلا 
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ی حق الاسم وهذا فى حق الناسى . وحديث أنى هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد 
عضده ف الدلالة على عدم الفرضية حديث « توضاً كا أمرك الله ۾ وقد تقدم وهو الدليل على 
تأويل النثى فى حديث الباب بأن المراد لاوضوء كامل » على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ 
« لاوضوء کامل» إلا أنه قال المصنف لم يروه بهذا اللفظ قاله البييى فى السئن بعد إخراجه هذا 
أيضا ضعيف » أبو بكر الداهرى - يريد أحد رواته - أنه غير ثقة غند أهل العلم بالحديث . 
وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت بوتا يقضى بالإيجاب 
بل طرقه كنا عرفت . وقد دل على السنية حديث « كل أمر ذى بال » فيتعاضد هو وحديث 
الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية . 

5 - ( وعن طلحة ) هو أبومحمد أو أبوعبد الله طلحة ( بن مصرف ) بشم المم وفتح 
الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء . وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين . مات سنة 
ثنى عشرة ومائة ( عن أبيه ) مصرف ( عن جده ) كعب بن عمرو الحمدانى . ومنهم من يقول 
أبن حمر بهم العين المهملة . قال ابن عبدالبر : والأشهراب نعمروله صحبة » ومنهم من ينكرها 
ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك » ثم ذكرهذا الحديث ( قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس فصل بين المَخلمّضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود باسناد ضعيف ) لأنه من 
رواية ليث بن أنى سلم وهو ضعيف . قال النووى : اتفق العلماء على ضعفه ولأن مصرفا 
والد طلحة مجهول الخال . قال أبوداود : وسمعت أحمد يقول : زعموا أن ابن عيينة كان ينكره 
يقول يش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده . والحديث دليل على الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد . وقد دل له أيضا حديث على عليه 
السلام وعمان أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه 
UE‏ أبوعلى بن السكن فى صعاحه وذهب إلى هذا جماعة » وذهبت المادوية 
إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لما أخرجه ابن ماجه من حديث على عليه السلام « أنه 
تمضمض فاستنشق ثلاثا من كف واحدة » وأخررجه أبو داود والجمع بیہما ورد من حديث 
على من ست طرق وتأتى إحداها قريبا » وكذلك من حديث عیان عند أنى داود وغيره . 
وق لفظ لابن حبان ٠‏ ثلاث مرات من ثلاث حفنات» وف لفظ للبخارى « ثلاث مرات 
غرفة واحدة » ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير وأن الكل سنة وإن كانت 
رواية الجمع أكثر وأصح . وقد اختار فى الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام حى . واعلم أن 
الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث مها كا أرشد إليه ظاهر قوله فى الحديث « من كف 
واحد ومن غرفة واحدة » وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة 
كنا هو صريح ثلاث مرات من ثلاث حفنات. قال الببيق فى السئن بعد ذكره الحديث : يعبى 
لله أعلم أنه تمضمض واستنر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك ثلاثا من ثلاث غرفات 
کال ويدل له حديث عبد الله بن زيد ء ثم ساقه بسنده وفيه « ثم أدخل يده فى الإناء 
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فضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء ۾ ثم قال رواه البخارى 
فى الصحيح » وبه يتضح أنه يتعين هذا الاحمالر: 

١‏ - ( وعن على رضى الله عنه فى صفة الوضوء : م تمتضصمتض) صل الله عليه وسلم 
وار كلدل عقف ور هن الكف الّذى باذ مئه الماء . أخرجه 
أبوداود والنسانى ) هذا من أدلة الجمع » ويحتمل أنه من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات . 

۲ - ( وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه فى صفة الوضوء ) أى وضونه صلى الله عليه 
وسم ( ثم أدخل” صلى الله عليه وسلم يده ) أى ف الماء ( مض واستتشق ) 
م يذكر الاستنثار لأن المراد نما هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء لما يدخل فى الفم 
والأنف » وأما دفع الماء فليس من مقصود الحديث ( من' كتف واحدة ) الكف کر 
وينث( بلعل ذللك ثلاثا . متفق عليه)هو ظاهرفى أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات » 
وإن کان يحتمل أنه أزاد به فعل كل منهما من كف واحد يغترف فى كل واحدة من الثلاث . 
والحديث الأول من أدلة المع . وهذا الحديث والأول مقتطعان من الحديثين الطو يلينى صفة 
الوضوء وقد تقدم مثل هذا إلا أن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذى يريده كالجمع هنا 

۲۴۳ - ( وعن انس رضى الله عنه قال : ری النبى صل الله عليه و رجلا وى ققدامه 

مثل الظفئر ) بضم الظاء المعجمة والفاء» فيه لغات أخر أجودها ماذكر وجمعه أظفار وجمع 
الجمع أظافير (لم يصيله” الاء) أى ماء وضوثه ( فقال” له ارجع فأحسن” وضو ل 
أخرجهأبو داود والنسائ) وقد آخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عر إلا أنه قيلإنهموقوف 
على حمر . وقد أخرج أبوداود من طريق خالد بن معدان عن بعض أععاب الى صلى الله 
عليه وسلم أن الى صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 
لماء» فأمره الى" صلى الله عايه وسام أن يعيد الوضوء والصلاة . قال أحمد بن حنبل لماسثل عن 
إسناده جيد . نعم .وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا فى الرجل 
وقباسا فى غيرها . وقد ثبت حديث « وَل" للأعلقاب من النَارٍ » قاله صلى الله عليه و 
ى جماعة لم يمس أعقابهم الماء . وإلى هذا ذهب الحمهور . وروی عن ألى حنيفة قال : إنه 
يعى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم روايات حكيت عنه . وقد استدل بالحديث 
أيضا على وجوب الموالاة حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه . قيل 
ولا دليل فيه لأنه أراد التشديد عليه فى الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيا فكأنه ترك الكل 
ولايخى ضعف هذا القول » فالأحسن أن يقال إن قول الراوئ أمره أن يعيد الوضوء : أى 
غسل ما تركه ونماه إعادة باعتبارظن المتوضبى” فانه صلى ظانا بأنه قد توضاً وضوءا جز وشماه 
وضوءا ف قوله يعيد الوضوء لأنه وضوء لغة . وى الحديث دايل على أن الخاهل والنامى 
حك,هما فى الرك حك العامد . 

4 - (وعنه ) أى أنس بن مالك ( قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يشوضًا” 
باد ) تقدم تحقيق قدره ( ويَخْتسل” بالمّاع ) وهوأربعة أمداد ولذا قال ( إلى مسةر 
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أمداد ) كأنه قال بأربعة أمداد إلى حمسة ( متفق عليه ) وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم نوضاً 
يثلى مد › وقدمنا أنه أقل ما قدر به ماء وضوئه » ولوأخر المصنف ذلك الحديثإلىهنا أوقدم هذا 
لكان أوفق لسن الترتيب . وظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينی إليه وضووئه صلى 
الله عليه وسلم وغسله : ولا ينافيه حديث عائشة الذى أخرجه البخارى « أنه صلى الله عليه 
وسلم توضاً من" إناء واحد يقال لَه الفترق » بفتح الفاء والراء وهو إناء بسع تسعة عشر 
طلا لأنه ليس فى حدينها أنه كان ملآ نا ماء بل قوها من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه > 
وحديث أنس هذا والحديث الذى سلف عن عبد الله بن زيد يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء 
والا کتفاء باليسير منه » وقد قال البخارى : وكره أهل العم فيه : أى ماء الوضوء أن يتجاوز 
فعل الى صلى الله عليه وسلم . 

8" - ( وعن شمر ) بصم العين المهملة منقول من جمع عمرة وهو أبو حفص عمر بن 
الحطاب القرشى يجتمع مع النى صلى الله عليه وسلم ق كعب بن لوى . أسلم سنة ست من 
النبوة وقيل سنة خمس بعد أربعين رجلا . وشهد المشاهد كلها مع النبى صل اله عليه وسلم 0 
وله مشاهد ىف الإسلام وفتوحات ف العراق والشام . وتوف ف غرة الحرم سنة اربع وعشرين 
طعنه أبو لولوة غلام المغيرة بن شعبة : وخلافته عشر سنين ونصف ( قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم وما منكم من" أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء).) تقدم أنه إتمامه ( ثم" 
يقول” ) بعد مامه ( اشد أن" لا إله إلا الله وده لاتسريلث” له وأشد أن محمد 
عد ورسوله إلا" فحت له" أبلواب” اة التمانية) هومن باب ونفخ فى الصو عبر عن 
الآتى بالماضى لتحقق وقوعه » والمراد تفتح له يوم القيامة يدخل من أيبا شاء ( أخرجه مسلم ) 
وأبو داود وابن ماجه ( والرمذى وزاد : الهم اجعلى من التتوايينَ واجعدلنى مين المتطهرين) 
جمع بينهما إلماما بقوله تعالى - إن الله بحسب التوابين وبحب المتطهدرين” ‏ ولا كانت 
التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب » والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن 
التقرب إليه تعالى ناسب الجمع بيہما : أى طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة فى طاب 
أن يكون السائل محبوبا لله وق زمرة أ محبو بين له : وهذه الرواية وإن قال الترمذى بعد إخراجه 
الحديث : فى إسناده اضطراب فصدر الحديث ابت ق مس » وهذه الزيادة قد رواها البزان 
والطبرانی فى الأوسط من طريق ثوبان بلفظ « من دعابو ضوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه 
يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلى 
من المتطهرين » ورواه أبن ماجه من حديث أنس وين الى :فى حمل اوم واا ا كم 
فى المستدرك من حديث ألى سعيد بلفظ « من توضاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كنب ف رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة » 
ومح النسالى أنه موقوف . وهذا الذكر عقيب الوضوء . قال النووى : قال أصعابنا ويستحب 
أيضا عقيب الغسل » وإلى هنا انتهى باب الوضوء » ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه 
إلا حديث التسمية فى أوله وهذا الذكر فى آخره . وأما حديث الد كر مم غسل كل عضو ةئم 


ب 0¥ س 
يذ كره للاتفاق على ضعفه . قال الئووى : الأدعية ف أثناء الوضوء لاأصل لا ولم يذ كرها 
المتقدمون . وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث 1 هذا ولا حى حسن خم المصنف باب 
الوضوء بهذا الدعاء الذى يقال عند تام الوضوء فعلا فقاله عند تمام أدلته تأليقا . وعقب الوضوه 
بالمسح على اللحفين لأنه من أحكام الوضوء فقال : 


باب المسح على الخفين 

أى باب دكر 'أدلة شرعية ذلك . واللحف : نعل من أدم يغطى الكعبين : والحرموق : 
خف كبير يلبس فوق خف صغير » والحورب فوق الحرموق يغطى الكعبين. بعض التخطية دون 
النعل. » وهى تكون دون الكعاب . 

) (عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : كنت مع الى صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
» أى فى سفر كنا صرح به البخارى . وعند مالك وأنى داود تعرين السفر أنه فى غزوة تبوك‎ 
» وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر ( فتَوضأ ) أى أحذ فى الوضوء كنا صرحت به الأحاديث‎ 
فى لفظ « تمضمض واستنشق ثلاث مرات » ونی أخرى « فسح برأسه وفامراد بقوله توضأ أخذ‎ 
فيه لا أنه استكله كما هو ظاهر اللفظ ( اهوت ) أى مددت يدى أو قصدت الموى من‎ 
القيام إلى القعود ( لأ"نتر ع عفنيه ) كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح أوعلمها وظن أنه‎ 
صل الله عليه وسام سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتى فيه الحلاف » أو جوز‎ 
أنه م يحصل شرط المسح وهذا الأخير أقرب لقوله ( فقال دعلهنما ) أى الحفين ( فاتى‎ 
أدخلهما طاهرتين ) حال من القدمين كما تبينه رواية ای داود و فانى أدخلت القدمين‎ 
. الحفين. وهما ظاهرتان » ( سح عليهما . متفق عليه ) بين الشيخين » ولفظه هنا للبخارى‎ 
. وذكر البزار أنه روى عن المغيرة من ستين طريقا » وذكرمنها ابن منده خمسة وأربعين طريقا‎ 
والحديث دليل على جواز المسح على الحفين فى السفر لأن هذا الحديث ظاهر فيه كا عر فت.‎ 
» وأما فى الحضر فيأق الكلام عليه فى الحديث الثالث . وقد اختلف العلماء فى جواز ذلك‎ 
فالأكثر على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث . قال أحند بن حتبل : فيه‎ 
أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة . وقال ابن هى حاتم : فيه عن أحد وأر بعين صحابيا . وقال‎ 
ابن عبد البر فى الاستذكار : روى عن النى صل الله عليه وسل المسح على الحفين نحو من‎ 
أربعين من الصحابة . وتقل ابن المنذرعن الحسن البصرى قال : حدثى سبعون من أحماب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مسح على الحفين . وذكر أبوالقاسم بن منده أنماء‎ 
من رواه نی تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيا . والقول بالمسح قول أمير المؤمنين على عليه السلام‎ 
وسعد بن أنى وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وسلمان وجرير البجل وضرم‎ 
قال ابن المبارك : لهس ف المسح على الحفين بين الصحابة اختلاف لآن كل من روى عنه‎ 
إنكاره فقد روى عنه إثباته . وقال ابن عبد البر : لاأعلم أنه روى عن أحد من السلف إنكاره‎ 
إلا عن مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة باثباته . قال المصنف : قد صرح جمع من‎ 
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الحفاظ بأن المسح متواتر . وتال به أبو حنيفة والشافعى وغيرهما مستدئين بما سمعت.وروى عن 
ادوب وا لما و وار حالفو بعتم جرارة. واستعادلوا بقوله تعالى - وأرجلكم إلى الكعبين - 
قاوا فعينت الابة مباشرةالر جلين بالماء . واستدلوا أيضا عا سلف فى باب الوضوء من أحاديث 
التعليم وكلها عينت غسل الرجلين . قالوا : والأحاديث الو لى ذكرتم فى المسح منسوخة بآية 
المائدة » والدليل على النسخ قول على عليه السلام : سبق الكتاب اللحفين . وقول ابن عباس : 
ما مسح رسو الله صلى الله عليه وسم بعد المائدة . وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت فى غزوة 
ارشع وة صل الاحلة ر فى غز وة تبوك كا عرفت » فكيف ينسخ المتقدم المتأخر 
وثانيا بأنه لوسم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والابة » لآن قوله تعالى - وأرجلكم - 
مطاق وقيدته أحاديث المسح على الحف أو عام وخصصته تاك الأحاديث . واما مارو عن 
م عل عله العادم فيو يديت سقط ركد ما وو عا بن عباس مم أنه يخالف ما ثبت 
علهما من القول بالمسح . وقد عارض حديهما ما هو أصح منهما وهر حديث جرير البجلى 
به أنا روى أك رای وی اه صل اق عليه و e‏ مسح على خميه قيل له هل کان 
ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ قال وهل أسلمر إلا بعد المائدة © وهو حديث ححيح . وأمأ 
أحاديث التعلم فليس فها ما انى جواز المسح على المفين فاا كلها فيمن ليس عه شقان 
فأى دلالة على : نی ذلك » على أنه قد يقال قد ثبت و فى آبة المائدة القراءة باحر لأر جلکم عطفا 
على الممسوح وهو الرأس فيحمل على مسح الحفين کا بي بيلته بينته السنة ويم ثبوت المسح بالسنة 
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والكتاب وهو أحسن الوجوه الى توجه به قراءة اجر . إذا عرفت هذا فالمسح عند القائلين به 
شرطان : : الأول ما أشار إليه الحديث وهو لبس الحفين مع کا ا 
يليسهما وهو على طهارة تامة بأن يتوضاً حى یکل وضوءه 37 يلبسبما فاذا أحدث بعد ذلك 
حدثا أصغر جاز المسح عليهما بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة › وقد قبل بل يحتمل 
Î‏ طاهرئان عن النجاسة يروى عن داود » ويأى من الأحاديث مأ يقوى القول الأول . 
والثانى مسنفاد من مسمى اللحف ٠‏ فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر عند الإطلاق وذلاك بأن 
يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير حرق فلابمسح على ما لايستر العقبين ولا على حرق 
يبدو منه محل الفرض ولا على منسوج إذ لاعن نع قوذ الماء ولا مخصو ب لو جو ب نزعه . هذا 
وحدرث المغيرة ل المسح ولا کته ولا عله ه واككن الذى أفاده قول المصنف . 

؟ ‏ ( وللأربعة عنه إلا النسالى أن البى صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الشف 
سفت . وق إسناده ضعف ) بين أن حل ا مسح أعلى اللحف وأسفله ويأف من ذهب إليه 
ا ا كم وأن أنمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة 

ْ هذ' ركذلك بين محل المسح وعارض حديث المغيرة هذا . 

© (وعن عل عليه لسار أنه قال : لو کان الد بين بالر رى ) أى بالقياس 
وملاحظة المعاىر اکان اسف E‏ امف اوا باسح من أعلاه م ی ما نحت القدمين 
رس د » لأنه الذى يباشر المثى ويقع على ما يذبغى إزالته 
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بخلاف آعلاه وهو ما على ظهر القدم ( وقد" أت رسول” الله صلى الله عليه وسلم سح على‎ 
ظاهر خحفيه + حر جه أبو داود باسناد حسن ) وقال المصنف نى التلخيص : إنه حديث‎ 
. معي . والحديث فيه إبانة لحل المسح على الخفين وأنه ظاهرهما لاغير ولا بمسح أسفلهما‎ 
وللعلماء نى ذلك قولان : أحدهما أن يغمس يديه فى الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى نحت‎ 
عقب ادن وكفه الينى على أطراف أصابعه ثم يمر الينى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه‎ 
وهذا للشافعى . واستدل لمذه الكيفية عا ورد فى حديث المغيرة « أنه صل الله عليه وسلم مسح‎ 
على خفيه ووضع يده الى على خحفه الأعن ويده اليسرى على خفه الأيسر » ثم مسح أعلاهما‎ 
مسحة واحدة كأنى أنظر أصابعه على الحفين ۾ رواه البيبى وهو منقطع على أنه لایی بتلاك‎ 
الصفة . وثانما مسح أعلى الهف دون أسفاه وهى الى أفادها حديث على عليه السلام‎ 
هذا . وأما القدر الجرى من ذلك فقيل لايمزئ إلا قدر ثلاث أصابع وقيل ولو باصبع‎ 
وقيل لايجحزى إلا إذا مسح أكاره . وحديث على وحديث المغيرة المذكور ان فى الأصل ليس‎ 
فيہما تعرض لذلك . نعم قد روى عن على عليه السلام و أنه رأى رسول الله صلى الله عليه ومام‎ 
بسح على ظهر الحف خطوطا بالأصابع » قال النووى : إنه حديث ضعيف . وروى عن‎ 
جابر « أنه صلل الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم اين إلى‎ 
أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه , قال المصنف إسناده ضعيف جدا . فعرفت أنه لم يرد‎ 
فى الكيفية ولا الككية حديث يعتمد عليه إلا حديث على فى بيان محل المسح . والظاهر أنه إذا‎ 
فعل المكلف مايسمى مسحا على العف لخة أجزأ . وأمامقدار زمان جوازا مسح فقد أفاده الحديث‎ 
وعن صفوان ) بفتح الصاد المهملة وسكون القاء ( أبن عسال ) يفتح المهملة‎ ( 2 
وتشديد السين المهملة وباللام المرادى سكن الكوفة ( قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
باسنا إذ1 كنا قرا ) مع سافر كتجر جمع تاجر ( ألا تزع خفافنا ثلاثة يام‎ 
ولا مم8 إلا من جنابة ) أى فنتزعها ولو قبل مرور الثلاث ( ولكين ) لانزعهن ( من‎ 
غائط وبول ووم ) أى لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة ( أخرجه النسالى‎ 
والرعذى واللفظ له وابن خخزبمة وصصحاه ) أى الرهذى وابن خز يمة ورواه الشافعى وابن ماجه‎ 
وأبن حيان والدارقطى و«البيو . وقال الرمذى عن البخارى : إنه حديث حسن . بل قال‎ 
اللخارى : ليس ف التوقيت شى ء أصح من حديث صغوال بن عسال المرادى وصعحه الرمذى‎ 
والمطانى . والحديث دليل على توقبت إباحة المح على الحفين للمسافر ثلاثة أيام وليالمون‎ 
وفياء دلالة على اختصاصه بالرضيء دون الغسل وهو جم عليه . وظاهر قوله « ارا ۾ الوجوب‎ 
ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره عب الإباحة واندب وقد احالف العاماء هل الأفضل المسح‎ 
مإ المفين أ خفمهءا وغل القدمين . قال المصنف عن ابن المنذر : والذى أختاره أن‎ 
المسح أفضل . وقالالتروى : ص مأصعابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لايترك المسح رغبة‎ 
: . عن السنة كا قاليا فى تفضيل القصر على الإعام‎ 
هم (وعن عل عله السلام قال. : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاتة أيام‎ 
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ولا لسن للمسافر ويوما وليلة للمقم يعى ف المسح على الحفين ) هذا مدرج من 
كلام على أومن غيره من الرواة ( أخرجه مسلم ) وكذلك أخرجه أبوداود والرمذی وابن حهانة 
والحديث دليل على توقيت المسح على الحفين لامسافر كها سلف فى الحديث قبله . ودليل على 
مشروعية المسح المقم أيضا ؛ وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقم » وإعا زاد فى المدة 
للمسافر لأنه أحق بالرخصة من القع لمشقة السفر . 

5 - ( وعن ثوبان) بفتح المثلثة تثنية ثوب »وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحن .قال 
ابن عبد ابر 5 والاول أصح أبن بحدد بصم الموحدة وسكون الحم وضم الدال المهملة الأولى 1 
وقبل ابن جحدر بفتح الحم وسكون الحاء المهملة فدال مهملة فراء وهو من أهل السراة 
موضع بين مكة والمديئة » وقيل من حير أصابه سی فشراه رسول الله صلی الله عليه و 
وسل فنزل الشام م انتقل إل حص فتوق بها سنة أريع ومين ( قال : بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن مسحو على العصائب بعى الما م ) خميت عصابة 
لأنه يعصب بها الرأس ( والتساخين ) بفتح المثناة بعد سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة 
فثناة نحتية فنون جمع تسخان . قال فى القاموس : التساخين المراجل الخفاف وفسرها الراوى 
بقوله ( يعبى الحفاف ) جمع خف والظاهر أنه وما قبله فى قوله يعبى العمائم مدرج فى الدديث 
من كلام الراوى ) رواه أ حمد وأبو داود وصحه ا ظاهر. الحديث أنه جور المسح على 
العمائم كالمسح على الحفين » وهل يشترط فيا الطهارة للرأس والتوقيت كالحفين ؟ لم نجد فيه 
كلاما للعلماء » ثم رأيت بعد ذلك فى حواشى القاضى عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط 
فى جواز المسح على العمام أن يعم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على اللحف 
وقال وذهب إلى المسح على العماثم: بعض العلماء ولم يذ كر لما ادعاه دليلا . وظاهره أيضا 
أنه لايشرط للمسحعليها عذر وأنه جز ی” مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا . وتال ابن القم 
لايكون ذلك إلا لاعذر » لأن فى الحديث عند ألى داود ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية 
فأصابهم البرد » فلما قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسام أمرهم أن بمسحرا على العصائب. 
والتساخين» فيحمل ذلك على العذر » وق هذا الحمل بعد وإن جنح إلى القول به فى الشرح 
لأنه قد ثبت المسح على الحفين والعمامة من غير عذر فى غير هذا . 

۷ - زوع نحمر موقوفا) الموقوف هو ما كان من كلام الصحانى ولم ينسبه إلى البى صلل 
الله عليه وسلم ( وعن أنسمرفوعا ) إليه صلى الله عليه وسل ( إذا توًا احد کې ا 
خفيله فليمسح عليهما ) تقييد اللبس «المسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بطاهرتين 
ف حديث المغيرة ومافى معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر روصل فيا وله 
يللها إن" شا ) قيدها بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر الى 
من الت حرم ر من" جتابة ) فد عرفت أنه يحب خاحهما ( ار جه الدارقطي ولا كم 
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وصصحه ) والنديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به كما يفيده حديث 
صفوان وحديث على عليه السلام . 

م - ( معن أ بكرة ) بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء امه نفيع بضع النون وفتح 
القاء وسكون المثناة التحتية آخره عين مهملة ابن مسروح وقيل ابن الحارث » وكان أبوبكرة 
يقول : أنا مول رسول الله صلی الله عليه وسلم ويأنى أن ینتسب . وكان نزل من حصن الطائف 
عند حصاره صلى الله عليه وسلم له فى جماعة من غلمان أهل الطائف وأسلم وأعتقه صلى الله 
عليه وسلم وكان منفضلاء الصحابة . قال ابن عبد البر : كان مش النضر بن عبادة » مات 
بالبصرة سنة إحدى أوثنتين وخمسين » وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم «الولاياتوله عقب 
كثير ( عن النبى صل الله عليه وسام أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وتيالييين” ) أى 
فى المسح على الحفين ( لقم يما ية إذا طهر ) أى كل من المقم والمسافر إذا 
تطهر من الحدث الأصغر ( فلبس فيه ) ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العف 
لأنه معلوم أنه ليس شرطا ف المسح ( أن" مسح علييسها . أخرجه الدارقطى وصصححه ابن 
خزيمة ) وصحمحه اللحطاى أيضا > ونقل البييى أن الشافعى صححه وأخرجه. ابن حبان وابن 
ابحارود وابن أنى شيبة والببيق والترمذى ف العلل . والحديث مثل حديث على عليه السلام 
فى إفادة مقدار المدة للمسافر والمقم . ومثل حديث عمر وأنس فى شرطية الطهارة » وفيه إبانة 
أن المسح رخصة لتسمية الصحالى له بذلك . 

4 - ( وعن أ ) بضم الحمزة وتشديد امثناة التحتية ( ابن عمارة ) بكسر العين المهملة 
وهو المشهور وقد تضم . قال المصنف فالتقريب : مدنى سكن مصر له صحبة فى إسناد 
حديثه اضطراب يريد هذا الحديث ومثله قال ابن عبد البر فى الاستيعاب ر أنه قال : 
يارصول الله مسح على الین ؟ قال نعم" » قال ينوما ؟ قال نعم" » قال ويؤمئين ؟ 
قال نعم »قال وثلائة أيام ؟ قال" نعم' وما شت . أخررجه أبوداود وقال ليس بالقوى ) 
قال الحافظ المنذرى نى محختصر السئن وبمعناه : أى بمعبى ما قال أبو داود قال البخارى وقال 
الإمام أحمد رجاله لايعرفون . وقال الدارقطى : هذا إسناد لايثبت اه . وقال ابن حبان : 
لست أعتمد على إسناد خبره . وقال ابن عبد البر : لايثبت وليس له إسناد قائم . وبالغ 
ابن الحوزى فعده فى الموضوعات . وهو دليل على عدم توقيت المسح فی حضر ولاسفر » 
وهو مروى عن مالك وقديم قولى الشافعى » ولكن الحديث لايقاوم مفاهم الأحاديث الى 
سلفت ولا يدانيها ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كا يقيد بشرطية الطهارة 
الى أغادتها » هذا وأحاديث باب المسح تسعة وعدها فى الشرح ثمانية ولا وجه له . 

باب بواقض الوضوه 


النداقض + جمع ناقض » والنقض فى الأصل حل المبرم ثم استعمل فى إبطال الوضوء با 
عينه الشارع مبطلا مجازا نم صار حقيقة عرفية . وناقض الوضوء ناقض للتيمم قانه بدل عنه ه 
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١‏ - (عن أنس بن مالك قال : كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتهدر هر 
يتظرون العشاء حى فق ) من باب ضرب يضرب : أى تميل ( رعوسهم' ) أعه 
من النوم ( م يصون ولا يتَوضأون” . أخرجه أبوداود وصحه الدارقطى وأصله فى مسلم ) 
وأخرجه الرمذى وفيه « يوقتظون للصّلا » وفيه و حى أنى لأسمع لأحد غطيطا ثم 
يقومون فيصلون ولا يتوضأونء وحله جماعة من العلماء على نوم الحالس . ودفع هذا التأويل 
بأن فى رواية عن أنس « يضعون جنوبهم » رواها يحبى القطان . قال ابن دقيق العيد : يحمل 
على النوم الحفيف . ورد بأنه لايناسبه ذكر الغطيط والإيفاظ فانهما لايكونان إلا ى نوم 
مستغرق . وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى الغطيط وعلى 
الإيقاظ وعلى وضع انوب وكلها وصفت بأنهم كانوا لايتوضئون من ذلك » فاختلف 
العلماء فى ذلك على أقوال ثمانية : الأول أن النوم ناقض مطلقا على كل حال بدليل إطلاقه 
فى حديث صفوان بن عسال الذى سلف فى مسح الحفين وفيه : من بول أو غائط أو نوم . 
قالوا فجعل مطلق النوم كالغائط والبول فى النقض » وحديث أنس بأى عبارة روى ليس فيه 
ببان أنه قررهم رسول الله صلی الله عليه وسلم على ذلك ولا رهم فهو فعل صانى لايدرى كيف 
وقع والحجة إما هى فى أفعاله وأقواله وتقريراته صلى الله عليه وسام . القول الثانى أنه لاينقض 
مطلتًا لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات » ولو كان ناقضا 
مما أقرهم الله عليه » وأوحى إلى رسوله صلى لله عليه وسلم فى ذلك كما أوحى إليه فى شأن 
نجاسة نعله » وبالأولى صعة صلاة من خلفه ولكنه يرد عليبم حديث صفوان بن عساله. القوله 
الثالث أن النوم ناقض كله إتما يعبى عن خفقتين ولو توالتا وعن الحفقات المتفرقات وهو 
مذهب المادوية » والحفقة : ھی میلان الراس من النعاس > وحد اللحفقة أن لايستقر راسه 
من الميل حى يستيقظ ٠‏ ومن لم يمل رأسه عى له عن قدر خفقة وهى ميل الرأس فقط حى 
يصل ذقنه صدره قياسا: على نوم الحفقة » ومحملون احاديث انس على التعاس الذى لايزول 
معه المييز ولا خنى بعده . القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه بل هومظنة للنقض لاغير 
فاذا نام جالسا مكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلاانتقض وهو مذهبالشافعى › واستدل 
يحديث على عليه السلام «العين وكاء السلّه فن نام فليتوضأً حسنهالترمذى إلا أن فيه من لاتقوم به 
حجة وهو بقية بن الوليد وقد عنعنه وحم لأحاديث أنس على من نام مكنا مقعدته جمعا بين 
الأحاديث » وقيد حديث صفوان بحديث على عليهالسلام هذا . الحامس أنه إذا نام على هيئة 
من هيئات المصلى راكعا أو ساجدا أو قائما فانه لاينتقض وضوؤه سواء كان فى الصلاة أو 
خارجها » فان نام مضطجعا أو على قفاه نقض واستدل له بحديث ٠‏ إذا نام العبد فى سجوده 
باهی الله به الملائكة يقول عبدى روحه عندى وبجسده ساجد بين يدى » روه ایی وغيره 
وقد ضعف . قالوا فسماه ساجدا وهو نام ولا عبود إلا بطهارة . وأجيب بأنه سماه. باعتبار أول 
أمره أو باعتبار هيئته . السادس أنه ينتقض إلا نوم الراكع والساجد للحديث الذى سبق وإن 
كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع کا قاس الذى قبله سائر هيثات المصلى . السابع 
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أنه لاينقض النو م فى الصلاة على أى حال وينقض خارجها وحجته الحديث المذ كور لأنه 
حجة هذه الأقوال الثلاثة . الثامن أن كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله وهؤلاء 
يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بلمظنة النقض والكثير مظنة بخلاف القليل وحلوا أحاديث 
أنس على القليل ؛ إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حى بعلم كلامهم بحقبقته وهل 
هوداخل تحت أحد الأقوال أم لا؟ فهذه أقوال العلماء فى النوم اختلفت أنظارهم فيه لاختلافه 
الأحاديث الى ذكرناها . وفى الباب أحاديث لاتخلوعن قدح أعرضنا عنها » والاقرب القول 
بأن النوم ناقض حديث صفوان » وقد عرفت أنه صصحه ابن خز يمة والترمذى والخطالى ولكن 
لفظ النوم فى حديثه مطلق ودلالة الاقترانضعيفة » فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وما نأقضان 
على كل حال . ونا كان مطلق ورود حديث أنس ينوم الصحابة وأنمهم كانوا'لايتوضأون ولو 
غطوا غطيطا و بأنهم كانوا يضعون جنوبهم وبأنهم كانوا يوقظون »والأصل جلالة قدرهم وأنهم 
لاجهلون ما ينقض الوضوء سما وقد خكاه أنس عن الصحابة مطلقا »ومعلوم أن فيهم العلماء 
العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة الى هى أعظم أركان الإسلام وسها الذين كانوا منهم 
ينتظرون الصلاة معه صل الله عليه وآ له وسلم فام أعيان الصحابة وإذا كانوا كذلك فيقيد 
مطلق .حديث صفوان بالنوم المستغرق الذى لابب معه إدراك . ويؤول ما ذكره أنس من 
الغطيط ووضع الحنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق فقد بخط من هو فى مبادى نومه قبل 
استغراقه . ووضع الحنب لايستلز م الاستغراق » فقد كان صلى الله عليه وآ له وسلم يضع 
جنبه بعد ركع الفجر ولاينام فانه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه وإذكان قيل إنه 
من خصائصه صل الله عليه وس أنه لاينقض نومه وضوءه » فعدم ملازمة النوم لوضع اب جنب 
معلومة » والإيقاظ قد يكون لمن هوق مبادى النوم فينبه لثلايستغرقه اللوم . هذا وقد ألحق 
بالنوم الإعماء والحنون والسكر بأى مسكر بجامع زوال العقل . وذكر فى الشرح نم اتفقوا 

على أن هذه الأمور ناقضة » فان صح كان الدليل الإجماع . 
؟ - ( وعن عائشة رضى الله علا قالت : جاءت فاطمة” بنت ألى حبيئش ) 
حبيش بنهم الحاء المهملة وفتح الباء الممحدة وسكون المثناة التحتية فشين معجمة . وفاطمة 
قرشية أسدية » وهى زوج عبد الله بن جحش ( إلى الى صلى الله عليه و فقالت : يارسول 
الله نى رأة أأُستحاضٌ ) من الاستحاضة وهو جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه 
ر فلا أ طهر أفأدع الصّلاة ؟ قال لا ما ذلك ) بكسرالكافخطاب للمونث ( عرق) 
بكسر العين المهملة وسكون الراء فقاف . وى فتح البارى : أن هذا العرق يسمى العاذل بعين 
مهملة وذال معجمة » ويقال عاذر بالراء بدلا عن اللام كنا فى القاموس ( ولس" _بحيتض ) 
فان ا حيفضص حرج من قعر رحم المرأة فهو إخبار باختلاف الخرجين وهو رد لقيها لاأطهر 
لما اعتقدت أن طهارة الحخائض لاتعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن ببحاله 
وكانت قد علمت أن الحائض لاتصلى فظنت أن ذلك الحكم مقترن يجحريان الدم > فأبان لها 
صلل اقه عليه وسلم أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة ( فاذ اقلت حَيلفككٍ) 
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بفتح الحاء ويحوز كسرها » والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ( فَدعى الصّلاة” ) يتضمن 
جى الحائض عن الصلاة ونحريم ذلك عليها وفساد صلاتما وهو ماع ( ولذ أد برت ) 
هو ابتداء انقطاعها ( فاغسلى عك الم ) أى واغتسلى وهو مستفاد من أدلة أخرى ( ثم 
صلى . متفق عليه ) الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حکا حالف حكم 
الحخيض » وقد بينه صلل الله عليه وسلم أ كمل بيان فانه أفتاها بأنها لاتدع الصلاة مع جريان 
الدم وبأنها تأتظر وقت إقبال حيضما فترك الصلاة فيها وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت 
کا ورد ق بعض طرق البخارى : واغتسلى . وى بعضها كرواية المصنف هنا الا قتصار على 
غسل الدم . والحاصل أنه قد ذكر الأمران فى الأحاديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال » 
وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخخر على الآخر . ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك . 
نعم وإما بى الكلام فى معرفتها لإقبال الحيض مع استمرار الدم بماذا يكون ؟ فانه قد أعلم 
الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها فدل على أنها تميز ذلك بعلامة . ولاعلساء 
فى ذلك قولان : أحدهها أا تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها » فاقبالها وجود الدم فى أول أيام 
العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة . وورد الرد إلى أيام العادة فى حديث فاطمة فى بعض 
الروايات بلفظ « دعى الصلاة قدر الأيام الى كنت نحيضين فيها » وسيأتى فى باب الحيض 
نحقيق الكلام على ذلك . الثانى ترجع إلى صفة الدم كما يأنى فى حديث عائشة فى قصة فاطمة 
بنت أنى حبيش هذه بلفظ « إن دم الحيض أسود يعرف فاذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة 
وإذا كان الآخر فتوضى وصللىءويأق فى باب الحیض إن شاء الله تعالى » فيكون إقبال الحيض 
إقبال الصفة وإدباره إدبارها . ويأق أيضا الأمر بالرد إلى عادة النساء ويأق تحقيق ذلا جميعا 
ويأنى بيان اختلاف العلماء » وأن كلا ذهب إل القول بالعمل بعلامة من العلامات (وللبخارى) 
أى من حديث عائشة هذا زيادة ( ثم تو فى لكل" صلاة » وأشار مسلم إلى أنه حذفها 
غمدا ) فانه قال فی حيحه بعد سياق الحديث : وى حديث حماد حرف تركنا ذكره , قال 
البيبى : هو قوله : توضى لها زيادة غير محفوظة وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره من روى 
الحديث . وقد قرر المصنف ف الفتح آنا ثابتة من طرق ينتى معها تفرد من قاله مسلم. وا 

أن المصنف ساق حديث المستحاضة فى باب النواقض وليس المناسب لاباب إلا هذه الزيادة 
لاأصل الحديث فانه من أحكامباب الاستحاضة والحيض وسيعيده هنالاك » فهذه اازيادة هى 
الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من حلة الأحداث ناقض اوضوء ولهذا أمر الشارع 
بالوضوء منه لكل صلاة لأنه إنما رفع الوضوء حكمه لأجل الصلاة فاذا فرغت من الصلاة نقض 
وضوءها . وهذا قول الحمهور أا توضأ لكل صلاة . وذهبت المادوية والحنفية إلى أنها نوضاً 
لوقت كل صلاة وأن الوضوء متعلق بالوقت وأنها تصلى به الفر بضة الحاضرة وما شاءت من 
النوافل وتجمع بين الفريضتين على وجه الحواز عند من جيز ذلك أو لعذر . وقالوا الحديث فيه 
مضاف مقدر وهو لوقت كل صلاة فهو من مجاز الحذف ولكنه لابد من قرينة توجب التقدير 
وقد تكلف ف الشرح إلى ذك مالعله يقال إنه قرينة الحذف وضعفه . وذهيت المالكية 
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إل أنه يستحبالوضوء و لامجب إلالحدث آخر وسيأق محقيق ماق ذلك ی حدیت نه بنت جحش 
فى باب الحيض إن شاء الله تعالى » وتأق أحكام المستحاضة الى تجوز لها وتفارق با 
الحائض هنالك فهو محل الكلام عليها ء وف الشرح سردہ هنا ؛ وأما هنا فا ذكر حدیہا إلا 
هاعتبار نقض الاستحاضة للوضوء . 

۳ -(وعن على عليه السلام قال : كلت رجلا مَذداء” ) بزنة ضراب صيغة مبالغة 
من المذى بفتح الم وسكون الذال المعجمة وحخفيف الياء ويه لغات ¢ وهو ماء أبيض ارج 
رقيق يخرج.عند لللاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته » يقال مذى زيد يمذى مثل مضى يعضى 
وأمذى يمذى مثل أعطى يعطى ( فأمرت المقْداد” ) وهوابن الأسود الكندى ( أن, 1 5 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أى عما يجب على من أمذى ع فسأله ( فقال: فيه الوضوه . 
متفق عليه واللفظ للبخارى ) ونی بحص ألفاظه عند البخارى بعد هذا « فامبتحييت أن أسأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وف لفظ ولمكان ابنته می ۾ وى لفظ لسم « لمكان فاطمة » 
ووقع عند ألى داود والنسائى وأين خزة عن على عليه السلام بلفظ وكنت رجلا مذاء فجعلت 
أغتسل منه فى الشتاء حى نشقق ظهرى » وزاد ی لفظ للبخارى فقال « توضأ واغسل ذكركة 
وف مسلم « اغسل ذكرك وتوضأ » وقد وقع احتلاف ف السائل هل هوالمقداد كا فى هذه 
الرواية أو عمار كا فى رواية أحرى » وف رواية أخرى أن عليا رضى الله عنه هو السائل » 
وجمع ابن حبان بين ذلك بأن عليا عليه السلام أمرالمقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه إلا أنه تعقب 
بأن قوله فاستحبيت أن أسأل لكان ابتته مى دال على أنه رضى الله عنه لم يباشر السؤال » 
فنسية السؤال إليه فى رواية منقال إن عليا سأل مجاز لكونه الآمر بالسؤال . والحديث دليل 
على أن المذى ينقض الوضوء ولأجله ذكره المصنف فى هذا الباب » ودليل على أنه لايوجب 
خسلا وهو إجماع وروابة « توضأ واغسل ذكرك » لاتقتضى تقديم الوضوء لأن الواو لاتقتضى 
الترتيب » ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد . وأما إطلاق لفظ ذكرك فهوظاهر فى غسل الذ كر 
كله وليس كذلك إذ الواجب غسل محل الخارج وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض 
والقرينة ما علم من قواعد الشرع . وذهب البعض إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث وأيده 
رواية ای داود « يغسل ذكره وأناييه ويتوضا » وعنده أيضا « فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك 
وتوضاً للصلاة » إلا أن رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها وأوضحناه فى حواشی ضوء الهار . 
وذلك أنها من رواية عروة عن على وعروة لم يسمع من على إلا أنه رواه أبوعوانة فى صحميحه من 
طريق عبيدة عن على بالزيادة . قال المصنف نى التلخيص : وإسناده لامطعن فيه فع سيا 
فلا عذر عن القول بها . وقبل الحكة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذى » 
واستدل بالحديث على نجاسة المذى . 

4 - ( وعن عائشة رضى الله علها أن الى صلى الله عليه وسلم قبل" علض" نسائيه 
م حرج إلى الصلاة وم حَوضأ . أخر جه أحمد وضعفه البخارى ) وأخر جه أبو داود والرمذى 
والنسائى ابن ماجه . قال الرمذى : معت محمد بن لمعيل بضعف هذا الحديث وأبوداءه 

ل — سيل السلام يل 
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أخرجه من طريق إبراهم التيمى عن عائشة ولم بسمع ما شيثا فهو مرسل . وقال النسانى : 
ليس فى هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل . قال المصنف : روى من عشرة أوجه 
عن عائشة أوردها الى فى الخلافيات وضعفها . وقال ابن حزم : لايصح فى هذا الباب 
شی ء وإن صح فهوبحمول على ماکان عليه الآمرة قبل نزول الوضوء من الجن . إذا عرفت هذا 
فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لاينقض الوضوء وهذا هو الأصل » والحديث مقرر 
للأصل وعليه المادوية حميعا . ومن الصحابة على عليه السلام . وذهبت الشافعية إلى أن ملس 
من لايحرم نكاحها ناقض للوضوء مستدلين بقوله تعالى - أو لامسم النساء - فلزم الوضوء من 
اللمس . قالوا واللمس حقيقة ف اليد ويؤيد بقاءه على معناه قراءة ‏ أو لمسم النساء ‏ فاا 
ظاهرة فى عرد لس الرسجل عن دون أن يكرن من الا ل و يحقق بقاء اللفظ عل مناه 
الحقيى فقراءة - أو لامسم النساء ‏ فذلك إذ الأصل اتفاق معى القراءتين . وأجيب عن ذلك 
بصرف النظر عن معناه الحقيى للقرينة فيحمل على الجاز وهو هنا حل الملامسة على الجماع 
واللمس كذلك » والقرينةحديث عائشة المذ كورو هو إن قدحفيه ما سمعت فطرقه يقوى بعضما 
بعضا . وحديث عائشة ئشة فى البخارى فى آنا كانت تعترض فى قبلته صلى الله عليه وسلم فاذا 
قام يصلى تمزها فقبضت رجليها : أى عند حبوده وإذا قام بسطهما فانه يؤيد حديث الكتابه 
فلل كوو ويؤيد بقاء الأصل » ويدل على أنه ليس اللمس بناقض . وأما اعتذار المصنف 
فى فتح البارى عن حدیہا هذا بأنه حتمل أنه كان : بحائل أو أنه حاص به فانه بعيد حالف 
الظاهر » وقد فسر على عليه السلام الملامسة بالجماع . وفسرها حبر الآمة ابن عباس بذلك 
وهو المدعو له يأن يعلمه الله التأوبل 3 فأخرج عنه عبد بن خي د أنه فسراالامسة بعدأن وضع 
أصبعيه فى أذنيه ألا وهو النيك » وأخرج عنه الطسى أنه سأله ا بن الأزرق عن الملامسة 
ففسرها بالجماع مع أن تركيب الآبة الشريفة ا يقنضى أن ارد الجماع 
فانه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجىء من الغائط تنبيها على الحدث الاصغر وعد الملامسة 
تنبيها على ا حدث الا كبر وهو مقابل لقوله تعالى فى الأمر بالغسل بالماء وإن كنم جنبا فاطهر وا- 
ولوحملت اللملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفاتالتنبيه على أن الراب يقوم متام الماء 
فى رفعه للحدث الأكبر وخالف صدر الآية . وللحنفية تفاصيل لاينتبض عليها دليل . 

ه ‏ (وعن E a‏ للا رق عل الع رن : إذا 
وجد أحدا کے فق بطلئه شيعا فأشكل عايه لم أحرج مته شىء م لا و 
من الا ) إذا كان فيه لإعادة الوضرء ( حى يسمع صّوتا ) للخارج ( أو جد 
ربجا ) له ( أخرجه مسلم) وليس السمع أو وجدان الريح شرطا فى ذلك 5 ل المراد حصول اليقين 
وهذا الحديث الحليل أصل منآصول الإسلام وقاعدة جليلة من قراعد الفقه : وهو أنه دل 
على أن الأشيا اء يحكم ببقامها على أصوها حى بتيقن خلاف ذلك . وأنه لا أثر للشلك الطارء 
عقبها » فن حصل له ظن, أو شك بأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم بضره ذلك حى 
يحصل له اليقين كا أفاده قوله ۾ حى يسمع صوتا أو جد ريحا ۾ فانه علقه محصول ما بحسه 


ب س 
وذ كرهما نمتیں وإلا فكذلك صائر النواقض كالمذى ولودی » وبق حديث ابن عباس « إن 
الشيطان يأنى أحدكم فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ونم يحدث فلا ینصرفن حى 
يسمع صوتا أو يحد ريحا » والحديث عام لمن كان فالصلاة أو خارجها وهوقول الجماهير ٠‏ 
إلمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها لاينتبض عليها دليل . 

5 -: (وعن' طق ) بفتح الطاء وسكون اللام ر ابن على ) الیامی الحنى . قال ابن 
عبد البر : إنه من أهل اليامة ( قال : قال رجل مسست ذ كرى > أو قال الرجل يكس ذكره 
فى الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال النى صل الله عليه وسل :لا أى لاوضوء عليه ( 1 نما هو 
أى الذككر ( بَممْعَة” ) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة ( ملك ) أى كاليد والرجل 
ووا . وقد علم أنه لاوضوء هن مس البضعة منه ( أخرجه اللخمسة وصضحه ابن حبان » وقال 
ابن المدينى ) بفتح المم فدال مهملة فثناة نحتية فنون نسبة إلى جده و إلا فهو على بن عيد الله 
المدينى . قال الذهى : هو حافظ العصرو قدوة أهل هذا الشأن أبوالحسن على بن عبد الله 
صاحب التصانيف » ولد سنة إحدى وستين ومائة . من تلاميذه البخارى وأبو داود.و قال 
ابن مهذدى : على بن المديى أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال النسائى : 
كأن على بن المدينى خلق هذا الثأن . قال العلامة محبى الدين النووى : لابن المديى نحو 
مائة مصنف ( وأحسن من حديث رة ) بهم الموحدة وسكون السين المهملة فراء » وہای 
حديها قريبا » وهذا الحديث رواه أحمد والدارقطى . وقال الطحاوى : إسناده مستقم غير 
مضطرب » وسمحه الطبرائى وابن حزم > وضعفه الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطى 
والبببق وابن الحوزى . والحديث دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الل كر لاوضوه 
وهو مروى عن على عليه السلام وعن الهادوية والحنفية > وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوه 
حماعة من الصحابة والتابعين ومن أنمة المذاهب أحمد والشافعى مستدلين بقوله : 

۷ ( وعن بسرة ) تقدم ضبط لفظها » وهى بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية » 
كانت من المبايعات له صلی الله عليه وسلم روى عنها عبد الله بن عمر وغيره ( أن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم قال : من مس E‏ فلتو ضا . خر جه الحمسة وجه الرمذى 
وابن حبان وقال البخاری : هو أصح شىء فى هذا الباب ) وأخرجه أيضا الشافعى وأحمد 
وأبن خز بمة والحا کم وابن الخاروة . وقال الدارقطى يج ثابت . وصصحه بجی بن معين 
والبيبى واخنازى . والقدح فيه يأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صعيح + فقد 
ثرت أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة كا جزم به ابن خز جمة وغيره من أعة اريت . 
وكذلك القدح فيه بأن هشام بن عر وة الراوی له عن أبيه م يسمعه من أبيه غير صعيءم فقد ثبت 
أنه ممعه من أبيه » فاندفع ادح وصح الحد.ث : وبه استدل من ”معت من الصححابة والتابعين 


وأحمد والشافعى على نقض مس الذكر لأوضوء » والمراد مسه من غير حائل لآنه أخحرج ابن حبان 


خ 5 a E‏ : 8 5 
a:‏ کعحه من سوديثُث ای هر بره (١‏ إدا انضى حد كي بيده ای شر جه انس توما حجاب ولا 
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صير فقد وجب عليه الوضرء ع وتحه ناكم وابن عبد البر . قال ابن السكن : هو اجود 
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ما روى فى هذا الباب . وزعمت الشافعية أن الإفضاء لايكون إلا بباطن الكف » وأنه لانقض 
إذا مس الذكر بظاهر كفه » ورد عليهم الحققون بأن الإفضاء لغة الوصول أعم من أن يكون 
بباطن الكف أو ظهرها . قال ابن حزم : لادليل على ما قالوه لامن كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى صحيح » وأيدت أحاديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة 
عشر ابيا محر جة فى كتب الحديث » ومنهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض » وتأول 
من ذكر حدیثه فى عدم النقض بأنه كان ىأول الأمر فانه قدم فى أول الحجرة قبل عمارته 
صل الله عليه وسلم مسجده فحديثه منسوخ بحديث بسرة فانها متأخرة الإسلام . وأحسن من 
القول بالنسخ القول بالترجيح » فان حديث بسرة أرجح لكثرة من صححه من الأنمة ولكثرة 
شواهده » ولأن بسرة حدثت به فى دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد » 
بل علمنا أن بعضوم ضار إليه » وصار إليه عروة عن روايتها فانه رجع إلى قوفا وكان قبل 
ذلك يدفعه » وكان ابن عمر يحدث به عنها ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات . قال 
اہی : یکی فى نرجيح حديث بسرة على حديث طلق بن على أنه لم خر جه صاحبا الصحيح 
ولم يحتج بأحد من رواته وقد احتج يجميع رواة حديث بسرة » ثم إن حديث طلق من رواية 
قيس بن طلق . قال الشافعى : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه فا يكون لنا 
قبول خبره . وقال أبوحاتم وأبوزرعة : قيس بن طلق ليس فيمن تقوم به حجة ووهياه .وأما 
مالك فلماتعارض الحديثان . قال بالوضوء من مس الذكر ندبا لاوجوبا . 

۸ - ( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من" أصابه” 
ق أو رعاف أو قلس ) بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة ( أو مذئىٌ) 
أى من أصابه ذلك فى صلاته ( فلينصرف ) مها ( فليتوضأ مم ليبن على صلاتهٍ 
وهو فى ذلك ) أى فى حال انصرافه ووضونه ( لايتكدّم” . أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد 
وغيره ) وحاصل ماضعفوه به أن رفعه إلى الى صلى الله عليه وسلم غلط والصحيح أنه مرسل 
قال أحمد والبيبى : المرسل الصواب فن بةول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكر فيه . والتقض 
يالىء مذهب المادوية والحنفية » وشرطت الادوية أن يكون من المعدة إذ لايسمى قينا إلا 
ما كان ممما وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق هنا وهو ىء ذراع ودسعة ‏ 
دفعة ‏ تملأ الفم کا ف حديث عمار وإن كان قد ضعف . وعند زيد بن على أنه ينقض مطلقا 
حملا بمطلق هذا الحديث » وكأنه لم يندت عنده حديث عمار . وذهب جماعة من أهل البيت 
والشافعى ومالك إلى أن الىء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعا والأصل عدم 
النتقض فلا خرج عنه إلا بدليل قوى . وأما الرعاف فى نقضه الحلاف أيضا » فن قال بنقضه 
فهو تمل بهذا الحديث » ومن قال بعدم نقضه فانه عمل بالأصل ولم يرفع هذا الحديث . وأما 
الدم الخارج من أى موضع من البدن غير السبيلين فيأنى الكلام عليه فى حديث أنس أنه صلى 
الله عليه وسام احتجم وصلى وم يتوضأ . وأما القلس وهو ماخرج من الاق ملء الم أو دونه 
ولیس بىء فان عاد فهوالىء ‏ فال كثر على أنه غير ناقض لعدم وض الدليل فلا حرج من 


۹ 

الأصل . وأما المذى فتقدم الكلام عليه وأنه ناقض إحماعا . وأما ما أفاده الحديث من البناء 
على الصلاة بعد الحروج مها وإعادة الوضوه حيث لم يتكلم ففيه خلاف » غروى عن زيل 
ابن على والحنفية ومالك و قديم قول الشافعی أنه یی ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدا 
كنا أشار إلنه الحديث بقرله ة لايتكم » وقالت المادوية والناصر والشافعى فى آخر قوليه : إن 
الحدث يفسد الصلاة لما سرأق من حديث طلق بن على « إذا فسا أحدكم فى الصلاة 

فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة » رواه أبوداود ويأقى الكلام عليه . 
(وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه ) بفتح السين المهمله وضع المے فراء أبوعبد الله 
وأب و خالد جار بن مرة العامرى » نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين وقيل ست وستين 
أن رجلا سأل البى صلی الله عليه وسلم : أتوضأ من كوم الغم ؟ ) أى من أكلها ( قال 
إن شتت » قال أتوضاً من كوم الإبل ؟ قال عنم" . أخرجه مسلم ) وروی نحوه أبوداود 
والترمذى وابن ٠اجه‏ وغيرهم منحديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « توضئوا من كوم الإبل ولا توضئوا من لدوم الغ » قال ابن خخزيمة : لم أر خلا فا بين 
علماء الحديث أن هذا الجر صصح من جهة النقل لعدالة ناقليه . والحديثان دليلان على نقض 
لدوم الإبل للوضوء وأن من أكلها انتقض وضووه » وقال بهذا أحمد وإسحاق وابن النذر وابن 
خر بمة » واختاره الببيقى وحكاه عن أععاب الحديث مطلقا . وحكى عن الشافعى أنه قال : 
إن صح الحديث لحو م الإبل قلت به . قال البيبى : قد صح فيه حديئان حديث جابر 
وحديث البراء . وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابة والتابعين والهادوية . ويروىعن الشافعى 
وأنى حنيفة قالوا : والحديثان إما منسوخحان بحديث١‏ إنه كا نآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم 
عدم الوضوء ما مست النار » أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر . قال التووى 
دعوى النسخ باطلة لآن هذا الأخير عام وذلك خاص » والخاص مقدم على العام » وكلا مه 
هذا مبنى على تقد انلحاص على العاممطلقا تقدم الحا ص أو تأخر وهى مسكلةخلافية فى الأصول 
بين الأصرليين . أ وأن المراد بالوضوء التنظيف وهو غسل اليد لأجلألزهومة كاجاء فى الوضوءمن 
اللبن وأن له دسما والوارد فى الاين القضمض من شربه . وذهب البعض إل أنالأمر ف الوضوء من 
لحوم الإبل للاستحباب لاللإيجاب وهوخلاف ظاهر الأمر. أما لوم العم فلانقض بأكلها 
بالاتفاق كذا قيل ‏ ولكن حكى فى شرح السنة وجوب الوضوء مما مست النار.وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يتوضأ من أكل السكر. قلتوف. الحديثمأخذ لتجديد الوضوء على الوضوه 
انه حكي بسدم نقض الأ كل من موم العم وأجاز له الوضوء وهو تجديد للوضوء على الوضوه ٠‏ 
۵ ( وعن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلل الله عليه وسم ا 
سل مينا فاليغتسل" » ومن مله فليتوضاً . أخرجه أحد والنسائى والترمذى وحسنه 
وقال أحمد : لايصح فى هذا الباب شىء ) وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فما ضعيف 
ولكنه قد حسنه الثر مذى وصححه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها ضعف . وذكر الماوردى 


نے ۷٩‏ ت 

أن بعض أصعاب الحديث حرج له مائة وعشرين طريقًا . وقال أحمد : إته مسوخ بما رواه 
البييى عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال د ليس علیکم فى غسل ميتكم غسل إذا 

غسلتموه » إن ميتكم موت طاهرا ولیس بنجس فحسبكم أن تغسلوا وا أيديكم ۾ ولكنه ضعفه 
البيبيى > وتعقبه المصنف لأنه قال الى : هذا ضعيف والحمل فيه على ألى شيبة » فقال 
الملصنف : أبوشيبة هوإبراهم بن أنى بكر بن شيبة احتج به الا سای ووثقه الناس » ومن فوقه 
احتج بهم البخارى إلى أن قال : فالحديث حسن » ثم قال فى الجمع بينه وبين الأمر فى 

حديث أنى هربرة : إن الأمرالندب . قلت وترينته حديث ابن عباس هذا وحديث ابن عر 
عند عبد الله بن أخد « كنا نفسل الميت فنا م من يغتسل ومنا من لايغتسل » قال المصنف : 

إسناده صحبح وهو أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث . وأما قوله « ومن مله فليتوضاً » 

فلا أعلم قائلا يقول بأنه جب الوضوء من حمل الميت ولا يندب » قلت ولکنه مع هوض الحديث 
لاعذرعن العمل به . ویغسرالوضوء بغسل اليدين كا يفيده التعليل بقوله « إن میتکے يموت 
طاهزا » فان لمس الطاهر لايوجب غسل اليدين منه » فيكون فى حمل اميت غسل اليدين ندبا 
قينا إد المراد ]ذا أجل هر قدت بترية السياق 6 ولترلة ورت اه اه لااب 
ذلك إلا من يباشر بدته بالحمل . 

١‏ - (وعن عبد الله بن أنى بكر ) هوابن أنى بكر الصديق أمه وأم أ أسماء واحدة » أسام 
قديها » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسم الطائف وأصابه سهم انقض عليه م 
فاك کے خر رمدي ععرة وصيل هآ زرو فى الات اذى ك فق 
الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ) هو عمرو بن حزم بن زيذ الحزرجى النجارى يكى 
أبا الضحاك » أول مشاهده الخندق » واستعمله صلى الله عليه وسل على نجران وهو ابن 
بع عدرةسنة ا ل فى اندين ويعلمهم القرآن ويآخذ صدقامم »> وكتب له كتابا فيه 
الفرائض والسين والصدقات والديات . وتوف مرو . بن حزم فى خحلافه گر بالمدينة » ذكر هذا 
ابن عبد البر فى الاستيعاب ( أن" eg‏ الفرآن” إل طاهر . رواه مالات مرسلا. ووصله 
السا وابن حبان وهو معاول ) ) حقيقة ة المعلول الحديث الذى عع عل الور فيه بالقرائن وجمع 
الطرق فيقال له معلل ومعلول » والأجود أن يقال قيل المعل من أعله » والعلة عبارة ع نأسباب 
خفية غادضة طرأت على EEE‏ ثرت فيه وقدحت وهو من أعمض أنواع علوم الحديث 
وأدقها ولا يقوم باك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا و<نمظا واسعا ومعرفة تامة عراتب 
الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون . وإنما قال المصنف إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية 
1 بن داود وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم ووهم فى ذلك فانه ظن أنه سلمان 

بن داود العاتى وليس كذلك بل هوسليان بن داود الحولانى وهر ثقة » أنبى عابه أبوزرعة 
بحم ينان بن سعيد وجماعة من ا العا هو المتفق على ضعفه » وكتاب مرو 

ن حزم تاقاه الناس بالقبول . قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلى الناس له بالقبول . 
0 يعقرب بن سفياك : : لاأعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فان أصعا ب رسول الله صلى الله 


۷ 
عليه وس والتابعين يرجعون إليه ويدعون ,أيهم . وقال الحاكم : قد شہد حمر بن عبد العزيز 
وإمام عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب . وف الباب من حديث حكم بن حزام: لاعس 
القرآن إلا طاهر » وإن کان فىإسناده مقال إلا أنه ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد منحديث. 
عبد الله بن عمر أنه قال رسول له طمل الله عليه وسيلم ٠‏ و لابمس القرآن إلا طاهر » قال الميثمى 
رجاله موثقون» وذكز له شاهدين ولكنه ب يب النظر فى المراد من الطاهر فانه لفظ مشترك يطلق 
على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطاق على المؤمن وعلى من يس 
على بذنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة » وأما قوله تعالى .. لايمسه إلا المطهرون - 
فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذى سبق ذكره فى صدر الآية وأن المطهرون هم الملائكة 
1١‏ - (وعن عائشة رضى الله عہا قالت « كان رسول اله صل الله عليه وسام e)‏ 
له على کل اانه . » رواه مسلم وعلقه البخارى ) والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله 
0 من الأحوال وهو ظاهر فى ۶و م الذكر فتدخل تلاوة القرآن ولو کان جنبا إلا أنه 
حب E E‏ الله صلى الله عليه وسلم 
يقرئنا القرآن مالم يكن جنبا » وأحاديث أخر فى معناه تأق وكذلك هو مخصص غالة الغائط 
والبول والجماع ١‏ والمراد بكل أحيانه معظمها كما قال الله تعالى ‏ يذ كرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنو بهم والمصنف ذكر الحديث لثلا يتوه أن نواقض الوضوء ما نعة من ذ كر الله تعالى 
۴ - (وعن معاوية ) هوابن أبى سفيان صخر بن حح ب هو وأبوه من مسلمة الفتح ومن 
المؤلفة قلوبهم » ولاه عمر الشام بعد موت يزيد بن أنى سفيان ولم بزل بها متوليا أربعين 
سنة إلى أن مات سنة ستين فى شهر رجب بدمشق وله تمان وسبعون سنة(قال : قال رسول الله 
صل الله عليه ولم : العنين ) أراد الحنس والمراد العينان من كل إنسان ( وكاء ) بكسر 
الواو والمد ( السه_ ) بفتح السين المهملة وكسرها هى الدبر » والوكاء ما يربط به الخريطة أو 
CE‏ العينان استطلق الوكاء ) أى انحل ( رواه أحمد والطبرانی وزاد 
الطبراى : : ومن ' نام ترما .وهته الريادة ى ابقديث) وهی قوله « ومن نام فليتوضا » 
( عند بى داود من حديث على عليه السلام ) ولفظه « العين وكاء السه فن نام فليتوضا » (دون 
قوله استطلق الوكاء وق كلا الإسنادين ضعف ) إسناد حديث معاوية وإسناد حديث على 
فان فى إسناد حديث معاوية بقية عن ألى بكر بن أبى «ريم وهو ضعيف » وق حديث على 
أيضا بقية عن الوضين بن عطاء . قال ابن أنى حاتم : سألت أنى عن هذين الحديثين فقال 
لتاقو نن قال اعد ٠‏ خدنت عل ثبت ين حدية مناوية , مسن المترى والتووع 
وابن الصلاح : حديث على والحديثان يدلان على أن النوم ليس بناقض بنفسه وإنما هو 
مظنة النقض فهما من أدلة القائلين بذلك ودليل على أنه لاينقض إلا النوم المستغرق » 


)١(‏ لأنه قال فى فتح العلام : إذا حمل الذكر فى هذا الحديث على ذكر اللسان » وأما 
إذا أريد به الذكر بالحنان فلا مانع من ذلك . 


مك 
وتقدم الكلام ى ذلك » وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذ كر المصنف هنا الحديث عقبه 
حديث أنس ف أول باب النواقض کا لايخ . 

14 - ( ولأنى داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا « ما الوضوء على من نام مغل طجعاو 
وف إسناده ضعف أيضا ) لأنه قال أبو داود : إنه حديث منكر وبين وجه نكارته » وفيه 
EW‏ ينه وين مامضى 

من الأحاديث أنه خرج على الأغلب على من أ راد اللوم الاضطجاع: فلا معارضة 

0 (وعن اسن رقي الله عله : أن البى صلى الله عليه وسلم احتشجتم‎ - ٥ 
يَوَضَأ . أخرجه الدارقطى وإينه » ى قال هو لين وذلك لآن فى إسناده صالح بن مقاتل‎ 
وليس بالقوى » وذكره النووى فى فصل الضعيف . والحديث مقرر للأصل دليل على أنه‎ 
خخروج الدم م من البدن غير الفرجين لاينقض الوضوء . وق الباب أحاديث تفيد عدم نقضه‎ 
عن ابن عمر وابن عباس وابن أى وق . وقد اختلص العلماء فى ذلك فانخادوية على أنه ناقض‎ 
بشرط أن يكون سائلا يقطر أو يكون قدرالشعيرة يسيل فى وقت واحد منموضع واحد إلى‎ 
: ما يمكن تطهيره . وقال زيد بن على والشافعى ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين‎ 
إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقفض لحديث أنس هذا وما أيده من الآ ثار‎ 

من ذكرناه ولقوله صلى الله عليه وسلم « لاوضو إلا من صوت أو ربح » أخرجه أحمد 
والترمذى وسمحه . وأحمد والطبرانی بلفظ «١‏ لاوضوء إلا من ريح أو سماع ۾ ولآن الأصل عدم 
النقذى حى يقوم مايرفع الأصل ولم يقم دليل على ذلك . 

هل - ( وعن أبن عباس رضی اھ منیا أن ول ا صل اق عليه وس قال و باز 3 


a 


أحد اح دک الشتّيئطان” فی صلاته ) حال کونه فيبا ( فيفخ فى مقلع دته فيُخَيّل 
إليه ) حتمل أنه مبی للفاعل وفيه ضمير للشيطان وأنه الذى يخيل : أى يوقع ی خحیال 
الصلى أنه أحدث ويحتمل أنه مبني للمفعول وزائبه ( أنه أحداث ولم بحداث فاذا وج 
ذلك فلا يتصرف حى يسع صا أو يحد ريحاع. أخرجه البزار) بفتح الموحدة 
وتشديد الزاى بعد الألف راء.وهو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمر وبن عبد الحالق 
البصرى صاحب المسند الكبير المعلل أخذ عن الطبرانى وغيره وذكره الدارقطى وأثى عليه ولم 
پذ کر الذهى ولادته ولا وفاته . والحديث تقدم ما يفيد معناه وهو إعلان من الشارع 
بتسليط الشيطان على العباد حى ى أشرف العبادات ليفسدها عليهم وأنه لايضرهم ذلك » ولا 
يخر جون عن الطهارة إلابيقين ( وأصله فى ١‏ لصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ) . 

۱۷ - ( ولسام عن أنى هريرة نحو ) تقدم حديث أبى هريرة فى هذا الباب . 
و عن أنى سعيد ) هو الخدرىتقدم ( مرفوعا : إذا جاء أأحد” 
ال بلطان فقال” ) أى وسوس له E‏ 
يقوله لفظا أو فى نفسه ء ولكن قوله ( وأخرجه ابن حبان بلفظ : فلأيقل فى نفسه ) بين 
أن المراد..الآخر منه . وقد روى حديث. الحاكم بزيادة بعد قوله كذبت ١‏ إلا من وجد ريما 


۳ 
أو ممع صوتا بأذنه, وتقدم ما تفيده هده الأحاديث » ولو ضم المصنف هذه الروايات إلى 
حديث ألى هريرة الذى قدمه وأشار إليه هنا لكان أولى بحسن الرتيب كا عرفت . وهذه 
الأحاديث دالة على حرص الشيطان على :إفساد عبادة بى آدم خصوصا الصلاة وما يتعلق بها 
وأنه لايأتيهم غالبا إلا من باب التشكك ف الطهارة » تارة بالقول » وتارة بالفعل + ومن 

تعرف أن أهل الوسواس فالطهارات امتثلوا ما فعله وقاله . 
ياب آداب قضاء الحاجة 
الحاجة كباية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله صلى الله عله وسلم ١‏ إذا 
قعل اذه ' لحاجته » ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث « ولا يستطيب بيمينه» 
والمحدثون يباب التخلى مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا دخل أحد كم الحلاء ع والتبرز 
من قوله « البراز فى الموارد » وكا سيأ فالكل من العبارات صحيح . 
١‏ - (عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسام إذ ! 


ساسم عم قوت 


0 ) بالحاء المىجمة ممدود اكان الحا » كانوا بقصدونه لقضاء الحاجة ( وضع 

تمه . أخرجه الأربعة وهو معلول ) وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري 
ل ا و و ا ور لت لقا 
الزهرى ولكن بلفظ آآخر: : وهو أنه صلى الله عليه وساي اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه » والوهم 
فيه من مام كما قال أبوداود » ومام ثقة كما قاله ابن معين . وقال أحمد : دت فى كل المشايخ 
وقد روى الحديث مرفوعا وموقوفا عن أنس من غير طريق همام » وأورد له البيبى شاهدا » 
ورواه الحاكر أيضا بلفظ و إن سول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاعا نقشه : محمد رسول 
الله » وكان إذا دحل الحلاء وضعه ۽ والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة كنا برشد 
إليه لفظ الخلاء فانه يطلق على المكان اللحالى وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة » ويأق 
ا ا ا حبى تواری ‏ وعند ألى داود ١‏ كان 
إذا أراد البراز انطلق حى لايراء أحد ۽ ودليل على تبعيد ما فيه د کر الله عند قضاء الحاجة . 
وقال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة » قيل فلو غفل عن تنحية ما فيه 
ذكرالله حى اشتغل بقضاء ء حاجته غيبه فى فيه أو فى عمامته أو نحوه وهذا قعل منه صل الله 
عليه وسل وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخيئة فدل 
على ندبه ولیس خاصا باجام بل فى كل ملبرس فيه ذكر الله . 

۴ ل (وعنه ) أى عن أنس رضى الله عنه ( قال : : كان رسول الله صلى الله عليه وبا 
إذا دحل الخلاء ) أى أراد کک : الهم إلى أعوذ بك من الحبث) بضم الحاء 
المعجمة وض الموحدة و يجو م يريد بالأول ذ كور 
ا جه السبعة ) ولسعيد بن منصور كان يقول « يسم الله اللهم » 
سار عا ير م شرط مسلم وفيه زيادة التسمية 


غلا 

ول أرها فى غيره . وإنما قلنا إذا أراد دخوله لقوله دخل بعد دخول اللحلاء لايقول ذلك وقد 
صرح بعاقرره البخارى فى الدب المفرد من حديث أنس قال «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا ارا اد أن يدخل اللحلاء , الحديث . وهذا فى الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول ولذا 
قال ابن بطال رواية «إ! ذا أق أعم لشموفاء ويشرع هذا الذ کر ی غير الأماكن المعدة لقضاء 
الحاجة وإن کان الخديث ورد ی الحشوش وأنما حضرها الشياطين . و القول ذا ىق 
الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه وفيها قبل دخوها » وظاهر حدیث أنس أنه صلى الله عليه 
NE‏ سين E‏ 

“ا 2 (وعن انس ) كأنه ترك الإضار فلم يقل A‏ علافه فى الحديث 
الثاني . وى بعض النسخ من باوغ ارام رع ا ا رول : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بل الحلاء فأمل” أنا وغتلام” ) الغلام هو الممرعرع قيل إلى حد السبع سنين . 
وقيل إلى الالتحاء + ويطلق على غيره جانا ( خرف اداو بک الهمزة إناء صغير من جلد 
يتخذ للماء ( من" ماء وعمسيزة” ) بفتح العرن المهملة وفتح النون فزاى هى عصا طويلة 
eS‏ بالماء . متفق عليه ) المراد بالحلاء هنا الفضاء 

بقرينة العنزة لأنه كان إذا لى إليها ق ‌الفضاء ء أو ستتر بها بأن بضع عابما ثوبا أو لغير 
ذلك من قضاء الحاجات ا تعرض له ولان خدمته فى البيوت نختص تختص بأهله . والغلام الآخر 
اختلف فيه فقيل ابن مسعود وأطاد تی عليه ذلاك خالا وعاه قله وى لا بن مسي کان 
erey‏ أنه أراد نحوى فى كونه كان يخدم ۱ نی صلى الله 
عليه وسلم فيصح فان ابن مسعود کان صاحب سواد سول اله صلى الله عليه وسلم يحمل نعاه 
وسواكه أو لأنه مجاز كما فى الشرح : وقيل هو أبو هريرة وقيل جابر بن عبد الله . والحديث 
دليل على جواز الاستخدام للصغير وعلى ) الاستنجاء بالماء . ونقل عن مالاك أنه أنكر استنجاء 
انى صر ی الله عليه وسلم بالماء » والأحاديث قد أثبتت ذلك فلا سماع لإنكار مالاك . قيل 
وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة وكأنه أحذه من زيادة التكل ف بحمل الماء بيد الغلام 
ولو كان يساوى الحجارة أو هى أرجح منه لما احتاج إلى ذا . واللحمهور من العلماء على 
أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء » فان اقتصر على أحده! فالأفضل الماء حيث لم يرد 
الصلاة فان أرادها فخلاف فن يقول رع الحجارة لايوجبه » ومن يقرل لاجزى يوجبه . 
ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالراب بعدہ کا خر جه أبو دارد من حديث 
أى هريرة قال :ف کان رسول e‏ أتى اللحلاء انف عاء فى تور أو ركوة 
فاستنجی منه ثم مسح بده على الأرض م وأ ترج النسائى من حديث جرير قال : كنت مع 
الى صل الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضی حاجته ثم قال : ( ياجرد, ر هات طهورا فأتيته عاء 
فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض » وبآتی مثله فى الغسل 

. وعن المغيرة بن شعية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حذ الإداوة‎ ( - >٤ 
فانطلق ) أى النبى بل ا ول ھی توارى عنى فقضى حاجته . متفق عليه )الحدين”‎ 


د ۷0 س 


دلبل على التوارى عند قضاء الحاجة » ولا يحب إذ الدليل فعل ولا يقتضى الوجوب لكنه 
جب بأدلة اسر العورات عن الأعين . وقاه ورد الأمر بالاستتار من حديث ای هر يرة عند 
امد وای داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال « م نأل الغائط فليستير فان ن يحد إلا أن 
يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد ببى آدم » من فعل فقد أحسن وءن 
لا فلا حرج ۾ فدل على استحباب الاسئتار كما دل على رفع الحرج ولكن هذا غير التوارى 
عن الناس بل هذا خا بقريئة « فان الشيطان نع فلو کان فى فضاء لیس فيه إنسان استحب 
له أن يستتر بشى * ولو يجمع كثيب من رمل . 
© - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : : اتقو 
اللاآعتئين ) بصيغة التثنية » وش رواية لان : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال ( الّنى 
يتخلى ف طر ریق الناس أو فى ظلهم' . رهاه مسلم ) قال الخلا : يريد باللاعنين 
الأمرين الحالبين للعن الحاملين للناس اعليه والداعيين إليه » وذلك أن منفعلهما لعن وشم 
یعی أن عادة الناس لعنه فهو سيب فانتساب اللعن إليهما من اغاز | العمل » قالوا وقد يكون 
اللاعن ععی الملعون » فاعل بمعبى مفعول » فهو كذلك من اناز العقلى . والمراد بالذى 
يتخلى فى طريق النأس : : أى يتغوط ف بر به الاس فاه يؤذيهم به تناه وياد ل 
لعنه > فان كان لته جائزا فقد تسيب إلى الدعاء عليه بابعاده عن الرحة » وإن كان غير جار 
فقد تسبب إلى تأثم غيره بلعنه » فان قلت فأى الأمرين اھ نولك انر اران 
فى الكبير باسناد حسنه الحافظ لمنذرى عن حذيفة بن أسيد أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « من آذى المسلمين ف طرق م وجبت عليه لمت ووأخرج فى الأوسط ولببيق و غيرجما 
برجال ثقات إلا محمد بن عرو الأنصارى و وقد وثقه ابن معين من حدیث إلى فى هريرة ”معت 
يسول الله صلى الله عليه و يقول ( من سل حديمته على طريق: من طرق الاس المساءين 
0 والناس أحمعين » والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة والحاء المعجمة فثناة 
تحتية : العذرة . فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة . والمراد بالظل هنا مستظل الناس 
0 عر از ابسن لقال بحرم القعود لقضاء اخاجة 
کته » فتك قعد التو بى صلى الله عليه وسام تحت حااش النخل ١‏ لحاجته وله ظل بلا شك . 
قلت يدل ا ا ” 
- ( وزاد أبوداود عن معاذ : والموارد » ولفظه : اتقو الملاعن” التلاثة اراز ) 
بفتح 000 مفتوحة آخره زای وهو الماسع من الأرض یکی به عن الغائط وبالكسر 
المبارزة فى الحرب ( ف ف الموارد ) جمع مورد وهو 0 الذى يأتيه الناس من رأس عين أو هر 
ارت اء أ الترغى (وقار عة عر ارا لمراد الطر ب تى الواسع الذى ) لشرعه الناس بأرجاهم 
أى يدقوته و ,مرون عليه ( والظل , ) تدم المراد به 
( ولادمد قن ابن غاس أو تقلع ماء ) بفتح انون وسكون القاف فعیں مهملة 


ع 


رى أى النخل الملتف كأنه لااتفافه حرش بعضه إلى بعض . 


حت لا هه 


كردن اس : أن يقعد أجد كم فى ظل يستظل به ؛ آو فى طريق 
أو تقع CE‏ الماء اراد بيه اناه اختيع EG E‏ ضعف ) أى لق حديلئه 
أحمد وأنى داود . أما حديث أنى داود فلأنه قال أبو داود عقبه وهو مرسل وذلك لأنه من رواية 
أنى سعيد الحميرى.ولم يدرك معاذا فيكون منقطما » وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق 
وأما حديث أحمد فلأن فيه ابن ي فيعة والراوى عن ابن عباس مبهم . 

م - ( وأخرج الطيراق ) قال الذهى Ea‏ اسشجة أبو القاسم سلمان بن أ 
الطبرانى مسند الدنيا » ولد سنة ستين ومائتين و سنة ثلاث وسبعين © زهاجر 00 
الشام والحرمين والين ومصر .و بغداد والكوفة والبصرة وأصبهان وابلز يرة وغير ذلك » وحدث عن 
آلف شيخ أو يزيدون + وكان من فرسان هذا ١‏ الشأن مع الصدق والأمانة وأثنى عليه الأنمة 
( البى عن قضار الحاجة تحت الاشسجار ر المُثمرة ) وإن لم تكن ,ظلا لأحد ( وضفة 4 
بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب ( الَمْرٍ الخارى . من حديث ابن عر بسند ضعيف © 
لأن فى رواته مر وکا وهو فرات بن السائب: ذكره المصنف فى التلخيص . فاذا عرفت هذا 
فالذى تحصل من الأحاديث ستة مواضع منهى عن التبرز فيها قارعة الطريق » ويقيد مطلق 
الطريق بالقارعة » والظل » والموارد » ونقع الماء » والأشجار المثمرة » وجانب اللهر . وزاد 
أبو داود فى مراسيله من حديث مكحول « نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال 
بأبواب المساجد » . 

اله ( وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : إذا تغوط 
الرجلان فليتوار ) أى يستتر وهو من المهموز جزم بحذف الهمزة : أى المنقلبة ألفا كل 
واحد مما عن" صاحبه ) والأمر للإيجاب ( ولا يتح دنا ) حال تغوطهما ( فان الله" 
عقت على ذلك ) والمقت أشد البغض ( رواه أحد وصححه ابن السكن ) بفتح الدين المهملة 
وفتح الكاف » وهوالحافظ الحجة أبوعلى سعيد بن عهان بن سعيد بن السكن البغدادى» نزك 
مصر وولد سنة أربع وتسعين ومائتين وعى بهذا الشأن وجمع وصلف وبعد صيته » روى عنه 
الا ال سي يو با لال الةطان ) بفتح القاف وتشديد 
الطاء » هوالحافظ العلامة أ بوالحسن على بن محمد بن عبد اللات الفارمى الشبير بابن القطان 
كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأ وأشده عناية بالرواية بة وله تأليئه 
حدث ودرس »۰ وله کتاب لوعو ا ايام الذى وضعه على الأحكام الكبرى لعيد الاق وغ 
يدل عل ته ريز فيه لكا ل ااه الرجال » توق ف دبيع الأول نة غات 
وعشرين وستائة ( وهو معلول ) ولم يذ كر فى الشرح العلة وهو ما قاله أبوداود ؛ ل يسنده 
إلا عكرمة بن عار العجلى الهانى وقد احتج به مسلم ی صعيخه وضعف بعض الفاظ حديث 
عكرمة هذا عن بجی بن أنى كثير . وقد احرج مسلم حديثه عن يحبى بن أنى كثير ؛ واستشهد 
البخارى بحديئه عنه . وقد روى حدنث الهى عن الكلام حال قضاء الحاجة أبوداود وابن 

۾ من حديث ألى سعيد وابن خزيعة فى صحيحه » إلا أنهم رووه كلهم من رواية عياض 


VV —‏ — 
أبن هلال آو هلال بن عياض . قال الحافظ المنذرى : لاأعرفه يحرح ولا عدالة وهو عداد 
امحهولين . والحديث دليل على وجوب سير العورة والبى عن التحدث حال قضاء الحاجة 
والأصل فيه التحريم وتعليله بمقت الله عليه : أى شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة فى بيان التحريم 
ولكنه ادعى ف البحر أنه لايحرم إجماعا وأن البى للكراهة »فان صح الإحاع وإلا فان الأصل 
هو التحريم » وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام الذى هو واجب عند ذلك ٤‏ فأخرج 
ابلعماعة إلا البخارى عزابن عمر ‏ أن رجلا مر على الى صلى الله عليه وسلم وهو يبول 

فسلم عليه فلم يرد عليه » . 

: وعن أب قتادة رفى القاضه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ( - ٠ 
) ل ن أحد کر" و بیمینه وهو ر يبول ولا يتمسح من اللتلاءر بيمينه‎ 
) كناية عن الغائط كنا عرفت أنه أحد ما بطلق عليه ( ولا تتس ) يخرج ج نفسه ( فی الإناء‎ 
عند شربه منه ( متفق عليه واللفظ لمسام ) فيه دليل على تحريم مس الذ كر باليين مين حال البول‎ 
لأنه الأصل فى النهبى وتحريم المْسح بها من الغائط وكذلك من البول لما بى من حديث‎ 
صلمان » ونحريم التنفس ف الإناء حال الشرب . وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر فى الكل‎ 
عملا به كما عرفت » وكذلك جماعة من الشافعية فى الاستنجاء . وذهب اللحمهور إلى أنه‎ 
التتزيه » وأحما ل البخارى ق المرحة فقال و باب الهئ عن الاستنجاء بالهين » وذكر حديث‎ 
الكتاب . قال المصنف ف الفتح : عبر بالنهى إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو‎ 
التزيه ؛ أو أن القرينة الصارفة لى عن التحريم لم تظهر » وهذا حيث استنجى بآ لة كالماء‎ 
والأحجار » أما لو باشر بيده فانه حرام إجماعا : وهذا تنبيه على شرف الهين وصياتها عن‎ 
الأقذار . والبى عن التنفس نى الإناء لثلا يقذره على غيره أو يسقط من فه أو أنفه ما يفسده‎ 
. على الغير > وظاهره أنه للتحريم » وحمله الجماهير على الأدب‎ 

١‏ - ( وعن سلمان ) هو أبوعبذ الله سلمان الفارسبى » وبقال له سلمان اكير مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس > سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب وله 
أخبار طويلة نفيسة » ثم تنقل حى انتهبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وحسن 
إسلامه » وكان رأسا فى أهل الإسلام » وقال فيه رسول الله « سلمان منا أهل البيت » وولاه 
عمر المدائن » وكان من المعمرين » قيل عاش مائتين وخحمدين سنة وقيل ثلمائة وخسين » وكان 
يأ كل من عمل يده ويتصدق بعطائه . مات بالمدينة سنة خسين وقيل اثنتين وثلاثين ( قال 
لقد نبانا رسولالله صلى الله عليه وسل أن" نستقبل القبلة بغائط أو بول ) المراد أن 
نستقبل بفروجنا عند نحروج الغائط أو البو ( أو أنه نستنجی مين ؛ ) وهذاً غير الہى 
عن مس الذكر باليين عند البول الذى مر ( أو أن" نستنج ی بأقتل من ن" ثلائة أحنجار ) 
الاستنجاء إزالة النجو بالماء أو الحجارة ( أو أن" نستتج ی برجبيعر ور 
عظم . رواه مسلم ) nus‏ 
أنى أيوب فى قوله 9 قوجدنا مراحيض قد بنيت نحوالكعبة فننحر ف ونستغف الله ۾ وسيأق » 


لس ۷۸ ص 


ثم قد ورد الهبى عن استدبارها أيضا كا فى حديث ألى هريرة عند مسام مرفوعا « إذا جلس 
أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » وغيره من الأحاديث . واختلف العلماء هل 
هذا الهى للتحريم أولا؟ على خسة أقوال : الأول أنه للتتزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران 
فيكون مكروها » وأحاديث اللبى محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر « رأيته قبل موته بعام 
مستقبل القبلة ( أخر جه ,أحمد وابن حبان وغيبرهما 4 وحد ثٰ أبن مر )0 أنه رای النى صلى الله 
عليه وسار بقضى حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة » متذق عليه . وحديث. عائشة 
و فحولوا مقعدتّى إلى القبلة » المراد بمقعدته ماكان يقعد عليه حال قضاء حاجته إلى القبلة رواه 
أحمد وابن ن ماجه وإسناده حسن . وول الحديث أنه ذكر عند رسول الله صا لى الله عليه وسام 
قوم يكرهون أن 0 العبلة قال ٠‏ أرا E‏ ا 
٠ 06‏ الان أنه عرم فيا لشاهر يي ا ا 
للتئزيه محمولة على أمها كانت لعذر ولأنها حكاية فعل لاعموم ها . الثالث أنه مباح فيهما قالوا : 

0 3 مفسوحة بأحاديث الإباحة» لأن فيها التقييد بقبل عام و نحوه واستقواه فى الشرح . 
وأحاديث 0 عامة » وبعد تخصيص العمران بعاد نت لها متب بشت الصحارى 
على التحريم . وقد قال ابن عمر : ها مى عن ذلك فى الفضاء» فاذا كان بينك وبين القبلة 
او ماه الوا ا روه ناو رخرو وعا زه لج الحا زا ادي دري 
الاستدبار فيبما » aS‏ ا قلخ N‏ ¢ 
وقد ذكر عن الشعبى أن سبب اللهبى یا اء أنها لاتخلو عنمصل من ملك أوآدى أوجى 

0 ا ال لوكو 
ل ل GM‏ 
ولا غائط ولا يستدبرهم . وأما كنفكم فائما هى بوت بنيت لاقبلة فيها وهذا خاص بالكعبة » 
وقد أحق بها بيت المقدس حديث ألى داود « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال 
القبلتين بغائط أو بول ۾ وهو حديث ضعيف لايقوى على رفع الأصل › عاب ل 
يكراهة استقبال القمرين لما بای فى الحديث الثانى عشر . والاستنجاء باليى تقدم الكلام 
عليه » وقوله ١‏ أو أن ستنجى بأقل من لاه حجار يبل عن أله الجر أن د E‏ 

أحجار 3 وقد ورد كيفية استعمال الثللاث ی حديث ابن عباس 1 حجران e‏ 
وحجر للمسربة » وهى بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر . 
وإلعلماء حلاف فى الاستنجاء بالحجارة » فالحادوية على أنه لامجب الاستنجاء إلا على المثيمم 
أو من خشی تعذدی الرطو رة و تزل النجاسة بالماء 4 وق غير هذه الالة مندوب لاواجب» 


۷۹ 

وإنما يحب الاستنجاء بالماء للصلاة . وذهب الشافعى إلى أنه مخير بين الماء والحجارة أيبما 
فعل أجزأه . وإذا اكتى با حجارة فلا بد عنده من ثلاث المسحات ولو زالت العين بدونها 
وقيل إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ » وإذا لم يحصل بثلاث فلا بد من الزيادة ويندب 
الإيتار . ويستحب التثليث فى القبل والدبر فتكون ستة أحجار وورد ذلك ی حديث . قلت 
إلا أن الأحاديث لم تأت فى طلبه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وأنى هريرة وغيرتما إلا 
ثلاثة أحجار > وجاء بيان كيفية استعماها فى الدبر وم يأت فى القبل > ولو كانت الست 

as‏ الي ل الي ولو ی بعض الحالات » فلو كان حجر له 
جح حك اح الي ف وترم عير الحجارة تما يتى مقامها خلافا لاظاهر ية خقالوا بوجوب 
الأحجار سكا بظاهر الحديث . وأجيب بأنه خرج على الغالب لان الم لمتيسر : ويدل على 
ذلك نبيه أن ن يستنجى برجيع أو عظم » ولو تعينت الحجارة لى عا شواها وكذلاك ی 

عن الحمم > فعند ألى داود ‏ مر متك أن لا سرا زرو وة ١‏ فان الله تعالى جعل؛ 
ا اوا ف صل الله عليه وسلم عن ذاك . وكذلك ورد فى العظم أنها من طعام ابلحن 
کا أخرجه مسلم من حدديث ابن مسعود + وفيه أنه قال صل الله عليه وسل الجن لا سال 
الزاد « لكي كل عظم ذكراسم لله عليه أوفر ما يكون .لحا » وكل بعرة علف لدوابكم ۾ ولا 
مس ريه رك E‏ مسعود لما طلب منه رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يأنيه بثلاثة أحجار فأتاه يحنجرين ورولة فألنى الروثة وقال « إنها ركسءفقد يعلل 
الأمر الواحد بعلل كثيرة » ولا مانع أيضا أن تكون رجسا وتجعل لدواب ابن طعامًا . وما 
يدل على عدم الہى عن استقبال القمرين الحديث الافى : 

۲ - وهوتوله ( وللسبعة من حديث ألى أيوب ) واسمه خالد بن زيد بن كليب 
الأنصارى من أكابر الصحابة شهد بدرا ونزل النى صلى عليه وم حال قدومه المدينة 
عليه . مات غازيا سنْة خسين بالووم وقيل بعدها . والحديث مرفوع أوله أنه قال صلی الله 

عليه وسلم ‏ إذا أتيم الغائط » الحديث » وق آخره ه من كلام أنى أيوب قال « فقدمنا الشام 
وجا رح ف یت غو لک یتدم قر جايو یا و و 


واستد بارهما 3 لايد أن يكو ى الشرق” أو الغر ef‏ 
۳ ل ( وعن عائشة ة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال : من ألى الغائط 


ص 
چ ا 


فليستر ؛ رواه أبوداود ) هذا الحديث فى السن تسبه إلى أنى هريرة وكذلك فى التلخيص 
وقال مډاره على أى سعد الحبرانى الحخسصى وفيه اختلاف . قيل إنه صعالى ولا يصح «الراوى 
اد و ل لع ل ل ا ا > وقد قدمنا شطره ولفظه 
فى السئن عن أنى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم « من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن 


6 ا ع ET‏ أى داود نتلا عن المنذرى أنه قال : 
فى إسناذه إسماعيل بن عاش وفيه مقال اه . 


— A‘ — 

ومن لا فلا حرج »ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومنلا فلاحرج »ومن أكل فا تخلل 
فليلفظ » وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » ومن أنى الغائط 
فلیستتر فان لم يجد إلا أن مجمع كنيبا من رمل فلیستتر به فان الشيطان يلعب بمقاعد بى آدم 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » فهذا الحديث الذى أخرجه أبوداود عن أنى هريرة 
وليس له هنا عن عائشة رواية ثم هو مضعف ين معت فكان على المصنف أن يعزوه إلى 
أن هريرة وأن يشير إلى ما فيه .على عادته فى الإشارة إلى ما قيل فى الحديث وكأنه ترك ذلك 
لأنه قال فى فتح البارى إن إسناده حسن . وف البدر المثير أنه حديث يح صحه جماعة 

مهم ابن حبان والخاكم والنووی . 

٤‏ - ( وعلها ) أى عائشة رضى الله عا ( أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج 
من الغائط قال : غلفثراتك) بالنصب على أنه مفعول فعل محذنوف : أى أطلب غفرانك 
( أخرجه اللحمسة وصصحه الحا كر وأبو حاتم ) ولفظة خرج نشعر بالحروج من المكان كا سلف 
فى لفظ دخل » ولكق المراد أعم منه ولو كان فى الصحراء . قيل واستغفاره صلى الله عليه وسلم 
من تركه لذ کر الله وقت قضاء الحاجة لأنه كان یذ کر الله على كل أحيانه فجعل تركه لذ کر 
الله فى تلك الخال تقصيرا وعده على نفسه ذنيا فتداركه بالاستغفار » وقيل معناه التوبة عن 
' تقصيره فى شكر نعمته الى أنم بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سبل خروج الأذى منه فرأى 
شكره قاصرا عن بلوغ حت هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه » وهذا أنسب ليوافق حديث 
اس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرج من الحلاء قال : الحمد لله الذى 
أذهب عى الأذى وعافانی» رواه ابن ماجه . وورد فى وصف نوح عليه السلام أنه كان 
يقول من جملة شكره بعد الغائط : الحمد للهالذى أذهب عن الأذى ولو شاء حبسه فى" . 
وقد وصفه صل الله عليه وس بأنه كان عبدا شكورا . قلت ويحتمل أن استغفاره للأمرين 
معا ولا لانعلمه » على أنه قد يقال إنه‌صل‌الته عليه وسلم ون ترك الذكر بلسانه حال التبرز 
مم يتركه بقلبه . وى الباب من حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول « الحمد لله الذى 
حسن إلى فى أوله وآخره» وححديث ابن عمر أنه كان يقول إذا حرج « الحمد لله الذى أذا قى 
لذته وأبى فى قوته وأذهب عى أذاه » وكل أسانيدها ضعيفة . وقال أبو حاتم أصح ما فيه 
حديث عائشة . قلت لكنه لابأس ف الإتيان بها حميعا شكرا على النعمة » ولا يشترط الصحة 
الحديث فى مثل هذا . 

6 - ( وعن ابن مسعود ) هوعبد الله بن مسعود . قال الذهبى : هو الإمام الربافى 
أبوعبد الرمن عبد الله بن أم عبد الملل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد 
السابقين الأولين من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين . أسلم قديما وحفظ من فى 
رصول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة . وقال صلى الله عليه وسلم « من أحب أن يقرأ 
القرآن غضا "كا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » وفضائله جمة عديدة . توق بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين وله نحو من ستين سنة ( قال : أنى الننى صلى الله عليه وسلم الغائط فأمررنى 


-إلم- 

أن" ب بقلاثة. اجار فدات حتجتريئن وم أجيد' الغا فاتيئئه” برو فأعتد ها 
وألى الروثة ) زاد ابن خزية أنها وكانت روثة حار ( وقال : إنها ركس ) بكسر الراء 
وسكين الكاف ف القاموس إنه الرجس ( أخرجه البخارى » وزاد أحمد والدارقطى : اثتى 
بغيرها ) أحذ بهذا الحديث الشافعى وأحمد وأععاب الحديث » فاشترطوا أن لاتنقص.الأحجار 
عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء > وإذا لم يمحصل بها زاد حى ينى » ويستحب الإيتار وتقدمت 
الإشارة إلى ذلك ء ولا بحب الإيتار لحديث ی داود « ومن لا فلا حرج » تقدم . قال 
الحطانى : لو كان القصد الإنقاء فقط للحلا ذكر اشتراط العدد عن الفائدة : فلما اشترط 
المدد لفظا وعلم الإنقاء معنى دل على إيجاب الأمرين . وأما قول الطحاوى : لو كان الثلاث 
شرطا لطلب صل الله عليه وسلم ثاثا . فجوابه أنه قد طلب صلى الله عليه وسلم الثالث كنا 
فرواية أحمد والدارقطى المذكورة فى كلام للصنف . وقد قال فى الفتح : إن رجاله ثقات. 
على أنه لولم تثبت الزيادة هذه فابحواب على الطداوى أنه صلى الله عليه وسل اكتى بالأمر 
الأول فى طلب الثلاث » وحين ألى الروثة على ابن مسعود أنه لم يم امتثاله الأمر حى بأق 
بثالثة . ثم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اكتى بأحد أطراف الحجرين فسح به السسحة الثالثة 
إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجر واحد وهذه الثلاث لأحد السبيلين . ويشرط 
للآخر ثلائة أيضا فتكون ستة لحديث ورد بذلك فمسند أحمد على أن فالنفس من إثات 
ستة أحجار شيئا فانه صلىالله عليه وسام ما أنه طلب ستة أحجار مع تكرر ذلك منه مع 
أو هريرة وابن مسعود وغيرها . والأحاديث بلفظ من انی الغائط كحديث عائشة « إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليستطب ثلاثة أحجار» فالها تجزئ عنه عند أحد والنسائى وأنى داود 
والدارقطى وقال إسناده حسن صحيح مع أن الغائط إذا أطلق ظاهرا فى خارج الدبر وخارج 
قبل بلازمه . وفى حديث خزيمة بن ثابت « أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطانة فقال 
بعلائة أحجار ليس فيها رجيع , أخرجه أبوداود » والسؤال عام للمخرجين معا أو أحدهما 
وا محل محل البيان . وحديث سلمان بلفظ و أمرنا أن لانكةتى بدون ثلاثة أحجار » وهو مطلق 
فى الخرجین . ومن اشترط الستة فلحديث أخرجه أحمد ولا أدرى مأ سحته فيبحث عنه 3 
ثم نتبعت الأحاديث الواردة فى الأمر بثلاثة أحجار واللبى عن أقل مها فاذا هى كلها ق خارج 
الدبر فانها بلفظ الى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وبلفظ الاستجمار « إذا استجمر 
أحدك فليستجمر ثلاثا , وبلفظ القسح « نهى صل الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم» . 
إذا عرفت هذا فالاستنجاء لغة إزالة النجو وهو الغائط » والغائط كناية عن العذرة والعذرة 
خارج الدبر كما يفيد ذلك كلام أهل اللغة > فى القاموس النجو : ما يخرج من البطن من 
ريح أو غائط » واستنجى : اغتسل بالماء أو تمسح بالحجر » وفيه استطاب استنجى 
واستجمر : استنجى . وفيه المسح : إمرار اليد لأزالة الى ء السائل أو المتلطخ اه . فعرفت 
من هذا كله أن الثلاثة الأحجار ميرد الأمر ہا والَّهى عن أقل مها إلا فى إزالة خروج الدبر 
لاغير ولم بات بها دليل فى خارج القبل والأصل عدم التقدير بعد بل المطلوب الإزالة لأثر 


f‏ 8 يه 


-AY— 
ابول من الذ کر فيكى فيه واحدة مع أنه قد ورد بيان استعمال الثلاث فى الدبر : بأن واحدة‎ 
. فلمسر بة واثنتين للصفحتين ما ذاك إلا لاختصاصه بها‎ 

5 د ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : إن ر سول الله صلى الله عليه وسام نی 
أ مسد يستنجى بعظم أو روث وقال إا لایطهران . رواه الدارقطى وصمحه ) 
وأخرجه ابن خزيمة بلفظه هذا والبخارى بقريب منه » وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة لما 
فرغ ما بال العظم والروث ؟ قال « هى من طعام ابلحن » وأخخرجه البييى مطولا كذا ف الشرح 
ولفظه فى سان البيبى « أنه صلى الله عليه وسلم قال لألى هريرة رضى الله عنه : ابغنى أحجارا 
أستنفض بہا ولا تأتى بعظم ولا روث » فأنيته بأحجار ف وى فوضعما إلى جنبه حى إذا 
فرغ وقام تبعته فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروث ؟ فقال : أتانى وفد نصيبين 
فسألونى الزاد فدعوت الله لحم ألا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعاما » والذبى فى الباب 
عن الزبير وجابر وسہل بن حنیف وغيرهم بأسانيد فيها ما فيه عمال » والمجموع يشهد 
بعضها لبعض . وعلل هنا يأنهما لايطهران » وعلل بأنهما طعام الحن » وعللت الروثة بأنها 
وکس ولتعلیل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا . وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج 
لابكاد باسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة . ولا علل صلى الله عليه وسلم بأن المظم 
والروثة طعام الحن ٠‏ قال له ابن مسعود : وما يغى علهم ذلك يا رسول الله ؟ قال « إنهم 
لابجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذىكان عليه يوم أخذ » ولا وجدوا رما إلا وجدوا 
فيه حبه الذى كان يوم أكل » رواه أبو عبد الله الحاكم فى الدلائل » ولا ينافيه ما ورد أن 
الروث علف لدواءهم كما لايمى . وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لايلزم معها 
الماء وإن استحب لأنه علل بأمهما لايطهران فأفاد أن غيرهما يطهر . 

۷ - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اللمعليدوسلم: 
است تز هوا ) من التنزه وهو البعد بمعنى تنزهوا أو بمعنى اطلبوا النزاهة ( من الول فال“ 
عامة عذاب القتير ) أى أكثر من يعذب فيه ( منله ) أى بسبب ملابسته وعدم التعزه 
عنه ( رواه الدارقطى ) والحديث أمر بالبعد عن البول » وأنعقوبة عدم التنزه منهتعجل ف القبر» 
وقد ثبت حديث الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان » ثم أخبر أن 
عذاب أحدها لأنه كان لايستنزه من البول أو لآنه لايستتر من بوله ۾ من الاستتار : أى 
لامعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له أو لأنه لايستبرئ من الاستبراء أو لأنه 
لايتوقاه وكلها ألفاظ واردة ف الروايات » والكل مفيد لتحر.م ملامسة البول وعدم التحرز منه. 
وقد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض أولا ؟ فقال مالك : إزالها ليست بفرض . وقال 
الشافعى : إزالما فرض ما عدا ما يعنى عنه منها . واستدل على الفرضية بحديث التعذيب على 
عدم التعزه من البول وهو وعيد لايكون إلا على ترك فرض . واعتذر لمالك عن الحديث بأزه 
يحتمل أنه عذب لأنه كان بير ك البول يسيل عليه فيصلى بغير طهور لأن الوضوء لاإيصح مع 
وجوده : ولا يخى أن أحاديث الأمر بالذهاب إلى احرج بالأحجار والأمر بالاستطالة دالة على 


خا 

وجوب إزالة النجاسة » وفيه دلالةعلى نحاسة البول . والحديث نص ف بول الإنسان لآن الألف 
واللام ف البول فى حديث الباب عوض عن المضاف : أى عن بوله بدليل لفظ البخارى 
ف صاحب القبرين فالها بلفظ ‏ كان لايستئزه عن بوله » ومن حمله فى جميع الأبوال وأدخل فيه 
أبوال الإبل كالمصنف ف فتح البارى فقد تعسف »وقد بينا وجه التعسف ق هوامش فتح البارى. 

۸ - ( وللحاكم ) أى من حديث أنى هريرة ( أكثر عتذاب القر من الول 
وهو صصيح الإسناد ) هذا كلامه هنا وق التلخيص ما لفظه : وإلحا كي و أحمد و ابنماجه 
وأكثر عذاب القبر من البول » وأعله أبو حاتم : وقال إن رفعه باطل اه . ولم يتعقبه حرف 
وهنا جزم بصحته فاختلف كلاماه كما ترى وم يتنبه الشارح رجه الله لذلك فأقر كلامه هنا 
والحديث يفيد ما أفاده الأول . واختلف فى عدم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ 
وسبب الاختلاف حديث صاحى القبرین »فان فيه « وء٠‏ یعذبان فى كبير » بی إنه لكبير » 
بعد أن ذكر أن أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء مى البول » فقيل إن نيه صلى الله عليه 
وسلم كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائرء ورد" هذا بأن قوله ‏ بلى إنه لكبير» يرد 
هذا » وقيل بل أراد أنه ليس بكبير فى اعتقادهما أو فى اعتقاد الخاطبين وهو عند الله كبيره 
وقيل ليس بكبير فى مشقة الاحتراز وجزم بهذا البغوى ورجحة ابن دقيق العيد: وقيلغير ذلك 
وهل .هذا ون کار ظ ش 

48 ( وعن سراقة ) رضى الله عنه بض السين المهملة ويعد الراء قاف وهو أبوسفيان 
سراقة ( بن مالك ) بن جعشم بضم الهم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة وهو الذى 
ساحت قوائم فرسه لما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فارا من مكة والقصة 
مشهورة » قال سراقة فى ذلك يخاطب أبا جهل : ١‏ 

أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادى حين ساخت قوامه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببزهان فن ذا يقاومه 
من أبيات . توق سراقة سنة أربع وعشرين فى صدر خلافة عمان ( قال : علمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسام فى اللحلاء أن" تمعد على التَسْرَى ) من الرجلين ( وتنتصب 
انی . رواه البييى بسند ضعيف ) وأخر جه الطبرانی . قال الحازی : فى سنده هن لانعرفه 
ولا نعلم فى الباب غيره . قيل والحكمة فى ذلك أنه يكون أعون على روج الحارج لأن المعدة 
فى ابحانب الأيسر . وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل مع ذلك استمعال الى لشرفها . 
- (وعن عیسی بن يزداذ رضئ الله عنه ) قيل بياء موحدة وراءمهملة ودالين مهملتين 
بنهما !لف وضبط عثناة نحتية وزاى معجمة وبقيته كالأول ( وعن أبيه قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم و إذًا بال أحدا كي" لیر ذ کره ثلاث رات » رواه ابن مابجه 
بسند ضعيف ) ورواه أحمد قمسند» «البييى وابن قانع وأبو نعم فى المعرفة وأبوداود ف ا مر اسيل 
والعقيل فى الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذ كور . قال ابن معن : لابعرف عيسى ولا 
أبوه . وقال العقيلى : لايتابع عليه ولا يعرف إلا به . وقال النووى فى شرح المهذب : اتفقوا 


كمت 
مى أنه ضعيف إلا أن معناه فى الصحيحين فىرواية صاحى القبرين على رواية ابن عساكر 
«كان لایستبر ئ من بوله ۾ بموددة ساكنة : أى لايستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج 
بعد وضوئه . والحكة فى ذلك حصول الظن بأنه لم يبق فى الخرج ما يخاف من خروجه . وقد 
وجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحى القبرين هذا وهوشاهد لحديث الباب. 
اا وغ "ابن عباس .رضي الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم سأل آهل قباء ) 
بض القاف ممدود مذكر مصروف وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف ( فقال : إن الله 
يى عليكم' فَقالوا إنَا نيع الحجارة لاء . رواه البزار بسند ضعيف ) 
قال البزار لانعلم أسول! رواه عن الزهرى إلا مخمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا أبنه » وحمد 
ضعيف وراويه عنه عبدالله بن شييب ضعيف ( وأصله فى أن داود ) والرمذى فى السئن 
عن ألى هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم قال « نزلت هذه الآية نى أهل قباء - فيه رجال 
يبون أن يتطهروا ‏ قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية » قال المنذرى : زاد 
الرمذى غريب وأخرجه ابن ماجه ( وصحده ابن خزيمة من حديث أنى هريرة باون ف كر 
الحجارة ) قال النووى فى شرح المهذب :المعروف قطرق الحديث ہم كانوا يستنجون 
بالماء وليس فيهم أمهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار . وتبعه ابن الرفعة فقال : لايوجد 
هذا فى كتب الحديث . وكذا قال الحب الطبرى نحوه . قال'المصاف : وروابة البزار واردة 
عليهم وإن كانت ضعيفة . قلت يحتمل أنهم يريدون لایو جد ف كتب الحديث سند صميح 
ولكن الأولى الرد بما فى الإلمام فانه صحح ذلك . قال ف البدر : والنووى معذور فان رواية 
ذلك غريبة فى زوايا وخبايا لوقطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا . قلت يتحصل من هذا 
كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة » والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ماق 
الإلمام » وم نجد عنه صلى لله .عليه وسلم أنه جمع بيهما . وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة 
أحد وعشرون . وقال فى الشرح خسة عشر : وكأنه عد" أحاديث الملاعن حديثا وإحدا . 
ولا وجه له فالا أربعة أحاديث عن ألى هريرة عند «سلم » وعن معاذ عند أنى داود > وعن 
ابن عباس عند أحمد . وعن ابن عمر عند الطبرانى » فقد اختلفت صحعابة ومخرجين . وعد 
حديى الى عن استقبال القبلة واحدا وهما حديئان عن سلمان عند ملم . وعن ألى أيوب 
هند السبعة . 
الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال . وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم ٠‏ وأما 
المصدر فيجوز فيه الضم ولفتح . وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بااضم ٠‏ وقيل إنه بالفتح 
فعل المغتسل :و بالةم الذى يغتسل به» وبالكسر ماعل مع الماء كالاشنان ( وحک ابحنب ) 
أى الأحكام المتعلقة يمن أصابته جنابة . 
١‏ - (عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دهلم- 
الماء من الماء » روه مسلم وأصله فى البخارى) أى الاغتسال من الإنزال » فالماء الأول 
معروف «الثانى المى »> وفيه من البديع الحناس التام . وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على 
لأعضاء . واختلف نى وجوب الدلك فقيل يجب وقيل لاب . والتحقيق أن المسئلة لغوية . 
نإن الوارد فى القرآن الغسل فى أعضاء الوضوء فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه . وأما 
الغسل فورد بلفظ - وإن كنم جنبا فاطهروا ‏ وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل وأقلها 
الدلك . وما عدل عز وجل ف العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين . فأما الغسل فالظاهر 
أنه ليس من مسماه الدلك إذ يقال غسله العرق وغسله المطر فلا بد من دليل خارجى على 
شريطة الدلك فى غسل أعضاء الوضوء بحلاف غسل الحنابة والحيض فقد ورد فيه بلفظ التطهير 
کا سمعت » ونی الحيض - فاذا تطهرن ‏ إلا أنه سيأق فىحديث عائشة وميمونة ما يدل على 
أنه صلى الله عليه وسلم ا فى إزالة الحنابة بمجرد الغسل وإفاضة الماء من دون ذلك فالله 
أعلم بالتكة الى لأجلها عبر فى التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل وعن إزالة الحنابة 
بالتطهير مع الاتحاد فى الكيفية . وأما المسح فاته الإمرار على الشىء باليد يصيب ما أصاب 
ويخطئ ما أخطأ فلا يقال لايبى فرق بين الغسل والمسح إذا م يشرط الدلك . وحديث الكتاب 
ذكره مسل كما نسبه المصنف إليه فى قصة عتبان بن مالك » ورواه أبو داود وابن خزيمة 
وأبن حبان بلفظ الكتاب » وروى البخارى القصة ولم يذكر الحديث » ولذا قال المصنف 
وأصله فى البخارى وهو أنه صلل الله عليه وسلم قال لعتبان بن مالك و إذا أعجلت أوأقحطت 
فعليك الوضوء » والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة عن ألى أيوب وعن رافع بن خديج 
وعن عتبان بن مالك وعن أنىهريرة وعن أنس . والحديث دال بمفهوم الحصر المستفاد من 
تعريف المسند إليه . وقد ورد عند مسلم بلفظ د إنما الماء من الماء و على أنه لاغسل إلا من 
الإنزال » ولا.غسل من التقاء الحتانين وإليه ذهب داود وقليل من الصحابة والتأبعين . وف ' 
البخارى وأنه ستل عمان عمن يجامع امرأته ولم يمن فقال يتوضأً كا يتوضأ اصلاة ويغسل ذ كره) 
وقال عنان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبمثله قال على" واأز بير وطلحة وأ 
ابن كعب وأبو أيوب ورفعه إلى رسؤل لله صلى الله عليه وسلم 2 ثم قال البخارى : الغسل 
أحوط . وقال الحمهور : هذا المفهوم منسوخ بحديث ألى هريرة الالى .. 
؟ - (وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
لس" ) أى الرجل المعلوم من السياق ( بين با ) أى الرأة ( الأربع ) بضم الثيين 
المعجمة وفتحالعين المهملة فوحدة جمع شعبة ( م جاه ٤‏ بفتح ابم وي كدها 
بح رکته : أى بلغ جهده فالعمل بها ( فقتد' وجب العسل ) وق مس م اجهد » وعند 
أى داءد « ولق اللحتان بالحتان » ثم جهدها . قال المصنف ف الفتح : وهذا يدل على أن 
الحهد هنا كناية عن معالحة الإيلاج ( متفق عليه . زاد مسلم : وإن" لم زل" ) والشعب 
الأربع » قيل هداها ورجلاهاء وقيل رجلاها وفخذاهاء وقيل ساقاهاوفخذاهاء وقبل غير ذلك 
- 'لكل كناية عن ابلجماع . فهذا الحديث استدل به الحمهور على نسخ مفهوم حديث(الماء من 


مك هد 

الماء و واستدلوا على ان هذا آخر الآمرين بما رواه أحمد وغيره من طريق الزهرى + حن أب 
ابن كعب أنه قال « إن الفتيا الى كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رخحص بها فى أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد » صححه ابن خز بمة وابن حبان 
وقال الإسماعيل : إنه صحييح على شرط البخارى وهو صريح فى النسخ . على أن حديث الغسل 

وإن م ينزل أرجح لوم يئبت'النسخ منطوق فى إيجاب الغسل وذلك مفهوم والمنطوق مقدم على 
العمل بالمفهوغ وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية » والاية تعضد المنطوق فى إيجاب الغسل 
فانه قال تعالى - ون كنم جنبا فاطهروا ‏ قال الشافعى : إن كلام العرب يقتضى أن ابحنابة 
تطلق بالحقيقة على الجماع وإن ل يكن فيه إنزال » قال فان كل من خوطب بأن فلانا أجنب 
عن فلانة قل أنه أصاتهاوإنم ينز :«قان: وم يختلق أت الزنا الذى بب به الالد”' ها بلنماع 
ولولم يكن منه إنزال اه . فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج . : 

۳٠‏ د ( وعن أنس رهی الله عنه قال : قال رسول لته صلی الله عليه ولم ف المرأة ترى 
فى مثامها ما يرى الرجل : قال « تتغتسل' ع متفق عليه . زاد مسلم : فقالت أم سلمة : وهل . 
يكون هذا ؟ قال نعم فسن" أبن يكون الشبته” ؟ ) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة 
وبفتحهما لغتان » اتفق. الشيخان على إخرانجه من طرق عن أم سلمة و عائشة وأنس » ووقعت 
هذه المسئلة لنساء من الصحابيات لخولة بنت حكم عند أحمد والنسائن وابن ماجه » ولسهلة بنت 
مهيل عند الطبرانى » ولبسرة بنت صفوان عند ابن ألىشيبة . والحديث دليل علىأن المرأة ترى 
ما يراه الرجل فى منامه » والمراد إذا أتزلت الماء كا فى البخارى « قال نم إذا رت الماء» 
أى الى بعد الاستيقاظ » وف رواية « هن شقائق الرجال ٠‏ وفيه مايدل على أن ذلك غالب 
من حال النساء كالرجال . ورد على من زعم أن مى المرأة لاببرز وقوله « فن أين يكون الشبه » 
استفهام إنكار وتقرير أن الولد تارة يشبه أياه وتارةيشبه أمه وأخواله فأىّ الماءين غلب كان الشيه 
الغالب . 

4 - ( وعن عائشة رضى الله علا قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتشيل” مين 
أربع : مين الحنابة ووم الماع ة ومن" الحجامة وغسل ات . رواه أبوداود 
وصصحه ابن خزيمة ) وزواه أحمد والبييى وف إسناده صعب بن شيبة وفيه مقال . والحديث 
دليل على مشروعية الغسل ىهذه الأربعة الأحوال . فأما الحنانة فالوجوب ظاهر . وأما 
لجمعة فى حكمه ووقته خلاف؛ أما حكمه فابكمهور على أنه مسنون لحديث سمرة « من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت ٠‏ ومن اغتسل فالغسل أفضل » بأنى قريبا . وقال داود وجماعة : إنه 
واجب لحديث « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » يأنى قريبا أخرجه السبعة من حديث 
أنى سعيد . وأجيب بأنه عمل الوجوب على تأ كد السنية . وأما وقنه ففيه خلاف أيضاء 
فعند الهادوية أنه من فجر الحمعة إلى عصرها > وعند غير هم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها مالم 
يدخل وقت العصر . وحديث ( فق ا الجمعة فليغتسل » دليل الثانى » وحديث عائشة هذا 
يئاسب الأو . أما الغسل من الحجامة فقيل هوسنة » وتقدم حديث أنس « أنه صلى الله ' 
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عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضاً » فدل على آ١٠‏ سنة يفعل تارة كا أفاده حمسيس عائشة 
هذا ويرك أخرى كا ىحديث أنس » ويروى عن على عليه السلام : الغسل من الحجامة 
سنة وإن تطهرت أجزأك . وأما الغسل من غسل الميت, فتقدم الكلام فيه . وللعلماء فيه ثلاثة 
أقوال : أنه سنة وهو أقربها » وأنه واجب » وأنه لايستحب . 

م6 ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه ) أنه قال ( قى قصة تمامة ) بضم المثلثة ومَحفِيضه 
المم ( ابن أثال ) بضم الحمزة. فثلثة مفتوحة وهو الحنى سيد أهل اليامة ( عندما ألم ) أى 
عند إسلامه ( وأمره البى صلى الله عليه وسلم أن يَغْتسل" . رواه عبد الرزاق ) وهوالحافظ 
الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعانى صاحب التصانيف ». روى عن عبيد الله بن حمر » وعن 
خلاثق + وعنه أحمد وإسعاى وآبن مين والتهلى .فال الذهبى +" ولقه غير واخد وحديثه مرج 
فى الصحاح كان من أوعية العلم . مات فى شوال سنة إحدى عشرة ومائتين ( وأصله معفق 
عليه ) بين الشيخين . الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام » وقوله أمره يدل على 
الإيحاب . وقد اختلف العلماء فى ذلك » فعند الحادوية إنه إذا كان قد أجنب حال كفره 
وجب عليه الغسل للجنابة » وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له > وحديث «الإسلام” 
يحب ما قبله » لأيوافق هذا القول » وعند الحنفية أنه إن کان قد اغتسل حال كفره فلا غسل 
عليه . وعند الشافعية وغيرهم لايحب عليه الغسل بعد إسلامه للجنابة للحديث الم كور وهو 
« إن" الإسلام يحب ما قبله » وأما إذا لم يكن أجنب حال كفره فانه يستحب له الاغتسال 
لاغيره . أما عند أحمد فقال : يجب عليه مطلقا لظاهر حديث الكتاب ولما أخرجه أبوداود 
من حديث قيس بن عاصم قال « أتيت رسول اله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرى 
أن أغتسل بماء وسدر » وأخرجه الرمذى والنسائى بنحوه . 

۹ (وعن ألى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « عسل 
الجمسعة واجب على كلل تلم » أخرجه السبعة ) هذا دليل داود فى إيحابه غسل الجمعة 
والحمهور يتأولونه بما عرفت قر يباء وقد قيل إنه “كان الإيجحاب أول الأمر بالغسل لما كانوا فيه 
من ضيق الخال وغالب لباسهم الصوف وهم فى أرض حارة المواء فكانوا يعرقون عند الاجماخ 
لصلاة الجمعة > فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل » فلما وسع الله علبهم ولبسوا 
القطن رخص لهم فى ذلك . 

۷ - ( وعن سمرة ) تقدم ضبطه ( ابن جندب ) بضم ابحم وسكون النون وفتح الداله 
المهملة بعدها موحدة » هو أبوسعيد فى أكثر الأقوال . سمرة بن جندب الفزارى حليف الأنصار 
نزل الكوفة وولى البصرة وعداده فى البصريين كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة . مات آخر 
صنة تسع وخسين ( قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « من" توضا يوم المسمعة 
قَبها) أى بالسنة أخدّ ( ونعلمت ) السنةءأو بالرخصة أخذ ونعمت لأن السنة الغسل أو 
بالفريضة أذ ونعمت الفريضة فان الوضوء هو الة, يضة ( ومن اغتسّل فالغسُل” 
أفضل » رواه الحمسة وحسنه الرمذى ) ومن صمح “ماع الحسن من مرة قال : الحديث 
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صحيح وف سماعه منه خلاف . والحديث دليل على عدم وجوب الغسل وهو كنا عرفت 
دليل الجمهور على ذلك وعلى تأويل حديث الإيجاب إلا أن فيه سؤالا وهو أنه كيف يفضل 
الغسل وهو سنة على الوضوء وهو-فريضة والفريضة أفضل إجماعا ؟ والحواب إنه ليس التفضيل. 
عل رضي شنه يل عل رض الذي ل مه كأ ون امن رر زو ار 
من توضاً فقط » ودل لعن الترضة أبضيا ع و من ا ان ا م أن 
ابحمعة فاستمع وأنصت غفر له لين ا إل ات وريد ب زر أن 
يقول : هومقيد بحديث الإيجاب . فالدليل الناهض حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان فالأحوط 
للمومن أن لايئرك غسل الجمعة . وف المدى النبوى الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤ كد جد! 
ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة اببسملة ف الصلاة » ووجوب الوضوء من مس النساء 
ووجوبه من مس الذ كر ووجوبه من القهقهة فى الصلاة ومن الرعاف ومن ا 
رع عل عله E‏ كان EE‏ عليه وسار ... يريا القرآن” 
مال يكن" جنبا . رواه أحمد واللحمسة ) هكذا فى نسخ بلوغ المرام » والأولى والأربعة قد 
وجد فى بعضها كذلك ( وهذا لفظ الترمذى وحسنه وصححه ابن‌حبان ) وذكر المصنطه 
ف التلخيص أنه حكم بصحتهالرمذى وابن السكن وعبد الق والبغوى . وروى ابن خزيمة 
ادوع شعة ا ا راس مال نوما اک كك کے اح من 
وأما قول النووى : خالف الترمذى الأ كر ون فضعفوا هذا الحديث . فقد قال المصنف : إن 
تخصيصه للترمذى بأنه ححه دليل على أنه لم يرو تضحيحه لغيره وقد قدمنا من صحمحه غير 
الرمذى . وروى الدارقطى عن على موقرفا « اقرءوا القرآن مالم تصب أحدكم جنابة »فان 
أصابته فلا ولا حرفا». وهذا يعضد حديث الباب إلا أنه قال ابن خزية : لاحجة فى الحديث 
0 اءة لأنه ليس فيه جى وإنما ما هى حكاية فعل > ولم يبين صل الله عليه 
وسلمأنه إنما امتنع عن ذلك لأجل اللحنابة. وروى البخارى عن ابنعباس أنه م , بربالقراءة الجنب 
بأسا » والقول بأن رواية «لم يكن ل ا ا ا 
الحنابة » أخرجه أحمد وأصعاب السن وابن مخز يمة وابن حبان واحاكم والبزار والدارقطى والبمى 
أصرح ف الدليل على تحريم القراءة على الحنب من حديث الباب غير ظاهر فان الألفاظ 
كلها إخبار عن تركه صلل الله عليه وسام القرآن حال ابلحنابة ولا دليل فى الرك عا لجع ين 
وتقدم حديث عائشة « أنه صلى اي و كان يذكر الله على كل . أحيانه » وقدمنا أله 
مخصص يعديث على" عليه السلام هذا | ولک ن الحق أنه لايهض على التحر م تمل أله 
ترك ذلك حال'الخحناية للكراهة أو و نحوها ء إلا أنه أ أخرج أبويعلى من حدبث على“ عليه السلام 
قال « رأيت رسول الله صلی الله عليه وسام توضاً ثم قرأ شيئا ه ن القرآن ثم قال هكذا له لسن 
جنب > فأما االحنب فلا ولا آبة ۾ قال اح ا دده على التحر م لأنه 
هى وأصله ذلك ويعاضد ما سلف : وأما حديث ابن عباس مرفوعا و لو أن أحدكم إذا أى 
أهله فقال بسم الله ۾ الحديث فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب لأنه بأتى ببذا اللفظ غير 


— قم سه 
قاصد للتلاوة ولأنه قبل غشيانه آهله وصير وربّه جنبا وحديث ابن ألىشيبة آنه صلى اله عليه 
وسم كان إذا غثى أهله فأنزل قال : اللهم لامجعل للشيطان فا رزقتى نصيبا» ليس فيه 
تسمية فلا يرد مه إشكال . 

0 (وعنألى سعيد اللادری رضى الله عنه قال : قالرسول التهصلی‎ - ٩ 
إذا أ أحدكم آهل ثم" أراد” أن" يتعود ) إلى إتيانها ( فلليوضاً بنبسما وضو ) كأنه‎ 
أكده لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء فأبان بالتأكيد أنه أراد به الشرعى » وقد وره‎ 
فى رواية ابن خزيمة والبييق وضوءه للصلاة ) رواه مسلم » زاد اللماكم ( عن أفىسعيد ) فاته‎ 
اط للد ) فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله » وقد ثبت أنه صلى الله‎ 
عليه وسلم غشى نساءه ول یحدث وضوءا بين الفعلين » وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل‎ 
. واخدة فالكل جائز‎ 

٠‏ - (وللأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينام وهو جب من" غبر أن مس ماء” . وهو معلول ) بين المصنف العلة أنه من رواية 
أى إعق عن الأسود عن عائشة . قال أحمد على أنه ليبس بصحيح . وقال أبو داود : وهم . 
ووجيه أن با إحمق لم يسمعه م نالأسود وقد صححه البييق وقال إن أبا إسمق سمعه من الاسود 
فبطل القول بأنه أجمع المحداثون أنه خطأ من أنى إحاق . قال الترمذى : وعلى تقدير بحم 
فيحتمل أن المراد لاعس ماء الغسل . قلت فيوافى أحاديث الصحيحين فامها مصرحة بأنه يتوضاً 
ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والحماع . وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو 
غير واجب ؟ فا حمهور قالوا بالثانى لحديث الباب هذا فانه صريح أنه لابمس ماء وحديث 
طوافه على نسائه بغسل واحدكذا قيل . ولا خی أنه ليس فيه علىالمدعى هنا دليل . وذهب 
داود وحاعة إلى وجوبه لورود الأمر بالغسل عند مسلم « ليتوضأ ثم ليم » وف البخارئ «اغسل 
فرنجك ثم توضاً » وأصله الإيحاب» وتأوله الممهور أنه للاستحباب جمعا بين الأدلةءولما رواه 
ابن خزيمة وابن حبان فی صحيحيهما من حديث ابن عمر « أنه سأل الى صلى الله عليه وسلم 
أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نم ويتوضأ إن شاء » وأصله ى الصحيحين دون فوله إن شاء . 
إلا أن تصحبح من ذكرها وإخراجها فى الصحبح من كتابه كاف ف العمل . ويؤيد حديث 
ولا بعس ماء » ولا يحتاج إلى تأويل الترمذى . ويعضد الأصل وهو عدم وجوب الوضوء 


اغلتسل” من" المسنانة ) أى أراد ذلك ( يندا فيسل يداه ) فى حديث ميموتة 
و مرتين أو ثلدنا ( ( ثم يفرع ) أى اماء ( بيمينه على ثاله فيغلسل فرجه م 
يتوضً ) فى حديث ميمونة « وضوءه للصلاة » ( م باخ الماء فيلدأخل أصابعه” 
فى أصوب الك حر ) أى شعر رأسه » وف رواية الى « يخلل با شق رأسه الأيعن فيتتبع بها 
أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأبسر كذلك » ( ثم” حفن على رأسه ثلاث حفتات ) 
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وني‎ ١ الحفنة بالهملة فنون ملء الكف كا ف النهابة وبكسراحاء وقتحها كا فى القاموض‎ 
حديث ميمونة « ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه » إلا أن أكثر روايات مسلم ملء‎ 
كفه بالإفراد ( ثم” أفاض ) أى الماء ( على سائر جسده ) أى بقيته » ولفظ حديث‎ 
. ) ميمونة « م سل » بدل أفاض ( ثم سل رجليله . متقق عليه والافظ لمسلم‎ 
وما ) أى الشيخين ( من حديث ميمونة ) ف صفة الفسل من ابتدائه إلى اانه‎ ( - ١ 
إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر فىحديث عائشة فقط ( ثم” أفْرّغ على فرجهٍ‎ 
وله بعالم م رب ربها الأرض") وفیروابة (فتسحها باتزاب ) وفى آخره وء‎ 
أنيته بالمتديل) بكسر الم وهو معروف ( فرداه” - وفيه وجعل ينفاغى” الماء بيتدوع)‎ 
تم تنتحى عن مقامه اذاف فقسل "عليه" ثم اني إلى خر ا‎ ٠" وکل" هذا الفط إلى حَديهما‎ 
| وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انہائه » فابتداوه غسل‎ 
اليدين قبل إدخالهما فى الإناء إذا كان مستيقظا من النوم كا ورد صريحا وكان الغسل من‎ 
الإناء وقد قيده ف حديث ميمونة مزتين أوثلانا » ثم غسل الفرج . وف الشرح أن ظاهره‎ 
ماق الغسل فيكق مرة واحدة »> ودلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد » ولم يذكر أنه‎ 
أعاد غسل-الفرج. بعد ذلك مع أنها إذا كانت الرانحة ف اليد فهى باقية فى الفرج › هذا‎ 
مايفهم من الحديث . ويدل على أن الماء الذى يطهر به محل :النجاسة طاهر طهر » وعلى‎ 
تشريك النية للغسل الذى يزيل النجاسة برفعها الحدث . واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد‎ 
غسل الحل لايضر . ويدل على أن غسل اللحنابة مرة واحدة » هذا كلامه. ويحتمل أنها لم تبق‎ 
راح بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة . وأما وضوءه قبل الغسل‎ 
فانه يمحتمل أنه وضوءه الصلاة وأنه يصح قبل رفع الحدث الأ كبر » وأن يكون غسل هذه‎ 
الأعضاء كافيا عن غسل الحنابة » وأنه تتداخل الطهارتان وهو رأى زيد بن على" والشافعى‎ 
وجماعة . ونقل ابن بطال الإجماع على ذلاث » ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء لاجنابة وقدمها‎ 
تشريفا لها ثم وضأها الصلاة لكن هذا لم ينقل أصلا 3 ويحتمل أنه وضأها لاصلاة ثم أفاض‎ 
عليها الماء مع بقية الحسد للجنابة » ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لاتناسب هذا‎ 
إذٌّ فى ظاهرة أنه أفاضه على مابى م ججسده مما لم يسه الماء همان الشائر الباق لا للخم‎ 
قال فی القاموس : والسائر الباتی لاالجميع کا توهم جماعات . فالحديثان ظاهران فى كفاية غسل‎ 
. أعضاء الوضوء مرة واحدة عن ابحنابة والوضوءء وأنه لايشترط فى صححة الرضوء رفع الحدث الأ كبر‎ 
ومن قال لایتد!خلان وأنه يتوضأ بعد كال الغسل لم يض له على ذلك دليل . وقد ثبت فى ست‎ 
, أنى داود و أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصل الركعتين وصلاة الغذاة ولا يمس ماء‎ 
فبطل القول بأنه ليس ى حديث ميمونة وعائشة أنه صلى بعد ذلاث الغسل . ولا يم الاستدلال‎ 
بالتداخل إلا إذا ثبت أنه صلى بعده . قلنا قد ثبت فى حديث السننٰ صلاته به . نعم م بذ کر‎ 
| المصنف فق وضوء الغسل أنه مسح رأسه إلا أن يقال قد شمله قول ميمونة « وضوءه الصلاة‎ 
قرا د ثم أفاض الماء » الإفاضة الإسالة . وقد استدل به على عدم وجوب الداك وعلى أن‎ 


لهك 
مسمى غسل لايدخل فيه الدلك لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعى 
واحد » والإفاضة لادلك فيها فكذلك الغسل . وقال الماوردى : لايم الاستدلال بذلك لأن 
أفاض يمى غسل والللاف ف الفسل قائم. هذاء وأما هل يكرز غدل الأعضاء ثلاثا عند 
وضوء الغسل ؟ فلم يذدكر ذلك فىحديث عائشة وميمونة . قال القاضى عياض : إنه لم يأت 
فى شى ء من الروايات ذلك . قال المصنف : بل قد ورد ذلك فرؤاية صعيحة عن عائشة » 
ونى قول ميمونة « أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين » ول يرد فى رواية عائشة » قل 
يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قوها « توضاً وضوءه للصلاة » 
فازه ظاهر فى دخول الرجلين نى ذلك . وقد اختلف العلماء فى “لك فنهم من “ار غسلهما 
أولا © وعم مب “انختار تأخير ذلك ٠‏ وقد أحذ مه جوا تفرتق أعضاء الوضوء » وقؤل ميونة 
١‏ ثم أتيته بلمنديل فرده » فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء وفيه أقوال : الأشهر 
أنه يستحب تركه » وقيل مباح »وقيل.غير ذلك. وفيه دلالة على أن نفض اليد من ماء الوضوء 
لابأس به وقد عارضه خديث « لاتنفضوا أيديكم فانها مراوح الشيطان » إلا أنه حديث 
ضف a‏ نيت الويف لاق a‏ ل عو د 
(١‏ وعن أم سلمة رض الله عا قالت : قلت یا رسول اللو إنى امرأة أشد شعر رام 
أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ ونى رواية والحيضة ؟ فقال : لاما كفيك أن" حى على رأسلك 
ثلاث حتشيات . رواه مسلم ) لکن لفظه « أشد” ضفر رأسى» بدل شعره وكأنه رواه الصف 
بالمنى » وضفر بفتح الضأد وإسكان الفاء هو المشهور . والحديث دليل على أنه لابجب 
نقض الشعر على المرأة فى غسلها من جنابة أو حيض » وأنه لايشترط وصول الماء إلى أصوله 
وهى مبتلة حلاف . فعند الهادوية لاحب النقض ف غسل الحنابة ويجب ف الحيض والنفاس 
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة « انقضى شعرك واغتسلى » وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث 
و يجمع بننهما بأن الأمر بالنقض للندب . ويجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا فعام صلى الله 
عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله . وقيل يحب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر 
إن وصل لحفة الشعر لم يجب نقضه > أو بأنه إن كان مشدوذا نقض ولا م يحب نقضه لآنه 
يبلغ الماء أصوله . وأما حديث « بلوا الشعر وأنقوا البشر © فلا”يقوى على معارضة لحديث 
آم سلمة . وأما فعله صلى الله عليه وسلم .وإدخال أصابعه كا سلف ى غسل الحنابة ففعل 
لايدل على الوجوب ثم هو فى حق الرجال . وحديث أم سلمة فى غسل النساء هكذا حاصل 
ما فى الشرح إلا أنه لايخى أن حديث عائشة كان فى الحج فانها أحرمت بعمرة ثم حاضت 
قبل دخول مكة فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتدل وحمل بالحج 
وهی حينئذ لم تطهر من حيضها » فليس إلا غسل تنظيف لاحيض » فلا يعارض حديث 
أم سامة أضلا فلا حاجة إلى هذه التآوبل الى ىغاية الركة » فان خفة شعر هذه دون هذه 
يفتقر إلى دليل + والقول بأن هذا مشدود وهذا خلافه ‏ والعبارة عنما من الراوى بلفظ النقض- 
دعوى بغير دليل + نعم ف المسثلة حديث واضح فانه أخرج الدارقطى ف الإفراد والطبراق' 
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۲ لم 

فى الخطيب فى التلخيص والضياء المقدبى من حديث أنس مرفوعا « إذا اغتسلت المرأة من 
حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمى وأشنان » وإن اغتسلت من جنابة صبت الما 
على رأسها صبا وعصرته » فهذا الحديث مع إخراح الضياء له وهو يشترط الصحة فيا مخرجه 
يثمرالظن ف العمل به . ويحمل هذا على الندب لذكر .الخطمى والاٴشنان إذ لاقائل بوجو ہما 
فهو قرننة على الندب وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كا قال « إنما يكفيك ۾ فاذا زادت 
تقض الشعر كان ندبا » ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد « أنه بلغ عائشة أن 
ابن تمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسہن فقالت يا عجبا لابن عر هو يأمر 
النساء أن ينقضن شعرهن” أفلا يأمرهن” أن لمن ا 3 لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله 
صل الله عليه وسلم من إناء واحد فا أزيد أن فرغ على رأبى ثلاث إفراغات ۾ وإن كان 
حديها فى غسلها من ابحنابة . وظاهر مانقل عن ابن عمر أنه كان يأمرالنساء بالنتقض ىحيض 
وجنابة . 

45 - ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إ 
لاحل" المسجد ) أى دخوله والبقاء فيه ( الخائض ولا جتب . رواه أبو داود و حه 
ابن خرعة ) ولا ماع لقول ابن الرفعة : إن فى رواته مر وكا لأنه قد رد قوله بعض الأثمة . 
والحديث دليل على أنه لايجحوز للحائض واللحنب دخول المسجد وهو قول ابحمهور . وقال داود 
وغيره يجوز » وكأنه بى على البراءة الأصلية وأن هذا الحديث لايرفعها . وأما عبو رها المسجد 
فقيل جوز لقوله تعالى - إلا عابرى سبيل - فى الحنب وتقاس الحائض عليه والمراد به مواضع 
الصلاة . وأجيب بأن الآية فيمن أجنب ف المسجد فانه يخرج منه للغسل وهو خلاف الظاهر 
وفيه تأويل آخر . ٤‏ 0 ع 

٥‏ - ( وعمها ) أى عائشة ( قالت : كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
مين إنام واحد حتف أيلدينا فيه ) أى فى الاغتراف منه ( من اللتنابة ) بيان 
لنغتسل ( متفق عليه » زاد ابن حبان : وتلتسى) أى تلت ( أيندينا ) فيه . وهو دليل على 
جواز اغتسال الرجل ولمرأة من ماء واحد فىإناء واحد » والحواز هو الأصل . وقد سلف 
الكلام ىهذا فى باب المياه . 

5 - ( وعن أنى هر درة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن“ 
تلت كلل" رة جتنابة” فاغساوا الشْتسرَ ) لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنبا فيه ع 
قفرح غسل الشعر على الحكم بأن نحت كل شعرة جتابة ( وأنثقوا البَشَر . رواه أبو داود 
والترمذى و ضعفاه) لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواوفجم فثناة تحتية . قال 
أبو داود : وحديثه منكر ؤهو ضعيف . وقال الرمذى : غريب لانعرفه إلا من حديث الحارث 
وهو شيخ ليس بذاك . وقال الشافعى : هذا الحديث ليس بثابت . وقال البييق ؛ أنكره أهل 
العلم بالحديث البخارى وأبوداود وغيرهما » ولكن فى الباب من حديث على عليه السلام مرفوعا 
«من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا » فن ثم عاديت رأسى فن ثم 


۳ 
عاديت رامى ثلاثا وكان يجزه . وإسناده يح کا قال المصنف » ولكن قال ابن كثير 
ى الإرشاد : إن حديث على" هذا من رواية عطاء بن السائب وهوسئ' الحفظ . وقال النووى 
إنه حديث ضعيف . قلت وسبب اختلاف الأنمة فى تصحيحه عه أن عطاء بن السائب 
اختلط فى آخرعمره » هن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه حيحة : ومن روى عنه بعد 
اختلاطه فروايته عنه ضعيفة . وحديث على" هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أوبعده» فلذا 
اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه حى يتبين الخال فيه . وقبل الصواب وقفه على على عليه السلام. 
والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن ف الحنابة ولا يعى عن شىء منه . قيل وهو 
إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف. قيل مبان هذا الحديث» وقيل لايجبان لحديث 
عائشة الذى تقدم وميمونة وحديث إيجا.هما هذا غير صحبح ولا يقاوم ذلك . . وأما أنه صلى الله 
عليه وسل توضاً وضوءه للصلاة ففعل لايئبض_على الإيجاب ٠‏ إلا أن يقال إنه بيان مجمل » 

فان الغسل مجمل ق القرآن يبينه الفعل . 
۷ - ( ولأحمد عن عائشة نحوه . وفيه راو جهول ) لم يذ كر المصنف الخديث ف التلخيص 
ولا عنّين من فيه » وإذا كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة . وأحاديث البا ب عدا سبعة عشرء 


باب التيمم 

التيمم هوف اللغة : القصد ؛ وى الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصملاة ونحوها . واختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة ؟ وقيل هو لعدم الماء 
عريمة » وللعذر رخصة . 

۹~ ( عن جابر ) هو إذا أطلق جابر ( بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسلم قال ) 
متحدا بنعمة الله ومبينا لأحكام شريعته ( أأعلطيت ) حذف الفاعل للعلم به ( تمنسا ) أى 
خخصالا أوفضائل أوخصائص . والآخر يئاسبه قوله(م يعطهن أحد قب] لى) ومعلو مأنهلايعطاهن 
أحد يعده فتكون ختصائص لدء إذ الخاصة ما توججد ف الى ء ولا توجد فغيره ۽ ومفهوم 
العدد غير مراد» لأنه قد ثبت أنه أعطى أكثر من اللحمس» وقد عدها السيوطى فى الخصائص 
فبلغت الخصا؛ ص زيادة على الماثتين وهذا إجمال فصاله ( صرت بالرعب ) وهو انلوف 
( مسيرة شر ) أى بيى وبين العدو مسافة شهر ؛ ؛ وأخررج الطرانی « نصرت بالرعب 
على حدوى مسيرة شهرين » وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه شير خلق 
وشهور أمانى . قيل وإنما جعل مسافة شر لان لم یک كن بينه صلى الله عليه وسلم وبين أحد من 
أعدائه أكر من هذه المسافة وهى حاصلة له وإن كان وحده . وف كوما حاصلة لأمته 
خلاف ( وجعاتت 5 ار مسلجد ) موضع جود ولا مختص به موضع دون غيره 
وهذه نم تكن لغيره صلى الله عليه وسل كنا صرح به فى رواية « وكان من قبلى إثما کانوا يصلون 
فى كنائسهم » وى أخرى « ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حى يبلغ حرابه » وهو نص على 
أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من الأنبياء قبله( وطهورًا ) بفتح الطاء : أى مطهرة تستباح 


سے 
مها الصلاة . وبيه دليل أن الراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما ف الطهورية وقد يمنم ذلك 
ويقال الذى له من الطهورية استباحة الصلاة به كالماء . ويدل على جواز التيهم مجميع 
أجزاء :الأرض . وف رواية « وجعلتل الأرض كلها ولأمى مسجدا وطهورا » وهومن حديث 
أى أمامة عند أحمد وغيره . وأما قول من منع من ذلك مستدلا بقول فى بعض روايات الصحيح 
و وجعلت تربتها طهورا » أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشترط الراب لما عرف تف الأصول 
من أن ذ كر ر بعض أفراد العام لاخصص به ثم هومفهوم لقب لايعمل به عند الحقةين نم 
فى قوله تعالى فىآية المائدة ف التيمم ‏ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأ ديكم منه - 
دليل على أن المراد الراب وذلك أن كلمة من التبعيض كا قال فى الكشاف حيث قال : 
إنه لايفهم أحد من العرب قول القائل مسحت برأسه من الدهن و ٠ن‏ الراب إلا معی 
التبعيض انهى . والتبعيض لايتحقق إلا فى المسح من الراب لامن الحجارة ونحوها ( فأ بم 
رجل ) هو للعموم فى قوة فكل رجل ( أد'ركلته الصّلاة" فيصل ) أى على كل حال 
و مشجدا ولاماء : أى بالتيمم كما بينته رواية ألى أماءة «فأبما رجل من أمئی 
أدركته الصلاة ة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجداء وى لفظ «فعنده طهوره ومسجده» 
ونيه أنه لايجحب على فاقد الماء تطلبه ( وذكر الحديث ) أى ذكر جابر بقية الحديث » 
فالمذكور ف الأصل ائنتان . ولنذ كر بقية يه الس > فال فول رجات ل لتنامع ری 
رواية : المغائم . قال اللحطالى : كان منتقدم : أىمن الأنبياء على ضربين مهم من لم يؤذن 
له فى المتهاد فلم تكن لهم مغاتم ؛ ومهم من أذن هم فيه ولكن إذا غنموا شيئا لم يحل هم أن 
يأكلوه وجاءت نار فأحرقته . وقيل اج لى التصرف فيها بالتنفيل والاصطاء والصرف 
فى الغانمين كا قال الله تعالى ‏ قل الأنفال لله والرسول - والرابعة قوله « وأعطيت الشفاعة » قد 
عد فى الشرح الشفاعات اثنى عشرة » واختار أن الكل من حيث هو مخنص به وإن 
كان بعض آنواعها ير ا سل عير اران جا الات اعقو 
ف إراحة الناس من الموقف لأمها الفرد الكاملولذااث يظهر شرفها لكل من فى الموقف » واللنا.س 
قوله « وكان النی ى يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » فعموم الرسالة خاص به صلى 
الله عليه و îs‏ . فأما نوحفانه بعث إلى قومه خاصة » نعم صار بعد إغراق من كذب به 
مبعوثا إلى أهل الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مومنا به ولكن ليس العموم فى أصل البعثة 
وقيل غير ذلك . وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم وآله مختص بكل واحدة من هذ 
الحمس لاأنه مختص بالمجموع . وأما الإفراد فقد شاركه غيره فا كما قيل فانه قول مردود 
وف الحديث فوائد جليلة مبينة فى الكتب المطولة » وكان ينبغى للمصنضل أن يقول بعد قوا 
وذكر اخدیث . متفق عليه ثم يعطف عليه قوله و حديث حذيفة إلى آخره لأنه بتی حدي 
جابر غير منسوب إلى مخرج وإن کان قد فهم أنه متفق عليه بعطف قوله .وق : 
۲ - ( وفحديث حذيفة عند مسلم « وجعلّت ا ا 
هذا القيد قرآ نی معتبر فى الحديث الأول کا بيناه . 


— ۹2 


۳ - ( وعن على رضى الله عنه عند أحمد و وجتعل الراب لى طهورًا ) سو وما قيله 
دليل من قال إنه لايحزى" إلا التراب » وقد أجيب با سلف من أن التنصيص على بعض 
أفراد العام لايكون مخصصا مع أنه من العمل بمفهوم اللقب ولا يقوله جمهور أئمة الأصول . 

٤‏ - ( عن عمار ) بفتح العين المهملة وتشديد المع آخره راء » هو أبواليقظان عمار ( بن 
ياسر) بمثناة تحتية وبعد الألف سين مهملة فراء . أسل عمار قديماوعذب فى مكة على الإسلام 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » وسماه صلى الله عليه وسامالطيب والمطيب » وهو من المهاجرين 
الأولين شهد بدرا والمشاهد كلها وقتل بصفين مع على عليه السلام وهو ابن ثلاث 'وسبعين 
سنة ) وهو الذى قال له صلى الله عليه وسلم « تشتللك الفئة الباغية » ( قال : يعثبى رسول الله 
صلى الله عليه وسل ىحاجة فأجنبت ) أى صرت جنبا » وقدمنا أنه يقال : أجنب الرجل 
غبار جدا + ولا قال : اجنثت وإن کر فى لسان الفقهاء ( فلم أجد الماء فتمرغت ) بفتح 
المثناة الفوقية والمم وتشديد الراء فغين معجمة » وق لفظ ٠‏ فتمعكت » ومعناه تقلبت ( ف 
الصعيد ها تتمرغ الدابة ثم أتيت النى صل الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: 1 عا 
کان كفيك أن" تقول) أى تفعل : والقول يطاق على الفعل كقوهم قالبيده هكذا ( بيتديئاك” 
هكتذا ) بينه بقوله ( م ضشرب يديه الأرْض"” ضَرابتة” واحيداة” ثم" مسح الشمال على 
الهين وظاهر كله ووتجلهته” . متفق عليه ) بين الشيخين ( واللفظ لمسلم ) استعمل عمار 
القياس فرأى أنه لما كان الراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن » فأبان له صلى الله 
عليه وسلم الكيفية الى تجزئه وأراه الصفة المشروعة وأعلمه أنما الى فرضت عليه ودل أنه يك ز. 
ضربة واحدة ويكى فى اليدين مسح الكفين وأن الآية مجملة ينها صلى الله عليه وسلم بالاقتصار 
على الكفين . وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب وإن كانت الواو لاتفيد الترتيب 
إلا أنه قد ورد العطف ف رواية للبخارى للوجه على الكفين بم » وفى لفظ لأنى داد ١‏ ثم 
ضرب بشماله على ينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه » وى لفظ الإسماعيل 
ما هو أوضح من هذا د إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح 
بيميناك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهلك ٠‏ ودل أن التيمم فرض من أجنب 
ولم جد الماء . وقد اختلف فى كية الضربات وقدر التيمم ف اليدين . فذهب جماعة من 
السلف ومن بعدهم إلى آنا تكى الضربة الواجدة »> وذهب إلى أنها لاتكى الضربة الواحدة 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم وقالوا لابد منضربتين للحديث الا فى قريبا » والذاهبون إلى 
كفاية الضربة جمهور العلماء وأهل الحديث عملا بحديث عار فانه أصح حديث فالباب » 
وحديث الضربتين يأى أنه لايتوى على معارضته قالوا : وکل ماعدا حديث عار فهو 
ضعيف أو موقوف كا يأنى . وأما قدر ذلك فى اليدين فقال حماعة من العلماء وأهل الحديث : 
إنه يكى فى اليدين الراحتان وظاهر الكفين لحديث عار هذا . وقد رويت عن عمار روايات 
يلاف هذا لكن الأصح ما فى الصحيحين . وقد كان يفى به عمار بعد موت الى صلى الله 
عليه وسلم وآله . وقال آخخرون: إا تحب ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين لحديث ابن مر 


۹ 

الآنى » ويآنى أن الأصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث عار المرقوع الوارد التعلم ومن 
ذلك اختلافهم فى الترتيب بين الوجه واليدين . وحديث عار كماعرفت قاض بأنه لاحب 
وإليه ذهب من قال. تكى ضربة واحدة قالوا : والعطف فنالآية بالواو لايناى ذلك . وذهب 
من. قال بالضزبتين إلى أنه لابد من الترتيب بتقديم الوجه على اليدين واليى على اليسرى . 
زیا عار ولالة فل أذ مسرو هو ضرب التراب . وقال بعدم إجزاء غيره المادوية 
وغيرهم لحديث عمار هذا وحديثابن عمر الى . وقال الشافعى : يجحزئ وضع يده الراب 
لآن فى إحدى روایی ا ات ل ال يده ( وف رواية ) أى 
من حديث عار ( للبخارى وضرب بكفيله الأرْض”> وتفخ فيهما م مسح مما 
وجهه وكفيله ) أى ظاهرهما كما سلف » وهو كاللفظ الأول إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة 
النفخ . فأما نفخ الراب فهو مندوب ٠‏ وقيل لايندب وسلف الكلام ف الرتيب > وهذا 
التيمم وارد فى كفاية التراب للجنب الفاقد لاماء » وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء وخخالف 
فيه ابن عمر وابن مسعود . وأماكون الراب يرفع الحنابة أولا فسيأى فىشرح حديث أنىهريرة 


وهو الحديث السادس . 
sds‏ 


ه - (وعن ابن تمر رغی ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : :التيمم 
تان ضرابة" الوجله و ضربة" ليد يئن إلى المرْفَقسَنْين . رواه الدارقطى ) وقال 
فى منته عقب رواية و قفه يحبى: القطان وهشم وغيرهما وهو الصواب اه » ولذا قال المصنف 
( وصصح الأثمة وقفه ) على ابن عمر قالوا : وإنه من كلامه » وللاجتهاد مسرح فى ذاك » وق 
معنأه عدة روايات كلها غير صحيحة بل إما موقوفة أوضعيفة فالعمدة حديث عمار وبه جزم 
البخارىقى صحيحه فقال « باب التيمم للوجه والكفين » قال المصنف ف الفتح : أى هوالواجب 
امجزئ » وأتى بصيغة الحزم فى ذلك مع شهرة الحلاف فيه لقوة دليله فان الأحاديث الواردة 
فى صفة التيمم لم يصح مها سوى حديث أبىجهم وتمار وما عداهما فضعيف أو مختلف 
فى رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه . فأما حديث أى جهم فورد بذكر اليدين مجملا . وأما 
حديث عار فورد بلفظ الكفين فى الصحيحين » وبلفظ المرفقين فى السعن . وف رواية إلى 
نصف الذراع . وىرواية إلى الأباط الأ رن عاونا ع ددع O‏ 
وأما رواية الآباط فقال الشافعى وغيره : إن كان ذلك وقع بأ رالنى صلى الله عليه وسلم فبكل 
. تيمم صح عن النبى صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له ون کان وقع بغير أمره فالحجة فيا 
أمر به . ويويد رواية الصحيحين ف الاقتصار على الوجه والكفين أن عارا كان يفبى بعد 
الى بل الور اكه ؛وراوى الحديث أعرفبالمراد به هن غيره ولاسيا الصحاى ا 

5 - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى E‏ :الصعيد) 
ا N‏ الأرض تراء با كان اء يوان كان 


مرا لاتراب عليه. وتقدم الكلامق ذلك ر( و و ال ول حك الماء عرست نين) 


Q۹۷‏ ل 

فيه دليل على تسمية التيمم وضوا (فاذا ود أى الملم رالا فليكق الله 
یسه بره . رواه البزار وصمحه ابنالقطان ) تقدم الكلام على ضبط ألفاظهما 
والتعريف بحاطما ( لكن موب الدارقطى إرساله ) قال الدارقطى فى كتاب العلل : إرساله 
أصح »ونی قوله و إذا وجد الماءم دليل على أنه إن وجد الماء وجب إمساسه بشرته > وسك 


ام 


په من قال إن التراب لايرفع الحدث وأن المراد أن بمسه بشرته لما سلف من جنابة فاها باقية 
عليه » وإتما أباح له الراب بالصلاة لاغير وإذا فرغ منها عاد عليه حكم الحنابة ولذا قالوا 
لابد لكل صلاة من تيمم . واستدلوا بحديث عمرو بن العاص وقوله صلى الله عليه وسلم له 
وأصليت بأصحابك وأنت جنب » وقول الصحابة له صلى الله عليه و : إن عمرا صلى بهم وهو 
جنب فأقرهم على تسميته جنبا . ومنهم من قال إن اراب حككه حكم الماء برقع ابقنابة وین 
به ما شاء » وإذا وجد الماءلم يحب عليه أن يمسه إلا للمستقبل من الصلاة » واستدلوا بأنه 
تعالى جعله بدلا عن الماء فحكه حكه » وبأنه صلى الله عليه وسل سماه طهو را وسماء وضوءا 
كا سلف قريبا . والحق أن التيمم يقوم مقام الماء وبرع الحنابة رفعا مؤقتا إلى حال وجدان 
الماء . أما إنه قائم عقام الماء فلأنه تعالى جمله عوضا عنه عند عدهه والأصل أنه قا مقامه 
فى جميع أحكامه فلا خرج عن ذلك إلا بدليل . وأما إنه إذا وجد الماء اغتسل فلتسميته 
صل الله عليه وسلم عبرا جنبا وتقوله صلى الله عليه وسلم « فاذا وجد الماء فليتق الل » فلل 
الأظهر أنه أمر بإمساسه الماء لسبب قد تقدم على وجدان الماء إذ إمساسه لما يأق من 
أسباب وجوب الغسل أوالوضوء معلوم من الكتاب والسنة والتأسيس خير من التأكيد . 

٠7‏ ( وللترمذى عن أنى ذر ) بذال معجمة مفتوحة فراء امه جندب بهم ابم وسكون 
انون وغم الدال المهملة وفتحها أيضا ابن جنادة بضم الهم وتخفيف النون بعد الألف دال 
مهماة . وأبوذرمن أعيان الصحابة وزهاده والمهاجرين » وهو أول من حيا النبى صلى الله عليه 
وسلم بتحية الإسلام + وأسلم قدا بمكة يقال كان خامسا فى الإسلام ثم انصرف إلى قومه إلى 
أن قدم المديئة على النى صلى الله عليه وسلم بعد الحندق ثم سكن بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة مان وصلى عليه ابن مسعود » 
ويقال إنه مات بعده بعشرة أيام ( "وه ) أنى نحو حديث ألى هريرة ولفظه « قال أبوذر : 
اجتويت المدينة فأمر لى رسول الله صلى الله عليه و بابل فكنت فیا » فأتيت رسول الله 
سول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : هلك أبوذر » قال ما حالك ؟ قلت كنت أتعرض 
الجنابة وليس قربى ماء » قال الصعيد طهور ن لم يجد الماء ولو عشر سنين ‏ ( وتمحه ) أى 
حديث ای ذر ( الرمذی ) قال المصنف ف الفتح : إنه صححه أيضا ابن حبان والدارقطى . 

۸ - ( وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : حرج رجلان ی سفر ولیس معهما 
ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا ) هوالطاهر الال وقد قيد الله الصعيد به فى الايتين. 
فالقرآن » فاطلاقه فى حديث ألى هريرة مقيد بالآبات والأحاديث ( فصليا ثم وجدا الماء 
فى الوقت ) أى وقت الصلاة الى لياه ( فأعاد أحدها الصلاة والوضوء ) “ماه إعادة تغليبا 


ف سے مرا ال لهم س ١‏ 


~A — 


وإلا فلم يكن قد توضاأ أو مى التيمم وضوءا مجازا ( ولم يعد الآخخر » ثم أتيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكرا ذلك له » فقال للذى لم يعد « أَصَبئْت اسه » ) أى الطريقة الشرعية 
( وأجترأنتك صلاتك )لأنها وقعت ف وقنها والماء مفقود فالواجب الراب( وقال لل خر ) 
الذى أعاد ( لك الأجر مرن ) أجر الصلاة بالّراب وأجر الصلاة بالماء ( رواه أبو داود 
والنسانى ) وف مختصر السئن للمنذرى : أنه أخرجه النسائى مسندا ومرسلا . وقال أبوداود : 
إنه مرسل عن عطاء بن يسار . لكن قال المصنف هذه الرواية رواها ابن السكن فى صميحه » 
:وله شاهد من حديث ابن عباس رواه احق فى مسنده و أنه صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم 
فقيل له إن الماء قريب منك » قال فلعلى لا أبلغه » والحديث دليل على جواز الاجهاد 
فى عصره صلى الله عليه سل » وعلى أنه لايحب الطلب والتلوم له : أى الانتظار . ودل على 
أنه ليجب الإعادة على من صلى بالعراب ثم وجد الماء فى الوقت بعد الفراغ من الصلاة » وقيل 
بل يعيد الواجد ف الوقت لقوله صلى الله عليه وسام «فاذا وجد الماء فليتق الله ويسه بشرته» 
هذا قد وجد الماء . وأجيب بأنه مطلق فيمن وجد الماء بعد الوقت وقبلى خروجه وحال 
الصلاة وبعدها » وحديث ألى سعيد هذا فيمن لم جد الماء فى الوقت حال الصلاة فهو مقيد 
فيحمل عليه المطلق فيكون معناه : فاذا وجدت الماء قبل الصلاة فى الوقت فأمسه بشرتك : 
أى إذا وجدته وعليك جنابة متقدمة فيقيد به كا قدمناه . واستدل القائل بالإعادة فى الوقت 
بقوله تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ والحطاب متوجه مع بقاء الوقت . وأجيب بأنه بعد 
فعل الصلاة لم يبق للخطاب توجه إلى فاعلها » كيف وقد قال صل الله عليه وسلم 
و وأجزأتك صلاتك » للذى لم يعد » إذ الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا لوجوب إعادة 
العبادة : والحق أنه قد أجزأه . 

٩‏ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله عزوجل - وإن' كنم مراضى أو على 
فر قال إذا كانت بال جلى الحراحة فى سبيل الله ) أى الحهاد ( والقروح ) جمع قرح 
وهى البثور الى تخرج ف الأبدان كالحدرى ووه ( فيجنب ) تصيبه الحنابة ( اف ) 
يظن( أن يموت إن اغتسل تيمم روه الدارقطى موقوفا ) على ابن عباس ( ورفعه ) إلى الننى 
صلى الله عليه وسلم ( البزار وسححه ابن خزيمة والحاكر) وقال أبوزرعةوأبوحاتم : أخطأ فيه على 
ابن عاصم . وقال البزار : لانعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا . وقد قال ابن معين 
إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف وحينئذ فلا يم رفعه . وقيه دليل على شرعية التيمم فى حق 
الحنبإن إن خافالموت. فأما لو لم يخف إلا الضرر فالآية وهى قوله تعالى - وإن 
مرضى - دالة على إباحة المرض للتيمم سواء حاف تلفه أو دونه ؛ والتنصيصس كلام ابن باس 
على الجراحة والقروح إثما هو مجرد مثال إلا فكل مرض كذلك . ويمتمل أن ابن عباس 
يخص هذين من بين الأمراض وكذلك كونها فى سبيل الله مثال . فلو كانت الحراحة من 
صقطة فالحكم واحد»ء وإذا كان ٠ثالا‏ فلا يت جواز التيمم للحشبة الضرر إلا أن قوله أن يموت 


0 


يدل على أنه لايجزئ التيمم إلانحافة المورت وهوقول أخمد وأحد قولى الشافعى وأما الحادوية 


۹۹ - 
ومالك وأحد قولى الشافعى والحنفية فأجازوا التيمم لخشية الضرر قالوا لإطلاق الآية . وذهب 
داود والمنصور إلى إباحته المرض وإن لم يخف ضررا وهو ظاهر الآية . 

٠‏ - ( وعن على عليه السلام قال : انكسرت إحدى زندى ) بنشديد الثناة التحثية 
تينية زند وهو مفصل طرف الذراع فى الكف ( فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى 
عن الواجب من الوضوء فى ذلك ( فأمرتى أن" أمسح على المجبائر ) هى ما يحبر به العظم 
المكسور ويلف غليه ( رواه ابنماجه بسند واه جدا ) بكسر الحم وتشديد الدال المهملة 
وهو منصوب على المصدر أى أجد ضعفه جدا . الحد : التحقيق كا فى القاموس » فالمراد 
أحقق ضعفه نحقيقا . والحديث أنكره حى بن معين وأحند وغيرهها قالوا : ؤذلك أنه من رواية 
عمرو بن خالد الواسطى وهو كذاب . ورواه الدارقطى ولبييى من طريقين أودى منه . قال 
النووى : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث . وقال الشافعى : لوعرفت إسناده بالصحة 
لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه . وى معناه أحاديث أخر . قال الببيى' : إنه لايصح ما 
شىء إلا أنه يقويه قوله : 

١‏ - (وعن جابر رضى الله عنه فى الرجل الذى شج) بض الشين المعجمة وجيم » من 
من شجه يشجه بكسر الشين وضمها : كسره کا فى القاموس ( فاغتسل فات » [ نما کان 
يكفيه أن" يسم ويتعلصب على جتراحه خبراقة” م بسح عليها وسل سار 
جد ه . روه أبوداود بسند ضعيف ) لأنه تفرد به الز بير بن خريق بضم الحاء المحجمة فراء 
مفتوحة ومثناء نحتية سا كنة وقاف . قال الدارقطى : ليس بالقوى . قلت وقال الذهى : 
إنه صدوق ( وفيه اختلاف على راويه ) وهو عطاء فانه رواه عنه الزبير بن ريق عن جابر 
ورواء عنه الأوزاعى بلاغا عن عطاء عنابنعباس» فالاختلاف وقع فى رواية عطاء هل عن 
جابر أو عن ابن عباس > ونى إحدى الروايتين ما ليس فى الأخرى »> وهذا الحديث 
وحديث عل الأول قد تعاضدا على وجوب المسح على المباثر بالماء وفيه خلاف بين 
العلماء . منهم من قال يمسح لهذين الحديثين وإن كان فيهما ضعف فقد تعاضدا ولأنه عضو 
تعذر غسله بالماء فسح ما فوقه كشعر الرس ؛ وقياسا على مسح أعلى الخفين وعلى العمامة 
وهذا القياس يمى النص . قلت من قلل بالمسح عليهما قوى عنده المسح على الحباثر وهو 
الظاهر , ثم فى حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل » وهو مشكل 
حيث جمع بين التيمم والغسل . قيل فيحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريعة فتعذر 
اناا اء دل إلى امم م أفاض الماء على بقية جسده . وأما الشجة فقد كانت 
فى الرأس والواجب فيه الغسل لكن تعذر لأجل الشجة فكان الواجب عليه عصهها والمسح عايها 
إلا أنه قال العنف نى التلخيص : إنه لم يقع فى رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم ». 
فنبت أن الزبير بن خررق تفرد به نبه على ذلاث ابن التطان » ثم قال : ولم يع فى رواب عطاه 
ذكر الممح على الحبيرة فهو من إفراد الزبير. قال : ثم سياق المصنف خديث جابريدل على 
ل قله إا كان يكنيه غير مرفوع وهو مرفوع > وأا لما لتتصره المصنف فاتته العبارا 


س ۰۹ سے 
الدالة على رفعه » وهو حديث فيه قصة » ولفظها عند أنى داود عن جابر قال « خر جنا سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لى رخصة 
ف التيمم ؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدرعلى الماء فاغتسل فات » فلما قدمنا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله »> ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فاا 
شفاء العبى١‏ السؤال » إعا كان يكفيه أن يتيمم ويعصب ' أو يعصب رشك موس »عل 
جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده » إلى آخره . 

۲ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : من السّسّة ) أى سنة النى صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم » والمراد طريقته وشرعه ( أن" لايمصلى الرتجل” ) والرأة أيضا ( بالتيمم إلا" 
صلاة واحدة” م تيمم للصّلاة الأاخرى . رواه الدارقطى باسناد ضعيف ) لأنه من 
رواية الحسن بن حمارة وهو ضعيف ( جدا ) نصب على المصدر كما عرفت . وف اللاب عن 
على رضى الله عنه وابن عمر حديثان ضعيفان ء إن قيل إن أثر ابن عر أصح فهو موقوف 
فلا تقوم باالجميع حجة . والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء . وقد علم أنه 
لابج بالوضوء بالماء إلا من الحدث فالتيمم مثله . وإلى هذا ذهب جماعة من أثمة الحديث 
وغيرهم وهو الأقوم دليلا . 


باب الحيض 

الحيض مصدر حاضت الرأة نحيض حيضا ومحيضا فهى حائض . ولما كانت له أحكام 
شرغية من أفعال وتروك عقد له المصنف بابا ساق فيه ما ورد فيه من أحكامه . 

١‏ - ( عن عائشة رضى الله عا أن فاطمة بنت أنى حْبيئش ) تقدم ضبطه فى أول 
باب النواقض ( كانت تستحاض ) تقدم أن الاستحاصة جريان الدم من فرج المرأة فى غير 
أوانه » وتقدم فيه « أن فاطمة جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهر أفادع الصلاة ؟ » ( فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن دم الحتينض و“ 
سود يعرف ) بضم حرف المضارعة وكسر الراء : أى له عرف ورائحة » وقيل بفتح الراء : 
أى تعرفه النباء ( فاذ! کان ذلك ) يكسر الكاف ( فأمسكى عن الصّلاة › فاذ! کان“ 
الآخر ) أى الذى ليس بتلك الصفة ( فتتوضى وصلى » رواه 5 داود والنسائی و صصحه 
أبن حبان والحخا كم واستنكره أبو حاتم ) لآنه من حديث عدى بنثابت عن أبيه عن جده » 
وجده لايعرف ء وقد ضعف الحديث أبو داود . وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة 
الدم بأنه إذا كان تلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة › وقد قال به الثاففى فى حق 
المبتدأة . وقد تقدم فى النواقص آنه صلى الله عليه وسلم قال لما : إنما ذلك عرق . فاذا أقبات 
عيضتاث فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلى عنلك الدم وصلى ؛ ولا يناديه هذا الحديث 


)١(‏ الى بالكسر: الخهل » ولمعي أن ابلجهل داء وشفاوه السوال والتعلم . (۷) ىعسم 


۹ — 
فإنه يكون قوله ٠‏ إن دم الحيض أسود يعرف » بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها . فانستحاضة 
إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو باتيانه قى وقت عادتها إن كانت معتادة وعلمت 
بعادتها ففاطمة هذه محتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله « فاذا أقبلت حيضتك » أى بالعاده 
أو غير معتادة فيراد باقبال حيضبا بالصفة ولا مانع من اجاح المعرفين فى حقها وحق غيرها 
هذا وللمستحاضة أحكام خسة قد سلفت إشارة إلى الوعد بها مما : جواز وطها فى حال جر يان 
دم الاستحاضة عند جماهير العلماء للها كالطاهر ف الصلاة والصوم وغيرهما وكذا فق الجماع 
ولأنه لايخرم إلاعن دليل وإ يأث دليل بتحر م جماعها. قال ابن عباس : المستحاضةيأتيها زوجها إذا 
صلت » الصلاة أعظم . بريد إذا جازت ها الصلاة ودمها جار وهى أعظم ما يشترط له 
الطهارة جاز جماعها . ودا نها تمر بالاحشياط فى طهارة الحدث والنجس فتغسل فرجها 
قبل الوضوء وقبل التيمم وتعشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها » فان لم يندفم 
الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت كا هو معروف فى الكتب المطولة 
وليس بواجب عليها وإِنما هو الأولى تقليلا لانجاسة بحسب القدرة ثم تتوضاً بعد ذلك . ومما 
أنه ليس ها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الحمهور إذ طهارتها ضرورية » فليس ها 

تقديمها قبل وقت الحاجة . 

؟ ‏ ر ونی حديث أسماء بنت عميس ) بض المهملة وفتح امم وسكون المثناة التحتية 
فسين مهملة » هى امرأة جعفر هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك أولادا منهم 
عبد التدثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا » وا مات أبو بكر 
تزوجها على بن أى طالب رضى الله عنه فولدت له نحبى ( عند ای داود ولْتجلس" ) هو 
عطف على ما قبله فى الحديث لأن المصنف نما ساق شطر حديث أسماء لكن فى لفظ أبى 
داود عنها هكذا « سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس » إلى آخره بدون واو . وى نسخة 
فى بلوغ المرام «فى مر كن » بكسر المع الإجانة انى تغسل فيها الثياب ( فاذا رأت صفرةة 
فرق الماء ) الذى تقعد فيهفتص ب عليها الماءفانها تظهر الصفرة فوق الماء(فلْتغتسل' للظهئر 
والأعتصر غلا واح د اوتفتتسل للمغر ب والعشاء علسلا واح داو تغتتس ل 'الفتجار علسلا" 
واد او توا ف بين ذلك )هذا الحديثوحديث حمنة الاتى فيه الأمر بالاغتسالق الوم 
والليلة ثلاث مرات . وقد بين فى حديث حمنة أن مراد إذا أحرت الظهر والمغرب ومفهومه آنا 
إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة . وقد اختلف العلماء فروى عن حاعة من الصحابة والتابعين 
أنه يحب عليها الاغتسال لكل صلاة وذهب الحمهور إلى أنها لابجب عليها ذاث ء وقالوا 
رواية ء أنه صل الله عليه وسل أمرها بالغسل لكل صلاة » ضعيفة وبين الى ضعفها . وقيل 
بل م و"حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت ألى حبيش آنا توضاً لکل صلاة . قلت إلا أن 
النسخ يمتاج إلى معرفة المتأخر > ثم إنه قال امنذرى : ن حديث أمسماء بنت عيس حسن 
فالجمع :بن حدما وحديث فاطمة بنت ألى جبيش أن يقا لإن الغسل مندوب بقرينة عدم 
أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء » فالوضوء هو الواجب وقد جنح الفعى إلى هذا . 
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لو يعسي وت GGT GR‏ 
وسكون الحاء المهملة فشين معجمة هى أخت زينب أ م المؤمنين وامر أة طلحة بن عبد الله 
( قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ) فى سنن أن داو پان لكثنا قات إن 
أئج نجا» ( فأتيت البى صلى الله عليه وسلمأستفتيه فقال : إأنما هىّ ر كلضة من الشسّيطان ) 
معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها فى أمردينها وطهرها واا خی أنساها 
عادتها وصارت فى التقدير كأنها ركضة منه » ولا ينان ما تقدم من أنه عرق يقال له العاذل 
لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حى انفجر » والأظهر أنها ركضة منه حقيقة إذ لامانع من 
حلها عليه ( فتتحيضى ست أيَامر أو سباعنة أيام * م اغتسلى 1 نات ي 
أربعة” بعة وعشرين ( إن كانت أيام ایض ست ل ثلاث وعشرين ) إن كانت ام 
الحرض سبعة ( وصرى وصلی ) أى ماشئت من وی ران ٠‏ ذلك ردك 
وكذلك فافعلل ) فيا يستقبل من الشهور > ولفظ أنى داود , فافعل كل شهر » ( کا 
ميض" النساء” ) فى سان ألى داود وزيادة « وكا یرد ات جين وطهرهن » فيه 
الرد لها إلى غالب أحوال النساء( فان" قتويت )أىقدرت( على أن" تنو رى الظُهئرَ وتعجل 
العتصر ) هذا لفظ ألى داود وقوله « وتعجلى العصر » يريد أن توخرى الظهر : أى فتأى مما 
فى آخر وقها قبل خروجه وتعجلى العصر فتأق به فى أول وقته ٠‏ فتكون قد أنت بكل صلاة 
.فى وقہا وجمعت بينهما جمغا صوريا ( م" تغتسلى حين تطهرين ) هذا اللفظ ليس فى سنن 
أنى داود بل لفظه هكذا « فتغسلين فتجمعين ب بين الصلاتين الظهر والعصر » أى جمعا صوريا 
كا عرفت ( وتصلى الظهئر والعتصرّ جيه )عدا عي لقا إن ندا ا 
قۇ رین المغرب والعشاء ) لفظ أنىداود « و2 تؤخر ين المغرب وتهمجاين العشاء » وما 
كان بحسن من المصنف حذف ذلك کا عرفت ( ثم تغتسلين ونتجمعين بين الصلاتين 
فافعل و وتغتسلين مع الصبح ول ب قال ) أى النى صلى الله عليه وسلم ( وهو 
أعلجب الأمريئن ر إل ) ظاهره أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم » إلا أنه قال أبوداود : 
رواه حمربن ثابت عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة : هذا أعجب الأمرين إلى » لم بجعله 
من قول النبى صلى الله عليه وسلم ( رواه الحمسة وصححه الرمذى و حسنه البخارى ) قال 
النذرى فى مختصر سكن ألى داود . قال اللحطایی : قد ترك بعض العاماء القول ذا الحديث 
لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك وقالأبو بكر البييق : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وحو 
محختلف فى الاحتجاج به » هذا آخر كلانه وقد اجرج الرمذي وابن:ماجه . وقال الرمذى : 
هذا حديث حسن صحميح . وقال أيضا : وسألت محمدا يعى البخارى عن هذا الحديث فقال 
هو حديث حسن . وال أحمد : هو حديث حسن صحيح اه . فعرفت أن القول بأنه حديث غير 
یح > بل قد صحصحه الأنمة . وقد عرفت مما سقناه من لفظ رواية أنى داوده أن 
المصنف نقل غير لفط أنى داود من ألفاظ أحد االحمسة ولكن لابد من تقييد ماأطلتة» 


۳ 
الروايات بموده « وتعجلين العشاءم كا قال « وتعجلين‌العصر و لأنه أرشدها صبى الله عليه 
وسلم إلىذلك لملاحظة الإثبات بكل صلاة فى وقّها هذه فى آخر وقنها وهذه ىأوله وقنها » 
وقولهف الحديث «ستة أوسبعة أيام» ليست فيه كلمة«أووشكا منالراوى ولا للتخيير بل للعلام 
بأن النساء أحد العددرن شین من تحيض ستا ومنهن من تحيض سبعا فترجع إلى من هى فىسما 
وأقرب إلى مزاجها » ثم قوله « فان قويت » يشعر بأنه ليس بواجب عليها وما هو مندوب لها 
رال فان الات إما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة 
الأيام وهر الذي الأول الذى أرشدها صلى الله عليه وسام إليه » فان فى صدر الحديث 

« آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر » وإن قويت علہما فأنت أعلم : م ذ 
لا الأمر الأول أنها تحيض سنا أو سبعا ثم تغتسل وتصلى كا ذكره المصنف وقد علم آنا 
تتوضأ لكل صلاة » لأن استمرارالدم ناقض فلم يذكره فى هذه الرواية وقد ذكره فى غيرها 
ثم ذكر الأمر الثانى من جمع الصلاتين والاغتسال كا عرفت » وف الحديث دليل على أنه 
لايباح مع الصلاتين نى وقت أحدهما للعذر إذ لو أبيح لعذر لكانت المستحاضة أول من يباح 
لها ذلك ولم يبح لها ذلك بل أمرها بالتوقيت كما عرفت . 

(وعن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة ) بالحاء المهملة المفتوحة ( بنت جحش ) 
قيل الأصح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء وهى أخت حنة الى تقدم حديما 
( شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال : امكبى تدر ما كانت مك 
حيلضتك ) أى قبل استمرار جريان الدم ( ثم” اغتسلى ) أى غسل الحروج عن الحيض 
ر فكانت تغتسل لكل صلاة ) من غير أمر منه صلى الله عليه وسل لها بذاك ( رواه 
وق روابة لابتخارئ و« وتوصى لكل" صلاة ‏ وهی ) أى هذه الرواية ( لأبى داود وغيره 
من وجه آخر ) أم حبيبة كانت تحت عبد الرحين بن عوف » وبنات جحش ثلاث : زيب 
أم المؤمنين وجمنة وأم حبيبة » قيل إنبن كن مستحاضات كلهن . وقد ذكر البخارى ما يدل 
عل أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة » فان صح أن الثلاث مستحاضات فهى 
ؤينب وقد عد العلماء المستحاضات فى عصره صلى الله عليه وسل فبلغن عشر نسوة . والحديث 
دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات وهى أيام عادتها وعرفت أن المعرفات إما 
العادة الى كانت ها قبل الاستحاضة أوصفة الدم بكونه أسود يعرف أو العادة الى للنساء من 
الستة الأيام أو السبعة أو إقبال الحيضة وإدبارها كل هذه تقدمت نى أحاديث المستحاضة 
فبأيها وقع معرفة ايض . والمراد حصول الظن لااليقين . عملت به سواء كان ذات عادة أولا 
كا ينيده إطلاق الأحاديث » بل ليس الراد إلا ما يحصل الها ظن أنه حيض وإن تعدت 
الأمارات كان أقوى فى حقها » ثم می حصل ظن زوال الحيض وجب عليها الغسل ثم تتوضاً 
اكل صلاة أو تجمع جمعا صوريا بالغسل » وهل لا أن تجمع ادمع الصورى بالرضوء ؟ 
هذالم يرد به النص ی حقها إلا أنه معاوم جرازه لكل أحد منغيره . وأما هل لها أن تصلى 
كنرافل بوضوء الفريضة ؟ فهذا مسكوت عنه أيضا والعلماء محتلفون فى ذلك كله . 


4 
ق ( وعن أم عطية ) اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية 
وفتح الموحدة بنت كعب » وقيل بنت الحر ث الأنصارية بايعت النى صلى الله عليه وسلم كانت 
من كبار الصحابيات > وکانت تغزو مع ر سول ألله صلل الله عليه وسلم كرض المرضى 
وتداوى الحرحى ( قالت : كنا لاتعد الكندارة ) أى ما هو باون الماء الوسخ الكدر 
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( والصغئرة ) هو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلود | صفرار ( بعد الطهر ) أىبعد رؤية 
القصة البيضاء والحفوف (شينئا )أىلانعده حيضاز رواه البخارىوأبو داود واللفظ له)وتولما كنا 
قداختلف فيه العلماء » فقيل له حكم الرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلمء لان المراد كنا 
ف زمانه صلی الله عليه وسلم مع علمه فیکون تقريرا منه وهذا رأى البخارى وغيره من علماء 
الحديث فيكون حجة > وهو دليل على أنه لاحكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف فلا يعد 
حيضا بعد أن ترى القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة » قيل إنه شىء كالحيط 
الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الحفوف » وهو أن يخرج ما يحشى به اررحم 
جافا » ومفهوم قرلا بعد الطهر : أى بأحد الأمرين إن قبله تعد الكدرة والصفرة شيثا : أى 
حيضا » وفيه خلاف بين العلماء معروف ف الفروع . 

١‏ - ( وعن أنس رضى الله عنه أن الہود كانوا إذا حاضت المرأةفهم لم يا كلوهاء فقال 
النى صلى الله عليه وسلم : اصتعوا كل شىء إلا الشكاح . رواه مسلم) الحديث قد بين 
المراد من قوله تعالى - قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى امحيض ولا تقربوهن حى يطهرن - أن 
المأمور به من الاعتزال والمبى عنه من القربان هو النكاح : أىاعترلوا تكاحهن ولا تقر بوهن 
له » وما عدا ذلك من المواكلة وامجالسة والمضاجعة وغير ذلك جائز » وقد كان اليبود 
لايسا كنون الحائض فى بيت واحد ولايجامعونها ولا يؤاكلونها کا صرحت به رواية مسلم . 
وأما الاستمتاع مهن" فقد أباحه هذا الحديث وكا يفيده أيضا . 

۷ - ( وعن عائشة رضى الله عا قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأر 
فَأتَزِرَ فيسباشس فى وأنا حائض .متفق عليه ) أى يلصق بشرته ببشرتی فما دون الإزار »ولیس 
بصربح بأنه يستمتع منها إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة.والاستمتاع فا بين الركبة والسرة فى غير 
الفرج أجازه البعض » وحجته « اصنعوا كل شی إلا التكاح » ومفهوم هذا الحديث » وقال 
بعض بكراهته ؛ وآخر بتحر يمه » فالأول أولى للدليل . فأما لوجامع وهی حائض فانه بام 
إجماعا ولا بجحب عليه شىء . وقيل جب عليه الصدقة لما يفيده . 

۸ - ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن ر سول التدصلى الله عليه وسلم ف الذىيأنى امرآته 
وهى حائض قال : يتتصداقه بدينار أو ينف ديار . رواه الحمسة وصحه الحا 

وابن القطان ورجح غيرهما وقفه ) على ابن عباس . الحديث فيه روايات هذه إحداها » 
وهي الى خرج لرجافا فى الصحيح وروايته مع ذلك مضطربة . وقد قال الشافعى : لو كان 
هذا الحديث ثابتا لأخذنا به . قال المصنف : الاضطراب فى إستاد هذا الحديث ومتنه كثير 
جدا . وقد ذهب إلى إيحاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا : بعتي رقبة قياسا على من جاءم 
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ی رمضان . وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقال الخطالى : قال آكثر أهلى 
لاشیء عليه » وزعموا أن هذا مرسل أومو قوف . وقال ابن عبد البر : حجة من لم يوجب 
اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة » ولا يحب أن يثبت فيها شى لمسكين ولا غيره 
إلا بدليل لامدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم فى هذه المسثلة . قلت أما من صح عنده 
كاين القطان فانه أمعن النظر فى تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه » وأقره ابن دقيق العيد 
واه فى كتابه الإلمام فلا عذر له عن العمل به . وأما من لم يصح عنده كالشافعى وابن عبد الهم 

فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة . 

: س ر وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٩ 
: الس إذا حاضت المرأة لم صل ول تصم' ؟. متفق عليه فى حديث طويل ) تهامه‎ 
فذلك من نقصان دينها ۾ رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ « تمكث الليالى ما تصلى وتفعار‎ « 
فى شہر رمضان فهذا نقصان ديها » وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكوبهما‎ 
وبحب قضاء الصيام لأدلة‎ ٠ لاجبان عبليها وهو إجماع ی آنا لايحبان حال الحيض‎ 
اخ انا کا لاتتجل المسجد فلحديث و لاأحل المسجد لحائض ولا جنب ؛‎ 
وتقدم . وأما أنها لاتقرأ القرآن فلحديث ابن عمر « ولا تقرأ الحائض ولا الحنب شيئا من‎ 
القرآن ۽ وإن كان فيه مال » وكذلك لانمس المصحف لحديث عمرو بن حزم » تقدم‎ 
وتقدمت شواهده » والأحاديث لاتقصر عن الكراهة لكل ما ذكر وإن لم تبلغ درجة التحريم‎ 
. إذ لاتذلو عن مقال فى طرقها » ودلالة ألفاظها غير صريحة ف التحرم‎ 

٠‏ - ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما جئنا ) أى عام حجة الوداع وكانت قد 
أحرمت معه صلى الله عليه وسلم ( سرف ) بالسين المهملة مفتوحة وکسرالر اء ففاء اسم محل 
منعه من الصرف للعلمية والتأنيث» وهو محل بين مكة والمدينة ( حضت فقال النبى صلى الله 
عليه وسام الى ٠ا‏ بقلل الحا غير أن" لاتتطوف بِالبئت حى هری . متفق عليه 
فى حديث طويل ) قيه صفة حجه صلى الله عليه وسل » وفيه دليل على أن الحانض يصح 
مها هيع أفعال احج غبرالدلواف بالبيت وهو مجمع عليه . واختاف فى علته فقيل لأن من 
شرط الطواف الطهارة » وقيل لكونها منوعة من دخول المسجد . وأما ركعتا الطواف فقد علم 
أنهما لايصحان مها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة . 

١‏ س (وعن معاذع بضع الم فعين مهملة خفيفة آخره ذال معجمة » وهو أبوعبد النمن 
معاذ بن جيل الأنصارى الحزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار وشهد بدرا وغيرها من 
المشاهد وبعثه صلى الله عليه وسام إلى إلين قاضيا ومعلما وجعل إليه قبض الصدقات من 
العمال بانين > كان من أحلاء الصحابة وعلماهم . استعمله عمر على الشام بعد ألى عبيدة 
فات فق طاعون عمواس سنة تماق عشرة»وقيل سبع عشرة وله مان وثلاثون سنة ( أنه سأل 
البى صل اله عليه ول : ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض ؟ قال « ما قوق الإزار » 


1 


و أبو دأود وضصعقه 4 وقال لیس الةم 2 وألحدبث دليل على حرم مباشرة محل الإزار ودر 


س ۹ س 
ما بين السرة والركبة . والحديث قد عارضه حديث « اصنعوا كل شى إلا النكاح » تقدم 
وهو أصح من‌هذا فهو أرجح منه » ولو ضمه المصنف إليه لكان أولى » وتقدم الكلام 
فيه . وى حديث عائشة و کان يأمرنى فأترر » . 

١‏ - ( وعن أم سلمة رضى الله عنها كانت النفساء تعد على عهلد رسول_ الله 
صل الله عليه وسل بعد نفاسها أربعين يما . رواه اللحمسة إلا النسائى واللفظ لألى داود » 
وى 00 اله عليه وسلم بقضاء صلاةالتفاس وصصحه الحاكم)و ضعفه 
جماعة » لكن قال النووى : قول جماعة من مصتى الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود 
عليهم وله شاهد عند ابن ماجه من حلديث: انس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « وقت 
للنفساء أر بعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » وللحاكم من حديث عمان بن أنى العاص 
« وقت رسول الله صلى الله عليه وسل للنساء فى نفاسهن أربعين يوما » فهذه الأحاديث يعضد 
بعضہا بعضا » وتدل على أن الدم الحارج عقيب الولادة حكمه يستمر أر بعين يوما تقعد فيه 
المرأة عن الصلاة وعن الصوم وإن لم يصرح به الحديث » فقد أفيد من غيره . وأفاد حديث 
أنس آنا إذا رأت الطهر قبل ذلك طهرت رأنه لاحد لأقله . 

باب المواقيت 

الصلاة لغة : الدعاء »> ميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشمالها عليه : والمواقيت جمع 
ميقات » والمراد به الوقت الذى عينه الله لأداء هذه العبادة وهو القدر الحدود للفعل من الزمان . 

١‏ - (عن عبد الله بن مرورضى الله عنه أن البى صل الله عليه وآ له وسلم قال : ولت 
الظهنر إذ۲ زات الشسّمْس” ) أى مالت إلى جهة المغرب وهو الدلوك الذى أ اده تعالى بقوله 
- أتم العملاة لدلوك الشمس - ( وكان” ظل لجل كطوله ) أى ويستمر وقلا حى 
ظل كل شىء مثله فهذا تعريف لأول وقت الظهر وآخره » فقوله ‏ وكان » عطف على زالت 
كا قررناه : أى ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل مثله ( مال يحمْضُرٌ ) وقت 
( العتصر ) وحضوره بمصير ظل کل شىء مثله كا يفيده مفهوم هذا وصريح غيره ( ووقات 
العَصْر ) يستمر ( مالم تفر الشسّممْس” ) وقد عين آخره فى غيره بمصير ظل الشى ء مثليه 
(ووقت صلاة مغرب ) من عند سقوط قرص الشمس ويستمر ( مالم يغب الشلق' ) 
الأحمر ‏ وتفسيره بالحمرة سيأتى نصا ( ووقّت صّلاة العشاء ) من غيبوبة الشفق »ويستمر (إلى 
صف اللَيْل الأؤْسط ) المراد به الأو ل ( ووقلت صلاة الصبح ) أوله ( من طلوع 
(المستجتر) ويستمر مالم تلالع السمئس” . رواه مسام ) تمامه فى ملم « فاذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرنى الشيطان » الحديث أفام تميين أكثر الأوقات اللهمسة 
أولا وآخرا » فأول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل الى ء 


— ¥ 

مثله » وذكر الرجل فى الحديث تمثيلا » وإذا صار كذلك فهو أول العصر ولكنه بشارکه 
الظهر فى قدر لا یتسع لأربع ركعات فانه يكون وقتا ما کا يفيده حديث جبريل فانه صلل 
بالنى صلى الله عليه وسلم الظهر فى اليوم الأول بعد الزوال وصلى به العصر عند مصير ظل 
الشىء مثله وى اليوم الثائى صلى به الظهر عند مصير ظل الشى' مثله في الوقت الذى صلى فيه 
العصر اليوم الأول » فدل على أن ذلك وقت بشترك فيه الظهر والعصر » وهذأ 
هو الوقت المشترك فيه حلاف > فمن أثبته فحجته ما سمعته » ومن ماه تأول 
قوله : وصلى به الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل الشىء مثله بأن معناه فرغ من صلاة 
الظهر فى ذلك الوقت وهو بعيد . ثم بستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس وبعد الاصفرار 
ليس بوقت للأداء بل وقت قضاء كا قاله أبو حنيفة > وقيل بل أداء إلى بقية ت ركعة 
لحديث « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر » واو وقت 
المغرب إذا وجبت الشمس : أى غربت كا ورد عند الشيخين وغيرهما » وى لفظ « إذا 
غربت » وآخره مالم يغب الشفق » وفيه دليل على اتساع وقت الغروب » وعارضه حديث 
جبريل. فاته صلى به صل الله عليه وسلم المغرب فى وقت واحد فى اليومين وذلك بعد عرو 
الشمس » والجمع ببنهما أنه ليس فى حديث جبريل حصر لوقنهما فى ذلك ٠‏ ولأن احاديث 
تأخير المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فانها فى المدينة وإمامة جبريل فى مكة »> فهى 
زبادة تفضل الله بها.وقيل إن حديث جبريل دال" على أنه لاوقت ها إلا الذى صلى فيه وأول 
العشاء غيبوبة الشفق ويستمر إلى نصف الليل » وقد ثبت فى الحديث التحديد لاخره بثلث 
اليل » لكن حاديث النصف صحيحة فيجب العمل بها . وأول وقت صلاة الصبح طلوع 
الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس . فهذا الحديث الذى فى مسل قد أفاد أول كل وقت من 
اللحمسة وآخره » وفيه دليل أن لوقت كل صلاة أولا وآخرا ء وهل يكون بعد الاصفرار و بعد 
نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أولا . هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت هما > 
ولكن حديث « من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر » فانه بدل 
على أن بعد الاصفرار وقتا للعصر » وإن كان فى لفظ « أدرك ؛ ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه 
عن الوقت المعروف لعذر أو نمره » وورد ف الفجر مثله وسيأتى › ولم يرد مثله فى العشاء » 
ولكنه ورد فى مسلم « ليس ف النوم تفريط على من لم يصل الصلاة حى يجىء ونت الصلاة 
الأخرى » فانه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى إلا أنه مخصوص 
بالفجر » فان آخر وقنبا طلوع الشمس وليس بوقت للى بعدها » وبصلاة العشاء فان آخيره 
تصف الليل وليس وقتا نى بعدها .وقد قسم الوقت إلى اختيارى واضطرارى»ولم يقم دليل 
نامض ءلى غير ماسمعت » «قد استوفينا الكلام على المواقيت فى رسالة بسيطة سميناها 

الياقيت فى المواقيت . 
ا ( يله ) أىلسلم ( من حديث بريدة ) بغم الموحدة فراء فمثناة نحترة فدال «هملة فتاء 


تأنيث »عو أبوعبد الله أوأبوسبل أوأبرا لحصيب بريدة بن الحصيب بغ الحاء المهملة فصاد 


خا 
مهملة مفتوحة فثناة نحتية ساكنة فوحدة الأسلمى > أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبأيع بیعه 
الرضوان : سكن المدينة تم حول إلى البصرة ثم خرج إلى خراسان غازيا فات عرو زمن 
يزيد بن معاوية صنة ائنتين أو ثلاث وستين ( فى العصر ) أى فى بيان وقنها ( والشسّممُس 
بينضاء ية بالنون والقاف ومثناة تحتية مشددة : أى لم يدخلها شى ء من الصفرة . 
۳٠‏ - (ومن حديث أى مومى ) أى ولسلم من حديث أنى موسی وهو عبد الله بن قيس 
ار ؛أسلم قدا بمكة وهاجر إلى الحبشة . وقيل رجع إلى أرضه ثم وصل إلى المدينة مم 
وصول مهاجرى الحبشة » ولاه عمر بن الحطاب البصرة بعد عزل المغيرة سنةعشرين » فافتتح 
أبو موسى الأهراز » وم يزل على البصرة إلى صدر نخلافة عهان فعزله فانتقل إلى الكوفة وأقام 
ہا » تم أقره عان عاملا على الک كوفة إلى أن قتل ان نم ال بعد أمر سکم ل مكة وم 
يزل بها حي مات سنة خمسين وقلى بعدها وله نيف وستون سنة ( والشمس مرتفعة ) 
أى وصلى الدمصر وهى مرتفعة ل تمل إلى الغروب از الأحاديك ها يدل غل المتازعة بالمضير 
وأصرح الأحاديث فى تحديد أول وقنها حديث جبريل « أنه صلاها بالنى صلی الله عليه وسلم 
وظل الرجل مثله ۽ وغيره من الأحاديث كحديث بريده وحديث ألى موبى محمولة عليه . 
(وعن gy‏ لت الزن 
تفماد ساكة مسعمة ابن بعيد ويل ابن عبد اللهء أسل a‏ القتع 4 وم بزل يعزو مع 
ومنل الهضل الله عليه وسل جى اوق .اله عليه اوس درل بال م زا خراسات 


وتوف برو وقيل بغيرها سنة ستين ( الأسلمى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی 
العتصر م يرجم م أحّد نا أى بعد صلاته ( إلى رَحْلِه ) بفتح الراء وسكون اللحاء المهملة 
وهو مسكنه (فى أقلصى المدينة ) حال من رحلهء وقيل صفة له ( والشتّمس” حيَة ) أى 
يصل إلى رحله حال كون الشمس حية : أى بيضاء قوبة الأثر حرارة ولونا وإنارة ( وكان 
يستحب أن" ا من" العشار) لم بين إلى می وكأنه يريد مطلق التأخير وقد بينه 
عفن الأحاديث وران كر الوم | قباها ) لثلا يستغرق النام فيه حى يرج اختيار 
وقنها ( وال ديث ) التحادث مع الناس ( بعندها ) فبنام عقب تكفير الحطيئة بالصلاة فتكون. 
خاتمة عمله ولئلا يشتغل بالحديث عن قا م آخر الیل إلا أنه قد ثبت ثبت أنه صلى الله عايه وسلم 
كان يسمر مع كر تأر انين رو ينمل ) لاء فتاة بعدها فرقية مكسورة 
أ يلغت إلى م خلفه أو ينصرف ( من" صلاة الغداة ) الفجر ( حين يعرف الرجل 
جليسه ) أىبضوء لنجر لأنه كان مسجده صل الله عليه وسلم لیس فيه مصابيح » وهو 
يدل على انه كان نا ل فيها والرجل i‏ شرا 
بالستين إلى الماقة ) يريد أنه إذا اختصر قرا بالستين فى صلاته فى الفجر » وإذا طول فإل 
الماثة م اتر متفق عايه ) فيه ذكر وقت 58 العصر والعشاء والفجر من دون تحديد 


للأوقات وقد سبق 2 الذى عضى ما هو أصرح وأشل 
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ه ‏ (وعندها) أىالشيخين ا بقوله متفق عليه( من حديث جابر : والعشاء” 
أحيانا يدها ) أول وقنها ( وأحبانا بؤخرها) E‏ آعم ) أى 
الصحابة ( اجتّمّعوا ) فى أو وقنها ( جل ) رفقا جم وإذا راهم ' أبْطكوا ) عن أوله 
ولع ماعلا الأراق بم ١‏ وقد ثبت عنه أنه لولا خوف الشقة عايهم لآخر م 
(والصبح كان النى صل الله عليه وسلم بصليها بعلتس ) الفلس محركة ظلمة آخر الليل 
كنا فى القاموس وهو أول الفجر وبأق ما يعازضه فى حديث رافع بن خخديج . 

5 (ولسل ) وحده (من حديث أى موی ا مسرن مت ف 


رر همه شد ماس 


لايكاد” يعرف بعضهم بَعنْضًا )» وهو كا أفاده الحديث الأول . 

۷ س ( وعن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة فثناة نحنية فجيم 
ورافم إفم هوأبوعبد الله ويقال أبوخديج الحررجى الأنصارى الأومى من أهل المدينةءتأخر عن 
بدر لصغر سنه وشبد أحدا وما بعدها أصابه سهم يوم أحد فقال له اانبى صل الله عليه وسلم 
و أنا أشبد لك يوم القيامة » وعاش إلى زمان عبد املك بن مروان ثم انتقضت جراحته فات 

سنة ثلاث أو أربع وسبعين وله ست وثمانون سنة » وقيل زمن يزيد بن معاوية ( قال 35 
نُصَلَى ارب مع البى ا ل و 
تبله . ) بفتح النون وسكون الموحدة وهي السهام العر بية لاواحد ها من لفظها ؛ وقيل واحدها 
ا ا ا 
منها والضوء باق » وقد كر الحث على المسارعة بها . 

۸ - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : أعلم” ) بفتح الحمزة وسكون العين المهملة 
فثناة فوقية مفتوحة » يقال أعم إذا دخل فى العتمة » والعتمة مركة ثلث الليل الأول بعد 
غيبو بة الشفق كما فى القاموس ( رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء ر ) أى 
أخر صلاما (حى ذهب عامة" اليل ) كثير منه لاأأكاره مم حرج فصلى وتال نه 
لوقلا ) أى الختار والأفضل ( للا أن' أشق على اى ) أى لآخبرتها إليه ( روا مسلم ) 
وهو دليل على أن وقت العشاء متد » ك كان يراعى 
الأخض عل الأمة » وأنه ترك الأفضل وتنا . وهى بخلاف المخرب . فأفضله أوله » وكذلك غيره 
إلا الظهر أيام الحر كما يفيده قوله : 

؛ - (يعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وام : إذا 

اشد الحتر فأبردوا ) بجمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء ( بالصّلاة ) أى صلاة الظهر 

فان دة ار من فيح جم ) بفتح الفاء وسكون الثناة التحتية فحاء مهملة 
ى سعة انتشارها La o,‏ إذا دحل ق وقث البرد كأظهر إذا دحل 
ى الظهر كا يقال أنجد وام , إذا بلغ نجدا وتمامة ذلك فى الزمان وهذا فى المكان . والحديث 
دلبل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر لأنه الأصل ف الأمر : وقيل إنه للاستحباب 


۹ 
وإليه ذهب الحمهور » وظاهره عام للمنفرد والجماعة والبلد الحار وغيره » وفيه أقوال غير 
هذه . وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت . وأجيب بأنها عامة 
مخصوصة بأحاديث الإبراد . وعورض حديث الإبراد يحديث خباب « شكونا إلى رسول الك 
صل الله عليه وسلم حرالرمضاء فى جباهنا وأ وأكفنا فلم يشكنا ؛ أى لم يزل شكوانا » وهوحديث 
صحيح زواة . وأجيب عنه بأجوبة أحسها أن الذى شكوه شدة الرمضاء فى الأكف والحباء 
وهذه لا تذهب عن الأرض إلا أحر الوقت أو بعد آخره » ولذا قال لهم صلى الله عليه وسل 
و صلوا الصلاة لوقها ۾ كما هو ثابت فى رواية خباب هده يلفظ م فلم يشكنا وقالوا صلو 
الصلاة لوقتا ۾ رواها ابن المنذر فانه دال على آم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد فلا 
يعارض حديث الأمر بالإبراد » وتعليل الإبراد بأن شدة الحر من فيح جهم : يعبى وعند 
شدته يذهب المشوع الذى هو روح الصلاة وأعظم المطلوب منها . قيل وإذا كان العلة ذلك 
فلا يشرع الإبراد فى البلاد الباردة . وقال ابن العرنى فى القبس : ليس ف الإبراد حديده 
إلا ما ورد فی جديث ابن مسعود : يعنى الذى أخرجه أبو داود والنساثى والحاكم من طریق 
الأسرد عنه « كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فى الصيف ثلاثة أقدام 
1 إلى خسة أقدام » وف الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام » ذكره المصنف ف التلخيص » وقد 
بينا ما فيه وأنه لايم به الاستدلال فى المواقيت » وقد عرفت أن حديث الإبراد بخصص فضيلة 

صلاة الظهر فى أول وقنها بزمان شدة الحر كما قبل إنه خصص بالفجر . 

اح ون راقع بن خديع و : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصبحوا 
بالصبلح ) وق رواية « أسفروا » ( فاه أعاظ. م _لأجوركم' . رواه الخمسة وصضحه الرمذى 
وابن حبان ) وهذا لفظ أ داود وبه احتجت را الفجر إلى الإسفار . وأجيب 
عنه بأن استمرار صلاته صلى الله عليه وسام بغلس وبا حرج أبوداود من حديث أنس « أنه 
صلى الله عليه وجل نر بالضيع مره ۾ كانت اه مدب لس ا 
المراد بأصبحوا غير ظاهر ه »فقيل المراد به تحقق طلوع الفجر وأن أعظم ليس للتفضيل. وقيل 
المراد به إطالة القراءة فى صلاة الصبح حى يخرج منها مسفرا . وقيل المراد به الليالى المقمرة فان 
لايتضح أول الفجر معها لغلبة نور القمر لنوره » أوأنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحددة 
لعذر ثم استمر على خلافه كا يفيده حديث أنس . وأها الرد على حديث الإسفار بحديث 
عائشة عند ابن ألى شببة وغيره بلفظ « ما صلى النى صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقنها الآخر 
حی قبضه الله » فليس بتام لن الإسفار ليس آخر وقت صلاة الفجر بل آآخره ما يفيده 

١‏ - ( وعن أ هريرة رضى 7 ١‏ من 
أدرك مين الصبلح ركع قبل أن طاح الشمس ) أى وأضاف إليها أخرى بعله 
طلوعها ( ققد أداركة الصسبنح ) ضرورة أنه ليس المراد من صلی ركعة فقط . والمراد فقد 
أدرك صلاته لوقرع ركعة فى الوقت ( ومن" أدارك ركلعة” من العتصر ) ففعلها ( قتبلل 
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* ققد" درك العصْر وإن فعل الثلاث بعد الغروب (متفق عليه 
وإنما حملنا الحديث على ما ذكرناه من أن المراد الإتيان بالركعة بعد الطلوع وبالثلاث بعد 
الغروب للإجماع على أنه ليس المراد من أتى بركعة فقط من الصلاتين صار مدركا لما . 
وقد ورد ف الفجر صريحا فى رواية البيبى بلفظ « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس وركعة بعد أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» وفىروايةومن أدرك ف الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى » وفى العصر من حديث ألى هريرة بلفظ 
ومن صل من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بى بعد غروبما لم يفته 
العصر » والمراد من الركعة الإتيان بواجباتها من الفانحة واستكمال الركوع والسجود . وظاهر 
الأحاديث أن الكل أداء وأن الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينسحب حكه على ما بعد 
خروجه فضلا من الله . ثم مفهوم ما ذكرأنه من أدرك دون ركعة لايكون مدركا اصلاة إلا 
إلا أن قوله : 

١‏ - (ولمسلي عن عائشة رضى الله عنها نحوه وقال دة بدال” ر كلعة” ) فانه ظاهر 
أن من أدرك جدة صارمدركا للصلاة إلا أن قوله ( ثم قال ) أى الراوى.ويحتمل أنه انى صلى 
الله عليه و ( السسّجدة” ما هى الرّكعة” ) يدفع أن يراد بالسجدة نفسها لأن هذا 
التفسير إن كال من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا إشكال > وإن کان من كلام الراوى فهو 
أعرف با روى . وقال اللحطانى : المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها » والركعة إنما 
تكون تامة بسجودها »> فسميت على هذا المعنى حبدة اه > ولو بقيت السجدةعلى بابها لأفادت 
أن من أدرك ركعة باحدى دتا صار مدركا وليس بمراد لورود سائر الأحاديث بلفظ 
الركعة فتحمل رواية السجدة عليها فيبى مفهوم من أدرك ركعة سالما ما يعارضه . ويحتمل أن 
من أدرك سبدة فقط صار مدركا للصلاة من أدرك ركعة » ولا يناى ذلك ورود من أدرك 
ركعة لأن مفهرمه غير مراد بدليل « من أدرك سبدة , ويكون الله تعالى قد تفضل فجعل من 
أدرك دة مدركا كن أدرك ركعة » ويكون إخباره صلى الله عليه وسام بادراك الركعة قبل 
أن يعلمه الله جعل من أدرك السجدة مدركا للصلاة » فلا يرد أنه قد علم أن من أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلاة بطريق الأولى . وأما قوله : والسجدة إنما هى الركعة فهو محتمل أنه من 
كلام الراوى وليس بحجة » وقرهم تفسير الراوى مقدم كلا م أغلبى » وإلا فحديث « فرب 
مبلغ أوعى من سامع »وف لفظ : أفقه يدل على أنه بای بعد السلف من هو أفقه مهم . ثم 
ظاهر الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لاتكره الصلاة ىحقه عند 
طلوع الشمسن وعند غروبا وإن كانا وققى كراهة ولكن فى حق المتنفل فقط » وهو الذى 
أفاده قوله : 

2 ( وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عله قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : لاصّلاةة ) أى نافلة (بعد الصتبلح ) أى صلاته أو زمانه (حى تطلع الشسّمس” 
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ولا صلاة بعد العتمسْر) أى صلاته أو وقته ( حى تتغيب الس » متفق عليه . ولظ ف 
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: لاصلاة بعد صلاة الفجتر ) فعينت المراد من قوله بعد الفجر فانه محتمل ما ذ كرناء 
كنا ورد فى رواية « لا صلاة بعد العصر » نسبها ابن الأثير إلى الشيخين . وفى رواية « لاصلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعى الفجر » ستأنى فالتى قد توجه إلى ما بعد فعل صلاة الفجر وفعل 
صلاة العصر › ولكنه بعد طلوع ار فلته فط ٠‏ وأما بعد دخول العصر 
فالظاهر إباحة النافلة مطلما مالم يصل العصر » وهذا نى للصلاة ة الشرعية وهو ف معبى الہی 
والأصل فيه التحريم» فدل” على تحريم لفل فى هذين انين مطلقا . والقول بأن ذات السبب 
تجوز كتحية المسجد مثلا وما لا سبب ها لاتجوز » قد بينا أنه لادليل عليه فى حواشى شرح 
العمدة » وأما صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر فى مزله كنا أخرجم 
البخارى من حديث عائشة و ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط » وى لفظ « لم يكن 
.يدعهما سرا ولا علانية » فقد أجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم صلاهما قضاء لنافلة الظهر 
لما فاتته ثم استمر عليهما لأنه كان إذا عمل عملا أثبتءفدل على جواز قضاء الفائتة فىوقت الكراهة 
وبأنه من خصائصه جواز النفل فى ذلك الوقت كما دل له حديث آی داود عن عائشة ١‏ أنه 
کان يصلى بعد العصر ويهى عہا وكان يواصل ويهى عن الوصال » وقد ذهب طائفة من 
العلملم إلى أنه لاكراهة للنفا , بعد صلا الفجر والعصر لصلاتة صلى الله عليه وسل هذه بعد 
العصر » ولتقريره صلى ا عله وضعل أن ا ل صلا» الفجر اناف ر » ولكنه يقال 
هذان دليلان على جواز قضاء النافلة فى وقت الكراهة لاما دليلان على أنه لابكره النفل مطلقا 
إذ الأخص لايدل على رفع الأعم بل خصصء وهو من تخصيص الأقوال بالأفعال على أنه 
بأى النص على أن من فاتته نافلة الظهر فلا بقضيها بعد العصر » ولأنه لو تعارض القول والفعل 
اين . فالصواب ؛ أن هلم بن الوقتين يحرم فبهما إذن النوافل كنا تحر م ف الأوقات 
الثلاثة الى أفادها . 

٤‏ - (وله)أى ( عن عقبة ) بضم العين المهملة وسكون القاف فوحدة مفتوحة 
( ابن عامر ) هوأبوحاد أو أبوعامر عقة بن عامر الحهى . كان عاملا لعاوية على مصر 
وتوف ہا سنة مان وخسين » وذكر خليفته أنه قتل يوم المهروان ل E EE‏ 
بن عبد البر ( ثلاث ساعات کان رسول الله صلى الله عليه وس عن آن ای فسن 
وان تقلبر) بضم الباء وكسرها (فيهين> موأتاناحين” تطائع اميق بازغة حى تترتفع) 
بين قدر ارتفاعها الذى عنده تزول الكراعة حديث رو بن ١ O CE‏ و ترتقع قيس 
رمح أو رممين» ودس بكسر القاف وسكون المثناة التحتية فسين مهدلة : أى قدر: أخرجه 
أبو داود والنسائی (وحين قوم م 0 ) ق حدیث أبن عبسة « حى يبعدل الرمح 
ظله ۾ (حى تروك الشتّمس') أى تيل عن كبد السماء ۶ (وحين ضيف ) بفتح المثناة 
SS‏ ا الي اشرو 
فهذه ثلاثة أوقات إن انضافت إلى الأولين كانت خسةء إلا أن الثلاثة تخيص بكراهة أمرين 
دفن المونى والصملاة: والوقتان الأولان يختصان يالبى عن الثانى منهما. وقد ورد تعليل الہى 
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عن هذه الثلائة فى حديث ابن عبسة عند من ذكر بأن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرنى 
شيطان فيصلى لا الكفار » وبأنه عند قيام قائم الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبوابها وبأنها 
تغرب بين قرنى شيطان ويصلى ها الكفار ؛ ومعى قوله « قائم الظهيرة » قيام الشمس وقت 
الزوال من قولم قامت به دابته وقفت والشمس إذا بلغت وصط السهاء أبطأت حركة الظل 
إلى أن تزول فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهى سائرة . والبى عن هذه الأوقات الثلالة 
عام بلفظه لفرض الصلاة ونفلها . والبى للتحريم كا عرفت من أنه أصله . وكذا يرم قبر 
الموتّى فيها » ولكن فرض الصلاة أخرجه حديث « من نام عن صلاته » الحديث»وفيه 
و فوقها حين يذكرها » فی أ وقت ذكرها أو استبقظ من نومه أتى بها . وكذا من أدرك 
ركعة تبل غروب الشمس وقبل طلوعها لايحرم عليه بل يجب عليه أداؤها فى ذلك اوقت 
فيخص البى بالنوافل دون الفرائض وقيل بل يعمهء! بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما نام 
فى الوادى عن صلاة الفجر ثم اسآيقظ لم بأت بالصلاة فى ذلك ااوقت بل أخرها إلى أن خرج 
لوقت المكروه . وأجيب عنه أولا بأنه صلى الله عليه وسم م يستيقظ هو وأصابه إلا ين 
أصابهم حر الشمس كا ثبت فى الحديث ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت وزال وقت 
الكراهة . وثانيا بأنه قد بين صلى الله عليه وسلم وجه تأخير أدامها عند الاستيقاظ بأنهم 
فى واد حضر فيه الشيطان فخرج صل الله عليه وسلم عنه وصلى فى غيره » وهلا التعايل يشعر 
بأنه ليس التأخير لأجل وقت الكراهة لوسام أنهم اصئيفظوا ولم يكن قد حرج القت . فتحصل 
من الأحاديث أنها حرم النوافل ف الأوقات الحمسةءوأنه جوز أن تقضى النوافل بعد صلاة 
النجر وصلاة المصر . أما صلاة الفصر فلما سلف من صلاته صلى الله هليه و قاضيا 
لثافلة الظهر بعد العصر إن لم نقل إنه حاص به . وأما صلاة الفجر فلتقريره أن صلى نافلة 
. الفجر بعد صلاته » وأنها تصلى الفراثض نى أى الأوفات المسة لنائم وناس ومؤخر عمدا 
وإن كان 1 ثما بالتأخير . والصلاة أداء فى الكل مالم يرج وقت العامد فهى قضاه فى حقه / 
ويدل عل مخصيص وقت الزوال يوم الدمعة من هذه الأوقات بجوازالنفل فيه ا حديث الآ . 

وهو قوله : 

٠١‏ (والحكم الثانى ) وهو النبى عن الصلاة وقت الزوال» والحكم الأول اللبى عا 
عند طلوع الشمس إلا أنه تسامح المصنف ف تسميته حكا » فان الىك ف الثلاثة أوقات 
واحدا وهو الى عن الصلاة فا » وإنما هذا الثانى أحد محلات الحكم لاأنه حکم ثان ۔ 
وفسر الشارح الحكم الثانى بالبى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة کا أفاده حديث ألى سعيد 
وحديث عقبة » لكن فيه أنه | الأول لان الثانى هو الہى عن قبر الأموات فانه الثافى 
فى حديث عقبة » وفيه أنه يلزم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات فى عدم 
الكراهة ولیس كذلك اتفاقا إنما الحلاف فى ساعة الزوال يوم الجمعة ( عند الشافعى من حديث 
ألى هريرة بسند ضعيف وزاد ) فيه إلا يوم اة ) والحديث المشار إليه أخرجه 
ایی فى المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أنى نضرة عن ألى سعيد وأنى هريرة قالا 
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٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهى عن الصلاة نصف البار إلا يوم الجمعة » وهال 
إما كان ضعيفا لأن فيه إبراهم بن حى وإسحمق بن عبد الله بن أنى فروة وها ضعيفان » 
ولكنه يشبد له قوله : 

5 - ( وكذا لای داود عن أى قتادة نحوه ) ولفظه « وكره النو صلى الله عليه وسلم 
الصلاة نصف البار إلا يوم الجمعة وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم ابمحمعة » قال أبوداود : 
إنه مرسل وفيه ليث بن أنى سلم وهو ضعيف إلا أنه أيده فعل أععاب النى صل الله عليه 
وسلم فانهم كانوا يصلون نص النهار يوم اللجمعة » ولأنه صلى الله عليه وسلم حث على التبكير 
إليها ثم رغب ف الصلاة إلى خرو ج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء » ثم أحاديث 
البى عامة لكل مل يصلى فيه إلا أنه قد خخصها بغير مكة قوله : 1 

۷ - ( وعن جبير ) بضے الى وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية فراء ( ابن مطيم ) 
بضم الم وسكون الطاء وكسر العين المهملة » وهو أبوعمد جبير بن مطعم بن عدى بن نوقل 
القرشى النوفل كنيته أبوأمية . أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع أو سبع أوتسع 
وخمسين . وكان جبير عالما بأنساب قريش » قيل إنه أخذ ذلك من أنى بكر ( قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا بى عبد مسناف لا تملتتعوا أحسد”! طاف بهذا الت 
وصلى أب ا شاء من ليل أو ا وصمححه الترمذى وان حبان ) 
وأخخر جه الشافعى وأحد والدارقطى وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضا . وأخرجه 
الدارقطى من حديث ابن عباس . وأخر جه غيره . وهو دال على أنه لايكره الطراف يالبيت 
ولا الصلاة فيه فى أى ساعة من ساعات اليل والهار وقد عارض ما سلف . فاللحمهور عملوا 
بأحاديث اللهى ترجيحا لحانب الكراهة » ولأن أحاديث الى ثابتة فى الصحيحين وغيرها ' 
وهى أر جح من غيرها » وذهب الشافعى وغيره إلى العمل بهذا الحديث » قالوا لأن أساديث 
الى قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة الى تقضى فضعفوا جائب 
عمومها فتخصص أيضا بهذا الحديث . ولاتكره النافلة بمكة فى أى ساعة من الساعات» ولبس 
هذا خاصا ب رکعی الطواف بل يعم كل نافلة لرواية ابن حبان فى ععيحه « يا ببى عبد المطلب 
إن كان لكم من الأمر شى ء فلا أعرفن” أحدا منكم يمنع من بصلى عند البيت أى ساعة شاء 
من ليل أو مهار ء'قال فى النجم الوهاج : وإذا قلنا مجواز النفل : يعتى فى المسعجد الحرام 
فى أوقات الكراهة فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام أو يجوز فى يم يريت ج م مكة ؟ فيه 
وجهان » والصواب أنه يعم جميع الحرم . ا 

۸ - (ععن ابن عمر رضى الله عهما عن اتی صل الله عليه ر قال و الشف 
الحتمرة” » رواه الدارقطى: وصححه ابن خزيمة » وغيره وقفه على أبن عمر ) وتمام الحديث 
وفاذا غاب الشفق وجبت الصلاة م وأخرجه ابن خز يمة ی صمييسه من حديث ابن عمر مرفوعا 
«ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» وقال الى :روى هذا الحديث عن على 
ومر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأى هريرة ولا يصح مہا شىء : قلت 
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البحث تغوى والمرجع فيه إلى أهل اللخة وقح العرب » فكلامه -حجة. وإن كان موقوفا عليه ه 
وف القاموس : الشف محركة : الحمرة ف الأفق من الغروب للیالعشاء وإلى قرييها أو إلى قريب 
العتمنة اه . والشافعى يرى أن وقت المغرب عقيب غروب الشمس با يتسع حمس ركعات 
ومضى” قدرالطهارة وستر العورة وأذان وإقامة لاغير » وحجته حديث جبريل أنه صل به 
صل لله عليه وسلم المغرب ف اليومين معا فى وقت واحد عقيب غروب الشمس «قال: فلو 
كان للمغرب وقت ممتد لأخره إليه كا أخر الظهر إلى مصير ظل الثى ء مثله فى اليوم الثانفى » 
وأجيب عنه بأن حديث جبر يل متقدم فى أول فرض الصلاة بمكة اتفاقا » وأحاديث أن آخر 
وقت المغرب الشفق متأخرة واقعة ف المدينة أقوالاو أفعالا فالحكم لها » وبأنها أصح إسنادا من 
حديث توقيت جبريل فهى مقدمة عند التعارض . وأما الحواب بأمها أقوال وخبر جبريل فعل 
فغير ناهض » فان خبر جبريل فعل وقول » فانه قال له صلی الله عليه وسلم بعد أن صلی يه 
الأوقات الحمسة « ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ‏ نعم لابينية بين المغرب والعشاء 
على صلاة جبر يل فيم الحواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب والأقوال مقنصة على الأفعال 
عند التعارض على الأصح . وأما هنا فا ثم تعارض إنما الأقوال أفادت زيادة ف الوقت للمغرب 
من الله مها . قلت : لايخ أنه كان الأولى نقديم هذا الحديث نی اول باب الأو قات عقب أول 
حديث فيه وهو حديث عبد الله بن حمر رضى الله عنه . واعلم أن هذا القول هو قول الشافعى 
ف الحديد وقوله القديم أن لها وقتين : أحدها هذا » ولثانى يمتد إلى مغيب الشفق > وصحه 
آئمة من “أصوابه كاين خزعة والحطالى والبييى وغيرهم . وقد ساق النووى فى شرح المهذب 
الأدلة على امتداده إلى الشفق : فاذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزما لأن 
الشافعى نص عليه ف القديم > وعلق القول به فى الإملاء على ثبوته » وقد ثبت الحديث بل أحاديث 

و ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الجر ) أى لغة ( فَجئران : جر بحرم الطعام) يريد على الصائم(وَتحل” فيه الصّلاة) : 
أ يدخل وقت وجوب صلاة الفجر ( وفجرٌ نرم فيه الصّلاة ) أى صلاة الصبح ء 
فسره بها ثلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلق الصلاة » ولتفسير يحتمل أنه منه صلى الله عليه ومام 
وهو الأصل : ويحتمل أنه من الراوى ( و يحل فيه الطعام وة ابن رة والحا كم 
وسمحاه ). لما كان الفجر لغة مركا بين الوقتين » وقد أطلق فى بعض أحاديث الاوقات 
أن “ول ضلاة الصبح الفجر بين صلى الله عابه وسلم المراد به وأنه الذى له علامة ظاهرة 
واضحة ء وهى البى أفاده قوله : 

٠‏ - ( ولحاكر من حديث جابر نحوه ) نحو حديث ابن عباس ولففله فى المستدرك 
و الفجر فجران : فأما النجر الذى يكون كذنب السرحان فلا يحل السلاة ويحل الطعام .وأما 
الذى يذهب مستطيلا نى الآافق فانه حل الصلاة و بحرم الطعام ۾ وقد عرفت معى قول المسنف 
ر وزاد فى الذى يحرم الطعام أنه يذامب مستتطيلا” ) أى ممندا ( فى الأأفّق ) وف رواية 
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ابخاری « أنه صل الله عليه وسلم مد يده من عن بمينه ويساره » ( وفى الآخر ) وهو الذى 
لاحل فيه الصلاة ولا يحرم فيه الطعام : أى وقال ف الآخر ( إنله” ) فى صفته ( كذتتب 
السرحان, ) بكسر السين المهملة وسكون الراء فحاء مهملة وهو الذثب » وإلراد أنه لاينهي 
مستطيلا ممتدا بل يرتقع فى السماء كالعمود وبينهما ساعة فانه يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر 
الثانى ظهورا بينا ٠‏ فهذا فيه بيان وقت الفجر وهوأول وقته ؛ وآخره ما يتسع لركعة كنا عرفت. 
هلا كان لكل وقت أول وآخر بين صلى الله عليه وسلم الأفضل مهما فى الحديث الآ تى وهو : 
١‏ - ( ون ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلضل” 
الأثمال الصلاة” فى أول وها . رواه الترمذى والحاكم وصمحاه وأصله فى الصحيحين ) 
أخر جه البخارى عن ابن مسعود بلفظ « سألت النبى صلى الله عليه وسلم : أى العمل أحب إلى 
الله ؟ قال الصلاة لوقتهاه وليس فيه لفظ أول . فالحديث دل على أفضليه الصلاة ف أول وقنها 
على كل عمل من الأعمال كنا هو ظاهر التعريف للأعمال باللام . وقد عورض بحديث « أفضل 
الأعال إمان بالله » ولا يخى أنه معلوم أن المراد من الأعمال فى حديث ابن مسعود ما عدا 
الإيمان » فانه إنما سأل عن أفضل أعمال أهل الإيمان » فراده غير الإيمان . قال ابن دقيق 
العيد : الأعمال هنا : أى فى حديث ابن مسعود محمولة على البدنية فلا تآناول أعمال القلوب 
فلا تعارض حديث ألى هريرة « أفضل الأعال الإيمان بالله عز وجل » ولكنها قد وردت 
أحاديث أخر فى أنواع من أعمال البر بأنها أفضل الأعمال » فهى الى تعارض:حديث الباب 
ظاهرا . وقد أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر كل عخاطب با هو أليق به وهو به أقوم 
وإليه أرغب ونفعه فيه کر . فالشجاع أفضل الأعمال فى حقه الحهاد فاه أفضل من تخليه 
للعبادة . والخنى أفضل الأعمال فى حقه الصدقة وغيرذاك » أو أن كلمة «من» مقدرة . والمراد 
من أفضل الأعمال أو كلمة أفضل لم يرد بها الزيادة بل الفضل المطلق . وعورض تفضيل 
الصلاة نى أول وقتها على ما كان منها فى غيره بحديث العشاء فانه قال صلى الله عليه و دللا 
أن اشن عل انق لارا ی إلى الست أو قريب منه » وبحديث الإصباح أو الإسفار 
بالفجر وبأحاديث الإبراد بالظهر . وابمواب أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت ولا معارضة 
بين عام وخاص . وأما القول بأن ذكر أول وقنها تفرد به على بن حفص من بين أصعاب شعبة 
وأنهم كلهم رووه بلفظ على وقنها من دون ذكر أول فقد أجيس عنه من حيث الرواية بأن تفرده 
لايضر فانه شيخ صدوق من رجال مسل » ثم قد صمح هذه ارواية الترمذى والحا كم وأخخرجها 
ابن خزيمة فى صميحه » ومن حيث الدراية أن رواية لفظ على وآنها تفيد معنى لفظ أول لأر 
كلمة علىتقتضى الاستعلاء على جميع الوقت.ورواية لوقا باللام تفيدذاك لأن ااراد استقبال 
وقها؛ ومعلوم ضرورة شرعية أنها لاتصح قبل دخوله فتعين أن اراد الاستقبالكم الا کر من 
وقنها وذلك بالإتيان بها فى أول وقہا » ولقوله تعالى - 1نهم كانوا يسارعون ىال حيرات - ولانه 
صلى الله عليه وسلم كان دأبه داتما الإتيان بالصلاة فى أول وقتها . ولا يفعل إلا الأفضل م 
إلا لما ذکرناه كالإسفار وغوه كالعشاء . ولحديث على عند اى داود « ثلاث لاتؤخر »2 5 
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ذكر مہا اتصلاة إذا حضر وقنها » والمراد أن ذلك الأفضل وإلا فان تأخيرها بعد حضرر 
وقنہا جائز ويدل له أيضا قوله : 

۲ - ( وعن ألى مذورة ) بفتح المم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجدة بعد 
الواو راء . واختلفوا فى اسه على أقوال أصحها أنه سمرة بن معين بكسر الى وسكون العين 
المهملة وفتح المثناة التحتية . وقال ابن عبد البر : إنه اتفق العالمون بطريق نساب قريش أن 
اسم ای #ذورة أوس وأبو محذورة مؤذن النى صلى الله عليه وسلم أسلم عام الفتح وأقام بمكة 
إلى أن مات يؤذن بها للصلاة. مات سنة تسع ومين ( أن النى صلى الله عليه وسام قال: 
أوّل” ارقت ) أى للصلاة المفروضة ( رضئوان” الله ) أى يحصل بأدامها فيه رضوان الله تعالى 
عن فاعلها ( وأوسطه رة اق ) أى يحصل لفاعل الصلاة فيه رحثه وهو معلوم أن رتبة 
الرضوان أبلغ (وآحره عو الله ) ولا عفو إلا عن ذنب( أخرجه الدارقطى بسند ضعيف) 
لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدنى . قال أحمد كان من الكذابين الكبار » وكذبه ابن معين 
وتركه النساى ونسبه ابن حبان إلى الوضع كذا فىحواثى القاضى . وى الشرح أن ف إستاده 
إبراهم بن زكريا البجل وهو مهم . ولذا قال المصنف ( جدا ) مؤ كدا لضعنه : وقدمنا 
إعراب جدا » ولا يقال إنه يشهد له قوله : 

م7 ( وللترمذى من حديث ابن عر توه ) فى ذكر ول الوقت وآخره ( دون الأوسط 
وهو ضعيف أيضا ) لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضا وفيه ما معت ٠‏ وإ ما قلنا لابح شاهدا 
لآں الشاهد والمشہود له فيهما من قال الأثمة فيه إنه كذاب فکرف يكون شاهدا ومشجودا له ؟ 
وق الباب عن جابر وابن عباس وأنس وكلها ضعيفة . وفيه عن على عليه السلام من روابة ' 
مو سرى بن محمد عن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على قال البييى إسناده فيا أذان 
أصح ما روى فى هذا الباب مع أنه معاوك » فان الحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه 
موقوفا . قال الحا كم : لاأعرف فيه حديثا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
الصحابة » وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا . قلت إذا صح هذا الموقوف 
فله حك الرفم لأنه لابةال فى الفضائل بالرأى » وفيه احال . ولكن هذه الأحاديث وإن 
لم تصح فامحافظة منه صلى الله عليه وسلم على الصلاة أول الوقت دالة على أنضليته وغير ذلك 
من الشواهد الى قدمناها . 

4 - ( وعن ابن عر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسا قال : لاصلاة 
بعد الفتجثر إلا سَجئدنين ) أى ركعتى الفجر كا يفسره ما بعده ( أخرجه الخمسة ال 
النسائى ) وأحر جه أحمد والدارقطى . قال الترمذى : غريب لايعرف إلا من حديث قدامة 
ابن موسی )١(‏ والحديث دليل على حرم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة النجر 

)١(‏ نقل ف فتح العلام عن أبن حجر أنه قال : وقد اختلف فى اسمهء فقيل إنه یوت 

ابن حصين » وقبل محمد بن حصين وهو مجهول اه : 
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ولك أنه وإن كان لفظه نفيا فهو فى معنى اللبى وأصل الى التحريم . قال الرملى + 

عع آهل العم على كراهة أن يصلى الرجل. بعد الفجر إلا ركعتى الفجر . قال اللصنف : 

دعوى الرمذی الإجماع عجيب » فان الحلاف فيه مشبور حكاه ابن المنذر وغيره . وقال 

الحسن البصرى : لابأس بها » وكان مالك يرى أن يفعل من فاتته الصلاة فى اليل . والمراد 

. بعد الفنجر بعد طلوعه كما دل له قوله ( وفى رواية عبد الرزاق ) أى عن ابن عر ( لاصلاة 
بد طلوع. الجر إلا " ر می الجر ) وکا يدل له قوله: 

68 - ( ومثله للدارقطی عن مرو بن العاص ) فانهما فسرا المراد ببعد الفجر > وهل! 
وقت سادس من الأوقات الى بى عن الصلاة فيها » وقد عرفت اللحمسة الأوقات مما مضى 
إلا أنه قد عارض الهى عن الصلاة بعد العصر الذى هو أحد الستة الأوقات الحديث . 

۱٦‏ - ( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : صلى رسو الله صلى الله عليه وسلم العصر 
ثم دخل ببى فصلى ركعتين فسألته ) فى سؤالها ما يدل على أنه صلى الله عليه وس لم يصلهما 
فبل ذلك عندها ء أو أنما قد كانت علمت بالهى فاستنكرت مالفة الفعل له ( فقال : 
سغللت عن" ركلعتين بعد الظذّهئر ) قد بين الشاغل له صلى الله عليه وسل « أنه أتاه 
تاس من غبد القيس » وقى رواية عن ابن عباس عند اللرمذى ٠‏ أنه صلی الله عليه وسلم أناء 
مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر» (فصليتهسما الآن ) أى قضاء عن ذات » وقد فم 
أم سلمة نيما قضاء (فهلذا قالت ( قلت أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ ) أى كنا قضيهما فى هذا 
الوقت (قال : لا)أى لاتقضوها فى هذا الوقت بقرينة السياق وإن كانالنى غير مقيد(أخرجه أحمد» 
إلا أنه سكت عليه المصنف هنا . وقال بعد سياقه له فى فتح البارى إنها رواية ضعيفة لانقوم 
بها حجة ولم يبين هنالك وجه ضمعفها » وما كان بحسن منه أن يسكت هنا عا قيل فيه 
والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء فى ذلك الوقت كان من خصائصه صل الله عليه 
وسلم . وقد دل على هذا حديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر 
ویہی عا ويواصل ويهى عن الوصال » أخرجه أبو داود » ولكن قال البييق : الذى 
اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على الركعتين بعد العصر لاأصل القضاء اه . ولا حى 
أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ويدل على أن القضاء خاص به أيضا » وهنا 
الذى أخرجه أبنو داود وهو الذى اشا إليه الصنف بقوله : 

۷ - ( ولأنى داود عن عائشة رضى الله عنها بمعناه ) تقدم الكلام فيه 

باب الأاذان 

الأذان لغة : الإعلام » قال الله تعالى ‏ وأذان من الله ورسوله - وشرعا : الإعلام بوقت 
الصلاة بألفاظ صرصة . وكان فرضه بالمدينة فى السنة الأولى من اأجرة » ووردت أحاديث 
تدل على أنه شرع بمكة » والصحيح الأول . 

١‏ - (عن عبد الله بن زيد ) هو أبومحمد عبد الله بن زياد ( بن عبد ربه ) الأنصارى 
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ال رجى » شبد عبد الله العفيه ودرا والمشاهد بعدها . مات بالمدينة سنة ا؟نتين وثلاثين 
ر قال طاف فى ونا نانم رجل ) وللحديث سبب »؛ وهو ما فىالروايات أنه ولما كر الناس 
ذكروا أن يعلموا وفت الصلاة بشى ء يجمعهم لما » فقالوا لو اتخدنا ناقرسا -؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك نلنصارى » فقالوا لو اتخذنا بوقا ؟ قال ذلك لليبود » فتالوا لو رفعنا 
نارا؟ قال ذلك للمجوس » فافترقوا » فرأى عبد الله بن زيد » فجاء إلى الى صلى الله عليه. 
وسلم فقال : طاف ب ۾ الحديث . وى سن ایی داود « فطاف فى ونا نام جل يحمل ناقوسا 
فى بده فقلت : يا عبد الله أتيع ااناقرس؟ قال وما تصنع به ؟ قلت ندعو به إلى الصلاة » قال 
نلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلتبلى » ( فقال : تقول الله أكبر فذكر الأذان ) أى 
إلى آخره ( بتر بيع انکر ) تكريره أربعا ويأق ماعاضده وما عارضه ( بغي ترجيع ) أى 
فى الشهادتين . قال فى شرح مسام : هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قوذما مرتين 
ماضن الصوت ويأق قريبا ( والإقامة فرادى ) لاتكرير ىشى" من ألفاظها ( إلا قد قات 
الصلاة ) فاا تكرر ( قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نما 
ل وبا حت . الحديث أخرجه أحمد وأبوداود وصحعحه الترمذى وابن خزية ) الحديث دليل 
على مشروعية الأذان للصلاة دعاء الغائبين ليحضروا إايها » و لذا اهنم صلى الله عليه وسلم 
فى النظر فى أمر يمجمعهم للصلاة وهو إعلام بدخول وتا أيضا . واختاف العلماء ىوجوبه 
ولاشك أنه من شعار أهل الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله . وأما وجوبه فالأدلة فيه 
محتملة وتأتى » وكلية ألفاظه قد اختلف فا . وهذا الحديث دل على أنه يكبر ف أوله أربع 
مرات . ود اتات الرواية » فوردت بالتثنية فى حديث ألى محذورة فبعض رواياته > وف 
بعضہا بالتر بيع أيضا » فذهب الأكثر إلى العمل بالتر بيع لشبرة روايته » ولأنها زيادة عدل 
فهئ مقبولة . ودل الحديث على عدم ٠ر‏ وعية الرجيع > وقد اختاف فى ذلك » أن قال 
إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية » ومن قال إنه مشروع عمل محديث ای محذورة وسيأق » 
ودل على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ الإقامة فانه يكررها . وظاهر الحديث أنه يفرد 
التكبير ف أولها » ولكن ال هور على أن التكبير ىأولا يكرر مرتين » قال : واكنه بالنغار 
إلى تكريره ف الأذان أربعا كأنه غير مکرر فیہا وكذلك يكرر فىآخرها ویکرر لفظ الإقامة 
وتفرد بقية الألفاظ . وقد أخرج البخارى حديث أمر بلال ٠‏ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة » وسيأى » وقد استدل به من قال : الأذان فى كل كلماته مثى مثى » والإقامة 

ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة » وقد أجاب أهل الم بيع بأن هذه الرواية محيحة دال 
على ما ذكر » لكن رواية الر بيع قد صحت بلا مرية وهی زيادة من عدل مقبولة » فالقائل 
بعر بيع التكبي رأول الأذان قد عمل بالحديثين » وبأ أن رواية يشفع الأذان» لاتدل على عدم 
التربيع للتكير . هذاءولا یی أن لفظ كلمة التوحيد فى آخر الأذان والإقامة مفردة بالاتفاق 
فهو حارج عر الحكم بالأمر بشفع كزان . قال العلماء : والحكة فى تكرير الأذان وإفراد 
ألفاظ الاثامة هى أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير ولذا يشرع فيه رذع الصوت 


ا ل 
وأن يكون على محل مرتفع يلاف الإقامة فاا لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها 
ولذا شرع فيها خفض الصوت والحدر» وإنما كررت جملة وقد قامت الصلاة » لأنها مقصود 
الإقامة. ش 

۲ - ( وزاد أحمد فى آخره ) ظاهره فى حديث عبدالقه بن زيد( قصةقول بلال ف أذانالفجر : 
الصلاة” خير من النّوم ) رویالرمذی وابنماجه وأحمد منحديث عبد الرمن بن یلیل 
عن بلالقال : قاللىرسول الله صلى أللهعليه وسلمة لاتثوبن ىشى عمن الصلاة إلا ف.صلاة الفجر» 
إلا أن فيه ضعيفا وفيه‌انقطاع أيضا. وكان على المصنف أن يذ كر ذلك على عادته ويقال التثويب 
مرتين كما فى سن ألى داود وليس «الصلاة خيرمن النوم » فى حديث عبدالله بن زيد كار ما توه 
عبارةالمصنف حيث قالى آخره و[غایر يدأن أحمدساقروايةعبد اللمبن زيد تموصل ببارواية بلال . 

۳ - ( ولابن خزيمة عن أنس رضى الله عنه قال : من السنة ) أى طريقة النبى صلى الله 
عليه وسلم ( إذا قال الموذان” ف الفجر : حى على الفتلاح ) الفلاح هو الفوز والبقاء : أى 
هلموا إلى سبب ذلك ر قال : الصّلاة” خير من النوم ) وصححه ابن السكن » وق 
رواية النسائى « الصلاة مير من النوم الصلاة خير من النوم فى الأذان الأول من الصبح 0 
هذا تقبيد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : وصح هذه الرواية ابن خزيمة . قال فشرعية 
التثويب إنما هى ف الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم ؛ وأما الأذان الثانى فإنه إعلام 
بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة . ولفظ النسائى فى سننه الكبرى من جهة سفيان عن أنى جعفر 
عن ألى سليان عن أنى محذورة قال « كنت أوذن لرسول الله صلل الله عليه وسلم فكنت أقول 
فى أذان الفجر الأول حى على الصلاة حى على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خيرم 
النوم » قال ابن حزم : : وإسناده ميح اه . من تخريج الزركشى لأحاديث الرافعى . ومثل 
ذلك فى سان الببيق الکہری .من حديث ای محذورة « أنه كان يوب فى الأذان الأول من 
الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم » قلت وعلى هذا ليش الصلاة خير من النوم من ألفاظ 
الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقنها » بل هومن الألفاظ الى شرعت 
لإيقاظ النائم ء فهوكألفاظ التسبيح الأخير الذى اعتاده الناس فى هذه الأعصار المتأخرة عوضا 
عن الأذان الأول > وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من ابحدال فى التنويب هل 
هو من ألفاظ الأذان أولا ؟ وهل هو بدعة أولا ؟ تم المراد من معناه : اليققظة للصلاة خير 
من النوم : أى من الراحة الى يعتاضونما فى الآجل خير من النوم . ولنا كلام فى هذه الكلمة 
أودعناه رسالة لطيفة . 

٤‏ - ( وعن أى محذورة ) تقدم ضبطه وبيان حاله ( أن النى صلى الله عليه وسم عتَلّمَه* 
الأذان” ) أى ألقاه صلى الله عليه وسلم بتفسه فى قصة حاصلها « أنه خرج أبو محذورة بعد 
الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة » فلما متعوا الأذان أذنوا اسهزاء بالمؤمنين » فقال 
صلى الله عليه وسلم : قد معت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلبنا ةأذنا رجلا" 
رجلا وكنت آخرم » فقال حين أذنت : تعال » فأجلسی بين بديه فسح على تأصيى ويك 
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على ° 0 : اذهب SS‏ 3 ا 
لاإله لان عرد أن مها سول اقش با مروت ».قبل د أ بس د من بقر به . قيل 
والحكمة فى ذلك أن يأ بهما أولا بتدبر وإخلاص » ولا يتأنى كال ذلك إلا مع حفض الصوت 
قال « م س صوتك بالشبادة أشبد أن لاإله إلا الله أشهد أن لاإله إلا الله » أشبد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ۾ فهذا هو الر رجيع الذى ذهب جمهور العلماء إلى أنه 
مشروع هذا الحديث الصحيح وهو زيادة على حديث عد الله بن زيد » وزبادة العدل 
مقبولة » وإلى عدم القول به ذهب المادىوأبوحنيفة وآخرون عملا هلهم بحديث 1.1 بن زيد 
الذى تقدم ( أخرجه مسلم ولكن ذ كن التكبير فى أوله مرتين فقط ) لا کا د کرد عبد الله 
ابن زيد [ نفا » وببذه الرواية عملت المادوية ومالك وغيرهم ( ورواه ) أى حا“ أي عار رة 
هذا( الحمسة ) ) هم أهل السئن الأربعة وأحمد ( فذكروه ) أى التكبير فى أول ل الأذان زمريعا) 
كروايات حديث عبد الله بن زيد . قال ابن عبد البر فى الاستذكار : التكبير أربع هرات 
فى أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث ألى محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد » 
وهى زيادة يجب قبوها . واعلم أن ابن تيمية فى المنتى نسب التربيع فى حديث ألى محذورة 
إلى رواية مسلم > والمصنف لم ينسبه إليه بل نسبه إلى رواية الحمسة فراجعت جرح عسلم 
وشرحه فقال النووى : إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين فق أوله . وقال القاذى عياض : 
إن فى بعض طرق الفارسی لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مرات ف أوله » وبه تعرف أن المصنف 
E EO‏ بين كلام المصاف وابن تمية 
( وعن أنس رضى الله عنه قال : أأمر ) بضم الهمزة مبى لما م يسم بى كذلك 
بالفاعل »> فانه لا يأمر ى الأصول الشرعية إلا النبى صلى الله عليه وسلم »> وبدل له 
الحديث الآتی قريبا ( بلال ) نائب الفاعل ( أن" يشفت ) بفتح أوله ( الأذان ) يأق 
بكلماته شفعا ( أى مثى مثى أو أر بعا أربعا ) فالكل يصدق عليه أنه شفع وهذا إجمال بينه 
حديث عبد الله بن زيد وأنىمحذورة » فشفع التكبير_أن يأتى به أربعا أربعا » وشفع غيره أن 
بای به مرتين مرتين » وهذا بالنظر إلى الأكثر وإلافان كلمة الهليل فى آخره مرة واحدة اتفاقا 
( ویوتر الإقامة ) يفرد ألفاظها ل الإقامة ) بين المراد بها بقوله ( يعلبى قد قات 
الصلاة ) فانه شرع أن يأق بها مرتين ولا يوترعا ( متفق عليه . وم د 
أعنى قرله : إلا الإقامة » فاختلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال : الأول للهادوية فقالوا 
تشرح ته تثنية ألفاظ الإقامة كلها -لحديث « إن بلالا كان يثى الأذان والإقامة » رواه عبد الرازق 
والدارقطی والطحاوى > إلا أنه قد ادعی فيه الحا کم و > وله طرق فا ضف . 
وبالحملة لاتعارض رواية الر بيع فى التكبير رواية الإفرا د فى الاقامة لصحا .فلا يمال إن 
الا ف ألفاظط الإقامة زيادة عدل فيجه جا ل تك قد عرقت 1 1 ١‏ تم . والثاق 


1177 
مالك فقال : تفرد ألفاظ الإقامة حى قد قامت الصلاة . والثالث للجمهور أنما تفرد ألناظيا 
إلا قد قامت الصلاة فتكرر عملا بالأحاديث الثابتة بذاك . 

5 - ( اسای ) أى عن أنس ( امسر ) بالبناء للفاعل وهو ( الى صلى الله عليه ومام 
بلالا ) وإنما أى' به المصنف ليفيد أن الحديث الأول متفق عليه مرفوع وإن ورد بصيغة 
البناء للمجهول . قال الحطالى : إسناد تثنبة الأذان وإفراد الإقامة أصعها : أى الروايات » 
وعليه كر علماء الأمصار » وجرى العمل به ف الحرمين والحجاز والشام والين ودبار مصر 
ونواحى الغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام » ثم عد من قاله من الأثمة . قلت وكأنه 
أراد باليمن من كان فبا شافعى المذهب » وإلا فقد عرفت مذهب الحادوية وهم سكان غالب 
اين » وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين ‏ وقد ذكر الخلاف فى ألفاظ الأذان هل هو مثنى ' 
أو أربع : أى التكبير فى أوله - وهل فيه ترجيع الشبادتين أولا. والحلاف ف الإقامة . 
ما لفظه : هذه المسئلة من غرائب الواقعات يقل" نظيرها فى الشريعة بل وفى العادات » وذاك 
أن هذه الآلفاظ ف الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة يصاح بها فى كاي بوم وايلة خس مرات 
فى أعلى مكان > وقد أمر کل سامع أن يقول کا يقول اللؤذن وهم خير الترون فى غرة الإسلام 
شديدوانحافظة على الفضائل > ومع هذا كله لم يذ كر خوض الصحابة ولا التابعين واتعتلافهم 
فبا ثم جاء الحلاف الشديد فى المتأخرين » ثم كل من المتفرقين أدلى بى ء صااح فى اهملة 
كن تفاوت » و ليس بين الروايات تناف لعدم المانع من أن يكون كل سنة كا نقوله » وقد 
قيل فى أمثاله كألفاظ التشهد وصورة صلاة اللوف » 

۷ - ( وعن ألى جحيفة ) بضم الحم وفتح الحاء المهملة فثناة تحتية ساكنة ققاء » هو 
وهب بن عبد الله » وقيل ابن مسلم السوانى بضع السين المهملة وتخفيف الواو وهمزة بعد الألف 
العامرى » ترك الكوفة وكان من صغار الصحابة » توف رسول الله صلى الله عليه وسم ول بياغ 
الحم ولكنه “مع منه . جعله على" عل بيت الالء وشهد معه المشاهد كلها » تون بالكوفة 
سنة أريع وصبعين ( قال رأيت بلالا بوذن وَأْتتينّم فاه ) أى أنظر إلى فيه متتبعا ا عهئنا» 
أى بمنة ( وههنا ) أى :رة ( وأصنبعاء ) أى إيبامهما » ولم يرد تعيين الأصبعين » وقال 
النووى : هما المسبحتان ( فى أذ نيه . رواه أحد والارمذى وصبحه ء ولابن ماجه ) أ 
من يحديث ألى جحيفة أيضا ( وجعل أصبعيه فى أذنيه . ولأ داود ) من حديثه أيضا ( ری 
عنقہ لا بل حى على الصّلاة ينا وشمالا" ) هو بیان لقوله ههنا وههنا ( ولم بدن 
مجملة بدنه ( وأصله فى الصحيحين ) الحديث دل على آداب للمؤذن وهي الالتفات إلى 
جهة اليين وإلى جهة الشهال » وقد بين محل, ذلك لفظ أى داود حي قال و لوی عنقه ا 
بلغ حى عن للصلاة » وأصر ح منه حديث مسلم بافظ و فجمل:. ات فاه ههنا وههنا كينا 
وشالا يقول : حى عبل الصلاة حي على انلاح ب نيه بياث أن الالتقات عند اليعلين : 
وبوب عليه ابن رة بقوله ه امراف الموذن عند قيله ی على الصلاة ھی على اا2 يفون 


= 
لابيدئه كله » قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ¿ ثم ساق من طريق وتيع 
: فجعل يقول ف‌أذانه هكذا وجرف رأسه بمينا وشمالا» وأما رواية وإن بلالا اسعدار ف أذانه» 
قليست بصحيحة » وكذلك رواية أنه صلى الله عليه وسل أمره أن يجعل أصبعيه ف أذنيه رواية 
ضعيفة . وعن أحمد بن حنبل : لايدور إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الحهتين. 
وذكر العلماء أن فائدة التفاته أمران : أحدهما أنه أرفع لصوته . وثانيهما أنه علامة للموؤذن 
يعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن "وهذا ف الأذان . وما الإقامة فقال | 
لترمذى : إنه استحسته الأوزاعى . 

۸ - ( وعن أ ىمحذورة أن النى صلى الله عليه وسلم أ ر ن اأ 
رواه ابن خزيمة ) وصححه » وقد قدمنا القصةء واستحسانه صلى الله عليه وسلم لصوته » وأمره 
له بالأذان بمكة . وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت الموذن حسنا . 

( وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسا 
العيدديئن_غير مر ولا مين ) أى بل مرات كشيرة ( بغير أذان ولا إقامة. ) أى حال 
كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامّة ( رواه مس ) فيه دليل على أنه لابشرع 
لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وه وكالإحماع . وقد روى حلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوبة 
وعمر بن عبد العزيز قياسا مهم العيدين على ابلحمعة »> وهو قياس غير صحيح » بل فعل ذلك Ù‏ 
بدعة إذ لم يؤثر عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين » ويزيده تأكيدا قوله : 

د ( ونحوه ) أى نحوحديث جابر بن سمرة ( ف المتفق عليه ) أى الذى اتفق على 
إخراجه الشيخان ( عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره ) من الصحابة. وأما القول بأنه يقال 
فى العيد عوضا عن الأذان « الصلاة جامعة » فلم ترد به سئة فى صلاة العيدين . قال ى الحدى 
النبوى : وكان صلى الله عليه وسلم إذا اة إلى المصلى أخذ فى الصلاة : أى صلاة العيد 
من غير أذان ولاإقامة ولا قول الصلاة جامعة » والسنة أن لايفعل شى من ذلك » وبه يعوف 
أن قوله فى الشرح : ويستحب ف الدعاء إلى الصلاة فى العيدين وغيرها ما لايشرع فيه أذان 
كالحنازة : الصلاة جامعة غير صحيح ؛إذ لادليل على الاستحباب »ولو كان مستحبا لما تركه 
صلى الله عليه وسار والخلفاء الراشدون من بعده 3 نعم ثبت ذلك فى صلاة الكسوف لاغير 3 
ولا يصح فيه القياس » لأن ما وجد سببه فى عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة + فلا 
يصح إثباته بقياس ولا غيره . 

5-- ( وعن اى قتادة : فى الحديث الطويل نومهم عن الصلاة ) أى عن صلاة الفجر 
وكان عند قفوم من غزوة خيبر . قال ابن عبد البر : هو الصحيح ( ثم أذأن بلال" ) أى 
با صلی الله عليه وسلم کا فى سن أبى داود ثم « أمر بلالا أن ينادى بالصلاة فنادى بها » 
ر می رسو“ الله صلی الله عليه وسلم "كما کان يصلتع کنل بوم . رواه مسلم ) فيه 
دلالة على شرعية التأذين لنصلاة الفائنة بنوم ويلحق بها المنسية » لآنه صلل الله عليه وسلم 
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جمعهما ف الحكم حيث قال ١‏ من نام عن صلاته أو نسيها ۾ الحديث . وقد روى مسام من 
حديث ألى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم « أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان» وبأنه صل 
دلاوم لك E‏ يوم الحندق أمر 00 يذكر الأذان, كا فى حديث 
ی سعيد عند الشانعى » وهذه لاتعارض رواية ألى قتادة لأنه مثبت وخبر أنىهريرة 
وأىسعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنى ولا إثبات فلا معارضة إذ عدمالذكر لایعارض الذ كر 
۷ ( وله ) أ لمسلم ( عن جابر أن ال E‏ المردلفةة ) أى 
منصرقاً عن عرفات ( فصلى بها الغلرب والعشاءة ا ذان واحد وإقامتين ) 
وقد روى البخارى من حديث ابن مسعود « أنه صلل , أى بالمزدلفة زارت اا قا 3 
والعشاء بأذان وإقامة » وقال رأيت رسول لله صلى الله عليه وسل يفعله ؛ ويعارضهما معا قوله : 
1# (وله ) أىالمسلم ( عن ابن عمررضى الله عنبما جمع البى صل الله عليه وسلم بين 
الغرب والعشاء باقاةٍ واحد ق لاجر أنه لاأذان 0 ووی رچ ف ددم أن ذلك 
بالمزدلفة »> فان فيه ال معدي EN‏ بع ابن E A E‏ 
فانه اسم هما وهو بفتح الحم وسكون الم فصل فصل بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف 
ل الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان » وقد دل على أنه لاأذان 
بهما وأنة لا إقامة إلا واحدة للصلاتين. وقد دل قوله (وزاد أبوداود ) أى من حديث ابن عمر 
( لكل" صّلاة ) أى أنه أقام لكل صلاة لأنه زاد بعد قوله باقامة واحدة لكل صلاة » فدل 
على أن لكل صلاة إقامة » فرواية مسلم تقيد برواية أنى داود هذه ( وش رواية له ) أى 
لأوداوذ عن ابن مر ( ولم يناد ف واح دة مما )وهو صر بح یی الأذان؛ وقد تعار ضت 
هذه الروايات : فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين» وابنعمر تى الأذان وأثبت الإقامتين» 
وحديث ابن مسعود الذى ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين . فان قلنا المنبت مقدم على النافى . 
:. عملنا بر ابن مسعود . والشارح رحمه الله قال : يقدم خبر جابر : أى لأنه مثبت للأذان على 
'.خبر ابن عمر لأنه ناف له » ولكن نقول : بل نقدم خبر ابن مسعود لآنه أكر إثباتا . 
E‏ ( وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عہما قالا : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم 
إن بلالا يُؤذن” بلبل ) قد بيذت رواية البخارى أن المراد به قبيل الفجر فان فيها « ولم 
یکی بينهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا ۾ وعند الطحاوى بلفظ ١‏ إلا أن يصعد هذا ويتزل هذا » 
( كيلا واشربوا حى باد ابن أم مكاتوم ) واسمه عمرو ( وكان ) أى ابن أم مكتوم 
( رجلا أعى لاينادى حى يقال له أصبحت أصبحت ) أى دخلت فى الصباح ( متفق ى عليه 
وق آخره إدراج ) أى كلام ليس من كلامه صلی الله عليه وسلم بريد به قوله ٠‏ وكان رجلا 
أعمى إلى آخره » ولفظ البخارى هكذا و قال وكان رجلا أعمى » بزيادة لفظ قال » وبين 
الشارح فاعل قال أنه ابن مر 83 وقيل الزهر ى 6 فهو كلام مدرج من كلام أحد ا ارجلين . 
وف الحديث شرعية الأذا". قبل الفجر لالا شرع له الأذان » فان الأذان شرع كا سلف 


5 


— Ye. 

للإعلام بدخول الوقت > ولدعاء السامعين لحضور الصلاة» وهذا الأذان الذى قبل الفجر قد 
أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله « ليوقظ نامكم ويرجع قائمكي » رواه الجماعة 
إلا اللرمذى . والقائم هو الذى بصلى صلاة الليل ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلات 
إذا مع الأذان فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة » وإنما هو كالتسبيحة الأخيرة 
الى تفعل فى هذه الأعصار غايته أنه كان بألفاظ الأذان » وهو مثل النداء الذى أحدثه 
عبان فى يوم ابحمحة لصلاتها فانه كان يأمر بالنداء ما فى حل يقال له الزوراء ليجتمع الناس 
للصلاة » وكان ينادى لا بألفاظ الأذان المشروع › ثم جعله الناس من بعده تسبيحا بالاية 
والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم . فذكر الحلاف فى المسألة والاستدلال للمانع وانجيز 
لايلتفت إليه من همه العمل بما ثبت » وف قوله « كلوا واشربوا » أى أيبا المريدون للصيام 
« حى يؤذن ابن أم مكتوم » ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه» وف قوله « إنه كان لايوذن» 
أى ابن أم مكتوم « حى يقال له أصبحت أصبحت » ما يدل على جواز الأكل والشرب 
بعد دخول الفجر وقال به جماعة » ومن منع من ذلك قال معى قوله و أصبحت أصبحت » 
قاربت الصباح » وأنهم يقولون له ذلك عند آحر جزء من أجزاء الليل » وأذانه يقع فى أوك 
جزء من طلوع الفجر . وف الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين فى مسجد واحد ويؤذن 
واحد بعد واحد . وأما أذان اثنين معا فنعه قوم وقالوا : أول من أحدثه بنوأمية » وقيل لايكره 
إلا أن يحصل بذلك تشويش . قلت فى هذا المأخذ نظر لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة 
کا عرفت بل المؤذن ها واحد هو ابن أم مكتوم . واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن 
الأعمى والبصير » وعلى جواز تقليد الواحد » وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك فى طلوع 
الفجر إذ الأصل بقاء الليل» وعلى جواز الاعاد على الصوت نى الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد. 
الراوى » وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف به وتحوه » 

وجواز نسبته إلى أمه إذا اشهر بذلك . 

٠‏ - ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما آن بلالا آذن قبل الفجر » فأمره النى صلى الله 
عليه وسلم وآله أن يرجع فينادى : ألا" إن" المد نام . رواه آبو داود وضعفه ) فانه قال 
عقب إخراجه هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة . وقال المنذرى : قال الرمذى 
هذا حديث غير محفوظ . وقال على بن المديى : حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ وأخبطأً 
فيه حماد بن سلمة » وقد استدل به من قال : لایشرع الأذان قبل الفجر ولا سی أنء 
لايقاوم الحديث الذى اتفق عليه الشيخان » واو ثبت أنه يح لتأول على أنه قبل شرعية 
الأذان الأول فانه كان بلال هو المؤذن الأول الذ ى أمر صلى الله عليه وسام عبد الله بن زيد 
أن يلى عليه ألفاظ الأذان؛ ثم اتخذ ابن آم مكتوم بعد ذلك موذنا مع بلال » فكان بلال 
يؤذن ال :ان الأول لما ذكره صلىالله عليه وسل من فائدة أذانه ثم إذا طلع الفج رأذنابن جمكتوم 

٩‏ - ( وعن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


۷~ 
[ذ۲ سمعم” النتداءفقولوا مث ل "ما يقول المُوْذّن".متفق عليه ) فيه شرعية القول لمن ممع الوذ 
أن يقول ها يقول على أى” حال كان من طهارة وغيرها ولو جنبا أوحائضا » إلا حال الجماع 
وحال التخلى لكراهة الذكر فيبما . وأما إذا كان السامع حال الصلاة ففيه أقوال : الأقرب 
أنه يؤخر الإجابة إلى بعد خروجه مها . والأمر يدل على الوجوب على السامع لاعلى من رآ 
فوق المنارة ولم يسمعه أو كان أصم . وقد اختلف فى وجوب الإجابة فقال به الحنفية وأهل 
الظاهر وآخرون . وقال الحمهور : لايجب ٠‏ واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسام سمع مؤذنا 
فلما كبر قال « على الفطرة » فلما تشهد قال «خرجت من النار» أخرجه مسلم . قالوا : فلو 
كانت الإجابة واجبة ثنال صلى الله عليه وسلم كا قال المؤذن » فلمالم يقل دل على أن الأمر 
فى حدیث ایی سعيد للاستحباب . وتعقب بأنه ليس فى كلام الراوى ما يدل على أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يقل كا قال » فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل قوله ولم ينقله الراوى 
اكتفاء بالعادة ونقل الزائد » وقوله «مثل ما يقول» يدل على أنه يتبع ك لكلمة يسمعها فيقول 
مثلها . وقد روت أم سلمة أنه صل الله عليه وسلم « كان يقول کنا يقول المؤذن حتى يسكت» 
أخرجه النسائى ء فلو لم يجاوبه حى فرغ من الأذان استحب له التدارك إن لم يطل الفصل » 
وظاهر قوله « فى النداء » أنه جيب كل مؤذن أذن بعد الأول وإجابة الأول أفضل . قال 
ف الشرح : إلا ف الفجر والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان . قلت يريد الأذان قبل الفجر 
والأذان قبل حضور الجمعة » ولا عى أن الذى قبل الفجر قد حت مشروعيته وسماه النى 
صلى الله عليه وسم أذانا ى قوله « إن بلالا يؤذن بليل » فيدحل نحت حديث أنى سعيد ۔ 
وأماالأذان قبل الجمعة فهو محدث بعد وفاتهصلى الله عليه وسلم ولايسمى أذانا شرعيا . ولیس 
المراد من الممائلة أن يرفع صوته كال موذن » لأن رفعه لصوته لقصد الإعلام بحلاف اجيب » 
ولا یکی إمراره الإجابةعلى خاظره فانه ليس بقول . وظاهر حدي ثألى سعيدو الحديث الا تی وهو : 

۷ - ( وللبخارى عن معاوية مثله ) أى مثل حديث ألى سعيد أن السامع يقول كقول 
الموؤذن فى جميع ألفاظه إلا نى الحيعلتين فيقول ما أفاده قوله : 

۸ - ( ولسلم عن عمر فى فضل القوي كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى ا يعلتين ) 
حى على الصلاة حى على الفلاح فانه بخصص ما قبله ( فيقول ) أى السامع ( لاحول ولاقوةة 
إلا بالل ) عند كل واحدة مهما » وهذا المن هوالذى رواه معاوية ما فى البخارى وعمر 
ها فى مسلم » وإتما اختصر المصنف فقال : وللبخارى عن معاوية : أى القول كما يقول 
الموؤذن إلى آخر ما ساقه فرواية مسلم عن عمر . إذا عرفت هذا فيقوها اربع مرات » ولفظه 
عند مسلم « إذا قال الموؤذن الله أكبر الله كبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى أن قال : 
فاذا قال حى على الصلاة » قال لاحول ولا قوة إلا بالله » ثم قال حي على الفلاح » قال 
لاحول ولا قوة إلا بالله » فيحتمل أنه يريد إذا قال حى على الصلاة حوقل » وإذا قالحا ثانيا 
حوقل » ومثله حى على الفلاح فيكن أربعا . ويحتمل ألا تكنى حوقلة واحدة عند الأولى من 
ليعلتين » وقد أخرج النسانى وابن خزيمة حديث معاوية وفيه «يقول ذلك » وقول المصنف 
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وق فضل القول , لأن آحرالحديث أنه قال « إدا قال السامع ذلك من قلبه دحل اة ۾ 
والمصنف لم يأت بلفظ الحديث بل بمعناه . هذا والحول : هي الجر ة : أى لاحركة ولا 
استطاعة إلا بمشيئة الله » وقيل لاحول فى دفع شر ولاقدة حصيل خر إلا :ا ٠‏ وقبل 
لاحول عن :معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعوينه . وحكى هذا عن ابن مسعود 
مرفوعا . واعلم أن هذا الحديث فيد لإطلاق حديب أنى سعيد الذى فيه « فقواوا مثل ما يقول» 
أى فيا عدا الحيعلة » وقيل يجمع السامع بين الحيعلة والحوقلة عملا بالحديثين » والأول أولى 
لأنه تخصيص للحديث العام أو تقييد لمطلقه » ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامح 
بالحوقلة » فانه لما دعى إلى ما فيه الفوز ولتلاج والتجاة وإصابة الحير لاسب أن يقول هذا 
مر عظم لاأستطيع مع ضعى القيام به إلا إذا وفقى ى الله عوله وقوته » ولأن ألفاظ الأذان 
ذكر الله فناسب أن جیب بها إذ هو ذكر له تعالى . وأما الجيعلة فائما هى دعاء إلى الملاة 
والذى يدعو إليبا هو الموؤذن وأما السامع فائما عليه الامتثال والإقبال على ما دعى إليه 
وإجابته فى ذكر الله لافيا عداه . والعمل بالحديثين كما ذ كرنا هوالطريقة المعروفة حمل المطلق 
على المقيد أو تقديم الخاص على العام فهسى أولى بالاتباع » وهل يجيب عند الترجيع أو 
لابجيب ؟ وعند التلويب فيه حلاف . وقيل يقول فى جواب التثويب صدقت وبررت » وهذا 

استحسان من قائله » وإلا فليس فيه سنة تعتمد . 

فائدة : أخرج أبو داود عن بعض أععاب النى صلى الله عليه وسلم و أن بلالا أحذ 
فى الإقامة » فلما أن قال : قد قامت الصلاة » قال الى صلى الله عليه وسلم : أقامها الله 
رأدامها ٠‏ » وقال فى سائر الإقامة بنحو حديث عمر فى الآذان . يريد يحديث عمر ما ذكره 
ا مصنف وسقناه ف الشرح من متابعة امم ف ألفاظ الإقامة كلها ١‏ 

4 - ( وعن عمان بن أنى العاص ) هو أبوعبد الله عهان بن أنى العاص بن بشر الثقى 
استعمله النو , صل الله عليه وسلم على الطائف فلم بزل علها مدة حياته صلى الله عليه و 
وخلافة أ بكر وسنين من خلافة عمر » زل ولا عبان والحرين + > وكان من الوافدين 
ل ا ل وعشرون سلة » وا 
توق رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة E ٠ ٠‏ 
الناس إسلاما فلا تكونوا ألم ردة » فامتنعوا من الردة . مات بالبصره ی وسین آنه ) 
قال : نا رسنول الله اجغلئ: "إمام فون ع قان ت فاگ" اتد بأضمقهم) أى اجعل 
أضعفهم ,عرض أو زمانة أو غرها قدوة لك تصل بصلاته تفيقا ر وا مود نا لأرأغعل” 
على أذانه أجرًا ea,‏ رجي مواق ويه لحا تدك يا عل جار 
طلب الإمامة تى الير » وقد ورد فى أدعية عباد الحمن الذين وصفهم الله يتلك' الأوصاف 
نهم يقونون - واجعلنا للمتقين إماما ‏ وليس من طلب الرياسة المكروهة » فان ذلك فيا يتعلق 
برياسة الدنيا الى لايعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها كما يى ييانه » وأنه يحب على إمام 
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الصلاة أن بلاحظ حال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كأنه المقتدى به فيخفن لآجله » 
ويأق ف أبواب الإمامة قالصلاة تحفيفه وأنه يتخذا المتبوع مؤذنا ليجمع الناس للصلاة » 
وإن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه أن لايأخذ على أذانه أجرا : أى أجرة » وهو دليل على 
أن من أخذ على أذانه أجرا ليس مأمورا باتخاذه » وهل يجوز له أخذ الأجرة ؟ فذهب الشافعية 
إلى جواز أخذ. الأجرة مع الكراهة . وذهبت الحادوية والحنفية إلى آنا حرم عليه الأجرة لهذا 
الحديث . قلت ولا مى أنه لايدل على التحريم 5 وقيل يجوز أخذها على التأذين فى محل 

خصوص إذ ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد . 

١‏ - ( وعن مالك بن الحويرث ) بضم الحاء المهملة وفتحالواو وسكون المثناة النحتية 
وكسر الراء وثاء مثلثة هوابن سليان مالك بنالحويرث الللبى وفد على الننى » صلى الله عليه 
وسلم وأقام عنده عشرين ليلة > وسكن البصرة ومات سنة أربع وتسعين بها ( قال : قال 
لنا البى صلى الله يليه وسلم ١‏ إذا حضّرت الصلاة فلْيوذن” لک ادك" . الحديث 
أحرجه السبعة ) هو مختصر من حديث طويل أخرجه البخارى بألفاظ : أحدها قال مالك 
« أنت الى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قوى فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رحبا رفيقا . 
فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فييم وعلموهم وصلوا » فاذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » زاد یرواب « وصلوا کا رأيتمونى أصلى » فساق 
المصنف قطعة منه هى موضع ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان» ودليل إنيمابه الأمر 
به » وفيه آنه لايشترط ف المؤذن غير الإبمان لقوله أحدكم . 

(۲ - ( وعن جابر رضى لله عنه أن رسول آلله صلی الله عليه وسلم قال لبلال : إدا 
أذئت فرسلل' ) أى رتل ألفاظه ولا تعجل ولا تسرع فى سردها ( وإذا أقَمْت فاحْدار) 
بالحاء والدال المهملتين والدال مضمومة فراء . والحدر : الإسراع ( واجعّل" بين أذانك” 
وإقامتك مقندار ما يفرع الآكل” من" اكلهم) أى تمهل وقتا يقدر فيه فراغ الآكل من 
أكله ( الحديث ) بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف : أى اقرأ الحديث أو آم أونحوه » 
ويجوز رفعه على خبرية مبتدأ محذوف . وإنما يأتون ببذه العبارة إذا لم يستوفوا لفظ الحديث 
ومثله قوم الاي والبيت » وهنا الحديث لم يستوفه المصنف وتمامه « والشارب من شربه 
والمعتصر إذا دحل لقضاء الخحاجة ولا تقوموا حى تروف » ( رواه الرمذى وصعفه ) قال لانعرفه 
إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مخهول . وأخرجه الحاكم أيضا وله شاهد من حديث 
آى هريرة ومن حديث سلبان أخرجه أبوالشيخ »ومن حديث ألى بن كعب أخرجه عبد الله 
ابن أحمد وكلها واهية إلا أنه يقويما المعى الذى شرع له الأذان فاته نداء لغير الحاضرين 
ليحضروا للصلاة > فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت 
فائدة النداء . وقد ترجم البخار ی( باب كم بين الأذان والإقامة ) ولكن لم يثبت التقدير. قال 
ابن بطال : لاحد لذلك غير تمكن دخولٍ الوقت واجماع المصلين . وفيه دليل على شرعية 


1١14 
الترسل فى الأذان » لأن المراد منه الإعلام للبعيد وهو مع الرسل أكثر إبلاغا » وعلى شرعة‎ 


الحدر والإسراع فى الإقامة لأن المراد مها إعلام الحاضرين » فكان الإسراع بها أننيب ليفرغ 
مها بسرعة » فيآنى بالمقصود وهو الصلاة 

۲ - ( وله ) أى الترمذى ( عن أ هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : لايؤذن” إلا متوضى" . وضعنه أيضا ) أى كا ضعف الأول فانه ضعف هذا 
بالانقطاع إذ هو عن الزهرى عن أنى هريرة . قال إلترمذى : والزهرى لم يسمع من أفى هريرة 
والرأوى عن الزهرى ضعيف » ورواية الرمذى من رواية يونس عن الزهرى عنه موقوفا إلا أنه 
بلنظ ٠‏ لاينادى ۾ وهذا أصح > ورؤاه أبوالشيخ فى كتاب الأذان من حديث ابن عباس 
يلفظ « إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحد كى إلا وهو طاهر ‏ وهو دليل على اشعراط 
الطهارة للأذان من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بالأولى . وقالت المادوية : يشترط 
فيه الطهارة من الحدث الأكبر » فلا يصح أذان الحنب ويصح من غير الوضی 2لا بهذا 
الحديث كا قاله فى الشرح . قلت ولا يخى أن الحديث دال على شرطية كون الموذن متوضنا 
فلا وجه لما قالوه من التفرقة بين الحدينين . وأما استدلاهم لصحنه من المحدث حدثا أصغر 
بالقياس على جواز قراءة القرآن فقياس فى مقابلة النص لايعمل به عنام فى الأصول . وقد 
ذهب أحمد وآخرون إلا أنه لايصح أذان المحدث حدثا أصغر عملا يبذا الحديث وإن كان فيه 
ماعرفت والترمذى صمح وقفه على أنى هريرة . وأما الإقامة فالأكثر على شرطية الوضوء لها قالوا: 
لأنه ل يرد أنها وقمت على خلاف ذلك فی عهد ريسول الله صلی الله عليه وسلم ولاق ما فيه » وقال 
قوم تجوز على غير وضوء وإن کان مكروها . وقال آخرون : جوز پاد ر | 

7# ب (وله ) أى الرمذى ( عن زياد بن الحارث ) هو زياد بن الحارث الصدالى بأيع 
النى صل الله عليه وسلم وأذن بين يديه يعد" فى البصريين وصداء بضم الصاد المهملة وتخفيف 
الدال المهملة وبعد الألف همزة اسم قبيلة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن 
ذن-) عطف على ما قبله وهو قوله صل الله عليه وسلم « إن أخنا صداء قد أذن » ( فهو 
ق" . وضعفه أيضا ) أى کا ضعف ما قبله . قال الرمذى : إما يعرف من حديث زياد 
ابن أنعم الإفريى »وقد ضعفه ابن القعلان وغيره . وقال البخارى : هو مقارب لحديث ضعفه 
أبوحاتم وابن حبان . وقال الرمذى : والعمل على هذا عند أكر أهل العلم أن من أذن فهو 
یق . والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره وعليه المادوية » وعضد 
حديث الباب حديث ابن عمر بلفظ « مهلا يا بلال فائما يقم من أذن » أخرجه الطبراق 
والعقيل وأبو الشيخ » وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان . وقالت الحنفية وغيرهم : 
تز ئ إقامة غير من أذن لعدم وض الدليل على ذلك ولما يدل له قوله : 

4 - ( ولآف داود من حديث عبد الله بن زيد ) أىابن عبد ربه الذى تقدم حديثه 
أول الباب ( أنه قال ) أى النى صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يلقيه على بلال ( آنا رأيته : 
يعنى الأذان ) فى المنام ( وأنا كنت أريده قال : فام" أت . وفيه ضعف أيضا ) م يتعرض 

١ = سبل اللام‎ - ٩ 


۳۹ 
الشارح رحمه الله لبيان وجهه ولا بینه أبوداود بل سکت عليه ؛ لکن قال الحافظ المندرى : 
إنه ذكر البييق أن فى إسناده ومتنه اختلافا . وقال أبو بكر الحازى : فى إسناده مقال » 
وحينئذ فلا ييم به الاستدلال. نعم الأصل جواز كون المقم غير المؤذن والحدي ثيقوى ذلك الأصل 
6 - ( وعن ألى هريرة .رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المؤدّن” املك بالأذان ) أى وقته موكول إليه لأنه أمين عليه (والإمام ملك بالإقامة ) 
فلا يم إلا بعد إشارته ( ر واه ابن عدى) هو الحافط الكبير الإمام الشهير أبو أحمد عبد الله 
ابن عدى ابحرجانى » ويعرف أيضا بابن القصار صاحب كتاب الكامل ف الخرح والتعديل 
كان أحد الأعلام ؛ ولد سنة تسع وسبعيس ومائتين ومع على خلائق وعنه آم . قال ابن 
عساكر : كان ثقة على لحن فيه . قال حمزة السهمى : كان ابن عدى حافظا متفننا لم يكن 
فی‌زمانه أحد مثله . قال الحليق : كان عدبم النظير حفظا وجلالة » سألت عبد الله بن محمد 
الحافظ فقال : زر قميص ابن عدى أحفظ من عبد الباق بن قانع . توى فى جمادى الآخرة 
صنة خمس وستين وثلمانة ( وضعفه ) لأنه أخرجه فى ترجمة شريك القاضى وتفرد به شريك . 
وقال البببى : ليس بمحفوظ » ورواه أبوالشيخ وفيه ضعف . والحديث دليل على أن المؤذن 
أملك بالأذان : أى أن ابتداء وقت الأذان إلبه لأنه الأمين على الوقت والموكول بارتقابه وعلى 
أن الإمام أملك بالإقامة > فلا يقمم إلا بعد إشارة الإمام بذلك . وقد أخخرج الإخارى « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حى ترونى » فدل على أن المقم يق وإن لويحضر الإمام فاقامته غير 
متو قفة على إذنه كذا یالشرح ولكن قد ورد « أنه كان بلال قبل أن يقم يأقى إلى منز لہ 
صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة » والإيذان ها بعد الأذان استئذان فى الإقامة . وقال 
المصنف : إن حديث البخارى معارض بحديث جابر بن سمرة و إن بلالا كان لايقم حی 
يمخرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ويمجمع بیہما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج 
وسول الله صلى الله عليه وسلم » فاذا رآه يشرع ف الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا 
رأوه قاموا اه . وأما تعيين وقت قيام الموتمين إلى الصلاة 5 فقال مالك ف الموطأ : لم امع 
ف قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس » فان مهم 
الثقيل والحفيف . وذهب الأ كرون إلى أن الإمام إن كان معهم فى المسجد لم يقوموا حتى' تفر غ 
الإقامة . وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال الموؤذن قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره 
وعن ابن المسيب :إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام»وإذا قال حى على الصلاة عدلت 
الصفوف » وإذا قال لاإله إلا الله الله أكبر كبر الإمام» ولكن هذا رأى منه لم يذكر فيه سنة. 
5 - ( فللببي تحرو ) أى نحو حديث أنى هريرة ( عن على عليه السلام من قوله » : 
۷ - ( وعن أنس قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : لابرد" الدعاء” بين 
الأذان والإقامة . رواه النسانى وتمحه ابن خزيمة ) والحديث فى مرفوع سان أنى داود أيضا 
ولفظه هكذا عن أنس بن مالك قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسلم « لايرد الدعاء بين 
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الأذان والإقامة » اه . قال المنذرى : وأخرجه الترمذى والنسانى فى حمل اليوم والليله 1ه » . 
والحديث دليل على قبل الدعاء فى هذه الواطن إذ عدم اليد يرد به اقبي والإجابة م هو عام 
لكل دعاء ولا بد من تقييده بما فى الأحاديث غيره من أنه ما لم يكن دعاء بام أو قطبعة رحم . 
هذا وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان > وهو مابين الأذان والإقامة : الأول أن يقول 
ورضيت بالله ربا ور ENS EEE‏ قال 
ذلك غفر له ذنبه » . الثانى أن يصلى على النبى صلى الله عليه وا لە وسل بعد قراغه من اچاب 
المؤذن . قال ابن القيم ف الدى ريسل بوعل ا ا ا Ag‏ 
فلا صلاة عليه کا ل منها . قلت وستأق صفها فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . | 
أن يقول بعد صلاته عليه « اللهم رب هذه الدعوة التامة » وا والصلاة القائمة آت محمدا الرسيلة 
والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذىوعدته » وهذا فى صحيح البخارى » وزاد غيره : وإنك 
لاتخلف الميعاد » . الرابع : أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله كا فى السن عنه 
صلى الله عليه وآله ولم «قل مثل ما يقول» أى المؤذن «فاذا ا 
ابن خثبل غنه صل EE‏ ل ا ا : اللهم رب 
هذه الدعوة القائمة » والصلاة النافعة ل عن ا ا ا بعده استجاب 
الله دعوته » وأخرج النومذى من حديث أم سلمة ة رضى الله عا قالت « علمى رسول الله صل 
الله عليه و أن أقول عند أذان المغرب : : الهم هذا إقبال ليلك وإدبار مبارك وأصوات 
دعاتك » فاغفر لى » وأخرج الحاكم حن أنى. أمامة يرفعه قال و كان إذا مع 000 
اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لماء دعوة الحق وكلمة التقوى» توفى علا وأحيى 

عليها عليها واجعلى من صا خحى أهلها عملا يوم القيامة » وقد عين صلى الله عليه وسل ما يدعى به 
أيضا لما قال « الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد » قالوا فا نقول يا رسول الله ؟ قال سلوا الله 
العفو والعافية فى الدنيا والآخخرة و قال ابن القم : إنه حديث صعيح . وذكر الب ی أنه صلل الله 
عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة « أقامها لله دايا و وى الا أو آخر د 


بان روط الملا 
الشرط لغة : العلامة ومنه قوله تعالى ‏ فقد جاء أشراطها ‏ أى علامات الساعة . وق 
ال 0 الوضوء . قال ابن عبد البر 
أظنه والد طلق بن على اتی . ومال أحمد والبخارى إلى أن على بن طلق وطاق بن على امم 
لذات واخدة ر قال : قال ا اتاأحد ك ى الصلاة . 
فلَينصرف وليتوضا وعد الصلاة” . روأه ا خمسة وصمحه ابن | حياث ) كأنه عبر بهذم 
العبارة اخنصارا وإلا فأصلها وأخرجه ابن حبان وععحه وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا ١‏ 


۱۳۲ = 


ويحتمل أن ابن حبان سمح أحاديث أخرجها غيره ولم خرجها هو وهو بعيد . وقد اعل 
الحديث ابن القطان بمسلم بن سلام الحنى فانه لايعوف . وقال الترمذى : قال البخارى 
لاأعلم لعلى بن طلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء 
وهو يم ايه وان غير من النواقض وأنه تبطل به الصلاة ا 
عائشة فيمن أصابه ق فى صلاته أو رعاف فانه ينصرف ويبى على صلاته حيث ل بد 

معارض هذا » وكل مهما فيه مقال : والشارح جنح إلى ترجيح هذا . قال MF‏ 
لاستئناف الصلاة وذلك ناف ؛ وقد يقال : هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبت لا 0 
الرجيح بأن هذا قال بسح او حاتوك ل ول ب فهذا ارش نيك اا 

۲ - ( وعن عائشة رضى الله عا أن النى بى صلى الله عليه وسلم قال : لابتقلبتل” الله" 
صلا حائض ) الراد د بها المكلفة » وإن تكلفت بالاحتلام مثلا » وإنما عبر بالحيض نظرا 
إلى الأغلب ر إل جحمار ) بكسر الحاء المعجمة آخره راء : هو هنا ما يغطى به الرأس والعنتق 
٠ ES‏ وقال 
إن وقفه أشبه » وأعله الحاكم بالإرسال » ورواه الطبرانى ف‌الصغير والأوسط من حديث 
ألى قتادة بلفظ « لايقبل الله من امرأة صلاة حى توارى زينتهاء ولا من جارية بلغت المحيض 
حى تختمر » ونى القبول المراد به هنا نى الصحة والإجزاء . وقد يطلق القبول ويراد به كون 
العبادة بحيث ييرتب علا الثواب » فاذا نىى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لانفيا للصحة 
كادي إن ان للق عو لان راي جره كد SEE‏ 
الإسبال وحوائى شرح العمدة أن نى القبول .يلازم نى الصحة » وف قوله « إلا خمار , 
ما يذل عل أنه يحب عل المرأة سير رأسبا وعنقها وتحوة ا 6 الحمار . وبأق 
فى حديث ألى داود من حديث أم سلمة فى صلاة المرأة فى درع وار ليس عليها إزار » وأنه 
قال صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور ا ا على أنه 
لابذ ی صلابها من تغطية رأسها ورقبتها "كنا أفاده حديث الحمار » ومن تغطية بقية بدنها حى 
ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة > ويباح كشف وجهها حيث ل يأت دليل بتخطيته » 
والمراد كشفه عند صلاتما بحيث لايراها أجنى » فهذه عورثما فى الصلاة . وأما عورا بالنظر 
إلى نظر الأجتبى إليها فكلها عورة "كا يأنى تحقيقه . وذكره هنا وجعل عورتها فى الصلاة هى 
عورتها بالنظر إلى نظر الأجنى ‏ وذكر الخلاف فى ذلك ليس محله هنا إذ لها عورة فى الصلاة 
وعورة فى نظر الأجانب ٠‏ والكلام الآن فى الأول والثانى ياتى فى محله . 

۳ - (وعن جابر رضى الله عنه أن ال ل ]ذا كان EE‏ 
واسعا لتحم به : يعبى ف الصلاة و1 : فخالف بين ط ريلم ) وذلك بأن يجمل 
شيئا منه على عاتقه ( وإنة کان ضيقا فاتزر به . متفق عليه ) الالتحاف ف معنى الارتداء 
وهو أن يتزر بأحد طرف النوب ويرتدى بالطرف الآخر : وقوله « يعنى فى الصلاة » الظاهر 


` 
أنه مدرج من كلام أحد الرواة » قبد به أخذا من القصة فان فیا آنه قال جابر « جثت إليه 
صلل الله عليه وسلم وهو يصلى وعلى” ثوب فاشتملت به وصليت إلى جانبه » فلما انصرف 
قال لى صلى الله عليه وسلم : ما هذا الاشّال الذى رأيت ؟ قلت كان ثوب » قال : فان 
كان واسعا فالتحف به » وإذا كان ضيقا فاتزر به ع فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب 
واسعا التحف به بعد تزاره بطرفيه » وإذا كان ضيقا اتزر به لسر عورته . فعورة الرجل من 
تحت السرة إلى الركبة على أشهر الأأقوال . 

٤‏ - (وفما ) أى الشيخين ( من حديث آنى هريرة رضى اللهعنه: لابِنْصلَى أحدا كمأ 
فى الوب الواحد-ليس” على عاتقه مثه شىء ) أى إذا كان واسعا كما دل له الحديث 
الأول . والراد آلا یتزر فى وسطه ويشد طرق الثوب فى حقويه » بل يتوشح به على عاتقه 
فيحصل الستر لأعالى البدن . وغل الجمهور هذا البى على التئزيه كنا حمنوا الأمر فى قوله 
« فالتحف به ع على الندب وحله أحمد على الوجوب » ونا لاتصح صلاة من قدر على ذلك 
فتركه » وف رواية عنه تصح الصلاة ويم فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية 
من الواجبات . واستدل الحطای الجمهور بصلاته صلى الله عليه وآ له وسلم ف ثوب واحد كان 
أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابه من الثوب 
غير متسع بأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه . قلت وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد مع 
القدرة على الالتحاف لاأنه لاتصح صلاته أو بام مطلقا کا صرح به قوله : لاتصح صلاة 
من قدر على ذلك » ويحتمل أنه فىتلك الحالة لايقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه . 
زالحال أن بعضه على النائم أكبر دليل على أنه لاجد غيره . 

ه (وعن أم سلمة آنا سألت البى صلى الله عليه وسل : أتصلى الرأة فى درع 
وخار بغيرإزار ؟ قال :ذ١‏ كان الدع سابغا ) بسين مهملة فوحدة بعد الألف فغين 
معجمة : أى واسعا ( يخطى ظهور مها . أخرجه أبوداود وسح الأنمة وقفه ) 
وقد تقدم بيان معناه » وله حكم الرفع وإن كان موقونا » إذ الأقرب أنه لاءسمرح للاجتباد 
فى ذلك وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا »ولفظله عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أمّه 
سألت أم سلمة : ما ذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ قالت : تصلى ف اللحمار والدرع السابغ 
إذا غيب ظهور قادميها . 

5 - (وعن عامر بن وبيعة رضى الله عنه) هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك 
المتزى بفتح العين المهملة وسكون النون وقيل بفتحها » والزاى نسبة إلى عنز بن وائل ويقال 
له العدوى . أسل قديما وهاجر المجرتين وشهد المشاهد كلها . مات سنة اثنتين أو ثلاث 
أو حمس وثلائين ( قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظالمة تأشكلت 
علينا القَبّدة” فصاينا ) ظاهره من غير نار ف الأمارات ( فلا طحت الشمس إذآ 
نصا إلى غير القبللة فلتت فأيتها ولوا فم رجه الله - أخرجه الرمذى وضعفه) 


عت 
لآن فيه اشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف الحديث . والحديث دليل على أن من صل إلى 
غير القبلة لظلمة أو غم آنا نجزئه صلاته » سواء كان مع النظر فى الأمارات والتحرى أولا 
وسواء اتكشف له الحطأ فى الوقت أو بعده . ويدل له ما رواه الطبرانى من حديث معاذ 
ابن جل قال ٠‏ لينا مم 'رنتول الله صل الله عليه وس ف بوم غم فى افو مر إلى غير القبلة » 
فلما قفى صلاته نجلت الشمس » فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة » قال : قد رفعت 
00 بحقها إلى الله » وفيه أبوعيلة وقد وثقه ابن حبان . وقد اختلف العلماء فى هذا 
» فالقول بالإجزاء مذهب الشعبى والحنفية والكوفيين فما عدا من صل بغير حر وتيقن 
0 > فانه حكى فالبحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه . فان تم الإجماع خص به 
و الحديث . وذهب آخرون إل أنه لانجب عليه الإعادة ذا صلى بتحر وانكشف له 
الخطأ وقد حرج الوقت . وأما إذا تيقن اللحطاً والوقت باق و جبت عليه الإعادة لتوجه الحطاب 
مع بقاء الوقت » فان لم يتيقن فلا يأمن من الحطأ فى الآخر ٠‏ فان خرج الوقت فلا إعادة 
الحديث : واشترطوا التحرئ إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال 5 0 فعل ما أمكنه 
من التحرى › فان قصر فهو غير معذورإلا إذا تيقن الإصابة .وقال الشافعى : جب الإعادة عليه 
ف الوقت و بعده لأن الاستقبال واجب قطعا وحديث السرية فيه ضعف . قلت الأظهر العمل 
يحبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هوحجة وحده والإجماع قد عرف كار ةدعواه, له ولايصح . 
¥ ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين 
المشرق والمغرب قبلة .رواه الرمذى وقواه البخار ى)وف التلخيص حديث «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة, زوا الم عن آی هر رة مرفوعا » و قال حسن صحيح » فكان عليه هنا أن یذ کر 
تصحيح الرمذی له على قاعدته ورأيثاة فى الترمذى بعد سياقه له بسنده من طريقين خسن 
إحداهما وصمحها ثم قال : وقد روى عن غير واحد من أععاب النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
و ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب وابن عباس . وقال ` 
ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن بمينك والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة . 
وقال ابن المبارك : ما بين المشرق وا مغرب قبلة لأهل المشرق اة . والحديث دليل على أن 
الواجب استقبال ابحهة لاالعين ىحق من تعذرت عليه العين » وقد ذهب إليه جماعة من 
العلماء هذا الحديث . ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الحهتين قبلة لغير المعاين 
ومن فى حكء > لن ال اعم بين اهن المششرق والمخرت بل کل ا 
مى قابل العين أو شطرها. فالحديث دليل على أنمابين الحهتين قبلة ة؛وأن الحهة كافية ف الاستقبال 
وليس فيه دليل 0 المعاين يتعين عليه العين بل لابد من الدليل على ذلك وقوله تعالى - فول" 
وجهك شطر المسجد الحرام ‏ خطاب له صلى الله عليه وسلم و وهو ق المدينة واستقبال العين فيها 
متعسر أو متعذر إلاما قيل فى محرابه صلى الله عليه وسلم ؛ لكن ارا ا 
الحرام عام نصلاته فى شرابه وغيره » وقوله ‏ وحيم| كنم فواوا وجوهكم شطره ‏ دال على كففاية 


الل تتعذر على كل مصل ؛ وقول يضم لهات حى يحصل له أنه توجه 


— "© 

إلى العينتعمق لم يرد به دليل ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل ٠‏ فالحق أن ابلحهة كافية ولو 

لمن كان فى مكة وما يلا > 
EA.‏ ( وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : رأيت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
بل عل رایمه ت رت به + مفق عليه ) عو ی الببخارى عن ر 
ابن ربيعة بلفظ «كان يسبح على الراحلة » وأخرجه عن ابن عمر بلفظ كان يسبح على ظهر 
راحلته ۾ وأخرج الشافعى تحرو من حديث جابر بلفظ ‏ ربت رسو الله صل الله عليه دسم 
يصلى وهو على راحلته النوافل » وقوله ( زاد البخارى : يومى برآسه ) أى فى جود وركوعه 
زاد ابن خز عة و ولكنه يخفض السجدتين من الركعة » ( وم يكن يصنعه ) أى هذا الفعل وهو 
الصلاة على ظهر الراحلة ( فى المكتوبة ) أى الفريضة . الحديث دليل على صعة صلاة النافلة 
على الراحلة » وإن فاته استقبال القبلة » وظاهره سواء كان على محمل أولا » وسواء كان 
السفر طويلا أوقصيراء إلا أن فرواية رزين فىحديث حابر زيادة « فى سفر القصر » وذهب 
إلى شرطية هذا جماعة من العلماء » وقيل لايشترط بل يجوز ف الحضر وهو مروى عن انس 
من قوله وفعله . والراحلة : هى الناقة . والحديث ظاهر فى جواز ذلك للراكب » اما الماشى 
فسكوت عنه . وقد ذهب إلى جوازه جماعة من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير 
للمتطوع > إلا أنه قيل لايعنى له عدم الاستقبال فى ركوعه وبعوده وإامهما وأنه لابمشی 
إلا فق قيامه وتشهده ولمم فى جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان : وأما اعتداله بین 
السجدتين فلا يمشى فيه » إذ لايمشى إلا مم القيام وهو يجب عليه القعود بيهما وظاهر فوله 
حيت توجهت أنه لايعتدل لأجل الاستقبال لای حال صلاته ولا نی أوها إلا أن فى مره : 
٩‏ - (لأى داود من حديث أنس : وكان إذا ساف فأرَاد أن" يتطوع استقبل” 
تافاته القبلة فكي 2 صلی حَيلث کان وجه ركابة : وإسناده حسن )ما يدل على 
أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة وهى زيادة مقبولة وحديئه حسن فيعمل با . وقوله 
ناقته » وف الأول راحلته : هما بمعبى واحد » ولیس بشرط أن يكون ركوبه على ناقة بل قد 
صح فى رواية مسلم و أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ماره » وقوله : إذا سافر » تقدم أن 
السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه يأغذه من هذا وليس بظاهر ف الشر طية » وق هذا 
الحديث والذى قبله أن ذلك ف النفل لا الفرض بل صرح البخارى أنه لايصنعه فى المكتوبة 
إلا أنه قد ورد فى رواية الأرمذى والنسائ ‏ أنه صلى الله عليه و أتى إلى مضيق هو وأصحابه 
والسماء من فوقهم والبلة من أسفل مهم » فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام » ثم تقدم 
رسول الله صلى الله عليه وساي على راحلته فصل بهم يو إعاء فيجعل السجود أخفض من 
الركوع » قال الرمذى : حديث غريب » وثبت ذلك عن أنس من فعله وجه عبد ا تق 
وحسنه اللورى وضعفه اليبق » وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان 
مستقبل القبلة فى هودج ولو كانت سائرة كالسفينة » فان الصلاة تصح فيها إجاعا . قلت 


- ۳ 
وقدیفر ق بأنه قد يتعذر ف البحر وجدان الأرض فعى عنه يخلاف راكب المودج . وأما إذا 
كانت الراحلة واقفة فعند الشافعى تصح الصلاة الفريضة كا تصح عنده ف الأرجوحة 
المشدودة بالحبال » وعلى السرير المحمول على الرجال إذا كانوا واقفين . والمراد من المكتوبة 
الى كتبت على جميع المكلفين »> فلا یرد عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على 
راحلته ‏ والوتر واجب عليه . 

6 ( وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن" الى صل الله عليه وسلم قال : 
الأرض” كلها مسجد“ إلا" المقبرة والحمّام : روه الترمذى وله علة ) وهى الاختلاف 
قو صله وإساله » فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أنى سعيد › ورواه 
الثورى هرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم وآله » ورواية 
الثورى أصح وأئيت . وقال الدارقطى : المحفوظ المرسل » ورجحه البييق . والحديث دليل 
على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة وهى الى تدفن فيها اموت فلا تصح 
فيها الصلاة » وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور » وسواء كان قبرمؤمن أو كافر » 
فالمؤمن تكرمة له والكافر بعدا من خبثه » وهذا الحديث يخصص « جعلت لى الأرض كلها 
مسجدا الحديث » وكذلك الحمام فانه لاتصح فيه الصلاة فقيل للنجاسة فيختص بما فيه 
النجاسة منه ٠.‏ وقيل تكره لاغير . وقال أحمد بن حنبل : لاتصح فيه الصلاة ولو على سطحه 
عملا بالحديث » وذهب الحمهور إلى حتها ولكن مع كراهته .وقد ورد البى معللا بأنه حل 
الشياطين ٠‏ والقول الأظهر مع أحمد . ثم ليس التخصيص لعموم حديث « جعلت لى الأرض 
مسجدا » بهذين الحلين فقط بل بما نفيده الحديث الآتى وهو قوله : 

١‏ - ( وعن ابن حمررضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم ہی أن ینمی 
فى سبع : المرابئلة ) هى مجتمع إلقاء الزبل ( والنسسزرة) حل زر الأنعام ( والمقبرة. ) 
وها بزنة مفعلة بفتح العين ولوق التاء بهما شاذ ( وقارعة الطريق ) ما تقرعه الأقدام بالمرور 
عليها (الإبل ) وهو ميرك الإبل حول الماء (وفوق ظهر بيت الله تعالى . ر ماه الثره.ذى وضعفه) 
فانه قال بعد إخراجه ما لفظه : وحديث ابن عمر ليس بذاك القوى » وقد تكلم فى زيد 
أبن جبيرة من قبل حفظه› وجبيرة بفتح الحم وكسر الموحدة فثناة حتية فراء . وقال البخارى 
فيه مروك »> وقد تكلف استخراج علل لذبى عن هذه الحلات » فقيل المقبرة والجزرة 
للنجاسة » وقارعة الطريق كذلك » وقيل لأن فا حقا للغير فلا تصح فيها الصلاة واسعة 
كانت أر ضيقة لعموم البى ؛ ومعاطن الإبل ورد التعليم فيها منصوصا بألا مأوى الشياطين 

)١(‏ قال فى فتح العلام : وأما العجلة النارية كالقطازات والسيارات والترامات ونحوها الى 
حدثت ف هذا العصر فحكمها عند الشافعية حكم السفينة » وعند الحنفية حكم الراحلة » 
والحل مسرج للاجصباد . 


و 

أخرجه أبوداود » وورد بلفط « مبارك الإبل » وق لفظ « مزابل الإبل » » وى أخرى « مناخ 
الإبل » وهى أعم من معاطن الإبل . وعللوا الى عن الصلاة على ظهر بيت الله » وقيدوه 
بأنه إذا كان على طرف بحيث يرج عن هوائها لم تصح صلاته وإلا صمت » إلا أنه لايختى أن 
هذا التعليل أبطل معنى الحديث » فانه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط. لا لكونها على 
ظهر الكعبة » فلو صح هذا الحديث لكان بقاء الہى على ظاهره فى جميع ما ذكر هو الواجب 
وكان مخصصا لعموم و جعلت لى الأرض مسجدا » لكن قد عرفت ما فيه » إلا أن الحديث 
اروس يي هده إل كورات فد مح ا ليده 

5 - ( وعن ألى مرئد ) بفتح المى وسكون الراء وفتح المثلثة ( الغنوى ) بفتح الغين 
والنون المعجمة » وهو مرد بن أنى موند . أسلم هو وأبوه وشهد بدراء وقتل مرئد يوم غزوة الرجيع 
شهيدا ىحياته صلى الله عليه وسلم (قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول :لاتتصلوا إلى 
القنّبورٍ ولا تجتلسوا علا روا عسل ) وفيه دیل على البى عن الصلاة إلى القبر كنا جى عن 
الصلاةعلى القبر» والأصل التحريم ولم يذ كر المقدار الذى يكون به الهى عن الصلاة إلى القبر 
والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا . ودل على نحريم حاوس علٍ القبر» وقدوردت به أحاديث 
كحديث جابر فى وطء القبر وحديث ألى هريرة « لآن يجلس أحد م على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يحلس على قبر ۾ أخرجه مسلم » وقد ذهب إلى حر ذلك ` 
حماعة من العلماء » وعن مالك أنه لايكره القعود عليبا ونحوه » وزإنما الى عن القعود فقضاء* 
الحاجة . وف الموطأ عن على عليه السلام « أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه» ومثله“ 
فى البخارى عن ابن عمرو عن غيره . والأصل فى الى التحريم كنا عرفت غير مرة » 
وفعل الصحانى لايعارض الحديث المرفوع » إلا أن يقال إن فعل الصحانى دليل لحمل الہى 
على الكراهة ولا حى بعده . 

ا ( وعن أن سعيد رضى الله عنه قال :قال وول الله طب الله عليه وسل :ا 
جاء” حداكر' إلى السلجدر لسر ) أى نعليه كنا دل له قوله ( فان" رأى فى تتعلليله .' 
أذى أو قذرًا) شك من الراوي و لبه وليتصل”" فيهما . أخرجه أبو داود وصمحه 
ابن خزيمة ) اختلف فى وصله وإرساله » ورجح أبوحاتم وصله » وروه الحاکم من خدیت : 
أنس وابن مسعود » ورواه الدارقطى من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادسما 
ضعيف ا ل ل ا ا 
مطهر له من القذر الأذى > والظاهر فيبما عند الإطلاق النجاسة رطبة أو جافة » ويدل له 
سيب "الحديث وهو إخبار جبريل له صلی الله عليه وسام أن فى نعله أذى فخلعهق ص لاته 
ل ا > وأن المصلى إذا دخل ى الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عام 
عابها أو ناسيا ھا ثم عرف بها فى أثناء صلاته أنه يجب عليه إزالہا م يستمر فى صلاه وب على 
على » وف الكل خلاف إلا أنه لادليل للمخالف يقاوم الحديث فلا نطيل بذ كره 
ويؤيد طهورية النعال بالمسح بالتراب الحديث الآنى وهو : 


—\A— 

4 -- (وعن أنىهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا 
وط أحدا كر الأذى فيه ) أى مثلا أو نعليه أوأئ ملبوس لقدميه ( فطهورهما ) 
ای انين ر الراب : أخر جه أبو داود وصصحه أبن حبان ( وأخر مجه ابن السكن والحاكم 
وای من حدیث ألى هريرة وسنده ضعيف » وأخرجه أبوداود من حديث عائشة » وق 
الباب غير هذه بأسانيد لاتخلو عن ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا .وقد ذهب الأوزاعى 
إل العمل بهذه الأحاديث وكذا النخعى؛ وقالا يجزيه أن بمسحخفيه إذا كان فيهما نجاسة بالتراب 
ويصلى فيهما » ويشهد له أن أم سلمة سألت انى صلى الله عليه وسلم فقالت : إنى امرأة أطيل 
ذيل » وأمشی فى المكان القذر » فقال : يطهره ما بعد.ه . خر جه أبوداود والترمذى وابن ماجه 
ونحوه « أن امرأة من بى عبد الأشهل قالت : قلت يارسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة 
فكيف نفعل إذا مطرناء فقال : أليس من بعدها طريق هىأطيب مہا ؟ قلت بلى » قال فهذه 
هذه » أخرجه أبو داود وابن ماجه . قال الحطالى : وق إسناد الحديثئين مقال . وتأوله 
الشافعى بأنه إنما هو فيا جرى على ما كان يابسا لايعلق بالثوب منه شیء » قات ولا يناسبه 
قوف إذا مطرنا . وقال مالك : معى كون الأرض يطهر بعضها بعضا : أن يطأ الأرض القذرة 
م :صل للأرض الطببة اليابسة فان بعضها يطهر بعضا . أما النجاسة تصيب الثوب أو الحسد 
فلا يطهرها إلا الماء » قال وهو إجماع : قيل. وما يدل لحديث الباب وأنه على ظاهره : 
ما أخر جه البييى عن أبى العلل عن أبيه عن جده قال ٤‏ آقہلت مع على بن ألى طااب عليه 
السلام إلى اللجمعة وهو ماش" ». فحال بينه وبين :المسجد حوض من ماء وطين » فخاع نعليه 
وسراويله » قال قلت هات يا أمير المومنين أحمله عنك قال لا فخاض » فلما جاوزه لبس 
نعليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه .. أى رن المعلوم أن الماء الجتمم فالقرى 

6 - (وعن معاوية بن الحكم ) هو معاوية بن الحكم السلمى كان ينل المدينة وعداده 
فى آهل اللحجاز ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" هذه الصلاة لايصللح 
فہا شىء” من كلام الناس [ نما هو التسبيح والتكبير وقزاءةة القرآن . رواه مسلم) 
وإنحديث سبب حاصله ١‏ أنه عطس فالصلاة رجل فشمته معاونة وهو فى الصلاة فأنكر 
عليه من لديه من الصحابة بما أفهمه ذلك » ثم قال له الى صل الله عليه وسلم بعد ذلك : إن 
هذه الصلاة . الحديث » وله عدة ألفاظ . والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها ومن الكلام 
مكالة الناس ويخاطبتهم کا هو صريح السبب . فدل على أن امخاطبة فى الصلاة تطلها 
سواء كانت لإصلاح الضلاة أو غيرها » وإذا احتیج إلى تلبيه الداخل فيأنى حكمه وبماذا 
مت .وول اذيك عل أن الكلام من اناقل فى الصلاة لايبطلها وأنه معذور هله » 
فانه صل الله عليه وسلم ل يأمر معاوية بالإعادة : وتوله إنما هو : أى الكلام المأذون فيه 
فى الصلاة أوالذى يصلح فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن : أى إتما يشرع فا ذلا 
انضم إليه من الأدعرة وشعرها لدليله الآ وهو : 


— ۳۹ 

5 - ( وعن زيد بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم ق‌الصلاة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) والمراد ما لابد مته من الكلام كرد السلام و نحوه لاأنهم كانوا يتحاد'رن فيبا نحادت 
المتجالسين كما يدل له قوله : (یکلم أحدنا صاحبه بحاجته حی نزلت- حافظوا على الصلوات 
الصّلاة الوسطى )وهى صلاة العصر على أكثر الأقوال ١‏ وقد ادعى فيه الإجماع ( وقوبط 
للم قانتين فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام . متفق عليه والافظ لملم ) قال التووى 
فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصاحبا ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة ٠‏ وذكر 
الحلاف فى الكلام لمصلحتها » ویاتی فى شرح حديث ذى اليدين فىأبواب السو © وفهم 
الصحابة الأمر بالسكوت من قوله ‏ قانتين ‏ لأنه أحد معانى القنوت » وله أحد عشر معى 
معروفة » وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن أو من تفسيره صلى الله عليه وسلم 
هم ذلك . والحديث فيه أبحاث قد سقناها فى حواشى ,شرح _العمدة . فان اضطر المصلى إلى 
تنبيم غيره فقد أباح له الشارع نوعا من:الألفاظ .كا يفيده الحديث ٠.‏ ا٠‏ 0 00020 ك 

۷ - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
التسبيح للرتجال ) وف رواية « إذا نايكم أمر فالتسييح لارجال » ( والتصفيق” للنساء . 
متفق عليه . زاد مسلم : فى الصّلاة ) وهو المراد من السياق وإن م بأت بلفظه . والحديث دليل 
على أنه يشرع لمن نابه فى الصلاة أمر من الأمور كأن يريد تنبيه الإمام على أمر سها عنه . 
وتنبيه المار أو من يريد منه أمرا وهو لايدرى أنه يصلى فينبيه على أنه فى صلاة . فان كان 
المصلى رجلا قال سبحان الله » وقد ورد فى البخارى بهذا اللفظ وأطلق فما عداه » وإنكانت 
المصلية امرأة نبہت بالتصفيق . وكيفيته كا قال عيسى بن أيوب أن تضرب بأصبعين من 
بمينبا على كفها اليسرى . وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وبعضهم فصل 
بلا دليل نأهض » فقال إن كان ذلك للإعلام بأنه فى صلاة فلا يبطلها » ون کان لغير ذلاث 
فانه يبطلها ولو كان فتحا على الإمام . قالوا لما أخرجه أبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم 
و ياعلى لاتفتح على الإمام فى الصلاة» . وأجيب بأن أبا داود ضعفه بعد سياقه له؛ فحديث 
الباب باق على إطلاقه لاتخرج منه صورة إلا بدليل . ثم الحديث لايدل على وجوب التسبيح 
تنبا أوالتصفيق إذ ليس فيه أمر إلا أنه قد ورد بلفظ الأمر فى روايته « إذا نابكم أمر فليسبح 
أترجال وليصفق النساء » وقد اختلف فى ذلك العلماء . قال شارح التقريب : الذى ذكره 
صما بنا وم الرافعى والنووى أنه سنة وحكاه عن الأصعاب » ثم قال بعد كلام : والحق 
انقسام التنبيه فى الصلاة إلى ماهو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه الخال . 

۸ - ( وعن مطرف ) بهم الى وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء 
( ابن عبد الله بن الشخير) بكسر الشين المعجمة وكسر الحاء المشددة ومطرف تابعى جليل 


)0( ری آنا الصلاة الفضلى الى مثاها الأ كل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


مافقكوات 

( عن أبيه ) عبد الله بن الشخير » وهو ممن وفد إلى الى اهل الله عليه وسار فى بى عامر 
يعد فى البصربين ( قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی وق صداره أزِيز» 
بفتح المزة فزاى مكسورة فثناة نحتية ساكنة فزاىي وهوصوت القدر عند غليانما 
كأزيز المرْجبل ) بکسر الیم وسكون الراء وفتح الهم هو القدر (مين” البُکاء) بیان للأزيز 
( أخرجه الحمسة ) هم عنده على ما ذكره فى الخطبة من عدا الشيخين فهم أصعاب السئن 
وأحمد إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك هم آهل السنن الثلاثة وأحمد کا بينه قوله ( إلا ابن ماجه 
ححه أبن حبان ) وتصحه أيضا ابن خزيمة والخاكم » ووهم من قال : إن مسلما أخرجه؛ ومثله 
ما روى أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حى بلغ إلى قوله - إنما أشكو بى 
وحزنى إلى الله فسمع نشيجه » أخرجه البخارى مقطوعا ووصله سعيد بن منصور » وأخر جه 
أبن المنذر . والحديث دليل على أن مثل ذلك لايبطل الصلاة » وقيس عليه الأنين . 

٩۹‏ - ( وعن على رض الله عنه قال : كان لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدخلان ) بفتح الى ودال مهملة وخاء معجمة تثنية مدخل بزنة مقتل : أى وقتان أدخل عليه 
فيهما ( فكت إذا انیت وهو يصَلَى تتح لی . رواه النسائی وابن ماجه ) وصمحه 
ابن السكن » وقد روى بلفظ :سبح مكان تنحنح من طريق أخرى ضعيفة . والحديث ديل 
على أن التنجنح غير مبطل للصلاة » وقد ذهب إليه الناصر والشافعى عملا بهذا الحديث ء 
وعد الهادوزية أنه مُفسد إذا كان بحرفين فصباعدا ماقا لهبالكلام المفسد » قالوا وهذا الحديث 
فيه اضطراب » ولكن قد معت أن رواية تنحنح صححها ابن السكن » ورواية سبح ضعيفة 
فلا تم دعوى الاضطراب » ولو ثبت الحديثان معا لكان اللجمع بينهما بأنه صلى الله عليه 
وسلم كان تارة يسبح وتارة يتنحنح صحيحا . 

۰ - ( وعن ابن عر رضى الله عنهما قال : قلت لبلال كيف رأيت النبى صلى الله عليه 
وملم يرد علييم' ) أى على الأنصار کا دل له السياق ( حين يسللّمون” عليه وهو صلی ؟ 
قال : يقول هكذا وبسط كفه . أخرجه أبو داود. والترمذى وصمحه ) وأخرجه أيضا أحمد 
والنسائى وابن ماجه » وأصل الحديث ١‏ أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلى 
فيه » فجاءت الأنصار وسلموا عليه » فقلت لبلال كيف رأيت ؟ الحديث » ورواه أحمد 
وابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر « أنه سأل صهربا عن ذلك ٠‏ بدل بلال » وذ كر 
الترمذى أن الحديئين صصيحان بجعا . والحديث دليل أنه إذا سلم أحد على المصلى رد عليه 
السلام باشارة دون النطتق . وقد أخرج مسلم عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعثه لحاجة قال ثم أدركته وهو يصلى فسلمت عليه فأشار إلى" » فلما فرغ دعا وقال : 
إنك سلمت على فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة » وأما حديث ابن مسعود « أنه سام عليه وهو 
يصلى فلم يرد عليه صلی الله عليه وسلم ولا ذكر الإشارة » بل قال له بعد فراغه من الصلاة 
إن فى الصلاة شغلا » إلا آنه قد ذكر البيبى فى حدينه « أنه صلى الله عليه وسلى أونا له 


ا٤١‎ 

برأسه » وقد اختلف العلماء فى رد السلام فى الصلاة على من سلم على اللصلى » فذهب حاعة 
إلى أنه يرد باللفظ ‏ وقال جماعة : يرد بعد السلام من الصلاة . وقال قوم : برد فىنفسه . وقال 
قوم : يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث » وهذا هوأقرب الأقوال للدليل وما عداه لم أت 
به دليل . قيل وهذا الرد بالإشارة استحباب بدليل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم به على 
أبن مسعود » بل قال له إن فى الصلاة شغلا »قلت قد عرفت من رواية لبر أنه صلى الله 
عليه وسلم رد عليه بالإشارة براسه » ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ » لآنه الى كان رد به 
عليهم فى الصلاة 2 فلما حرم الكلام رد عليه صلى الله عليه وسلم بالإشارة > ثم أخبره أن الله 
أمره أن لايتكلموا فى الصلاة > فالعجب من قول من قال يرد باللفظ مع أنه صلى 
الله عليه وسلم قال هذا :أى أن الله أحدث من أمره فى الاعتذار عن رده على ابن مسعود السلام 
باللفظ وجعل رده السلام فى الصلاة كلاما وأن الله نبى عنه . والقول بانه من سلم على المصلى 
لايستحق جوابا : يعى بالإشارة ولا باللفظ » يرده رده صلى الله عليه وسلم على الأنصار 
وعلى جابر بالإشارة ٠‏ ولو كانوا لايستحقرن لأخبرهم بذات ولم يرد عليهم . وأما كيفية الإشارة 
فى المسند من حديث صهيب قال « مررت برسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت 

فرد على إشارة » قال الرارى : لاأعلمه إلا قال ٠‏ إشارة بأصبعه » وى حديث أبن عر 
ف وصفه لرده صلی لله عايه وسلم السلام على الأنصار ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال : هكذا 
وبسظ جعفر بن عون - الراوى عن ابن حمر - كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فرق » 
فتحصال من هذا أنه جيب المصلى بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه » والظاهر أنه واجب 
لأن الرد بالقول واجب » وقد تعذر فى الصلاة فينى الرد بأى ممكن » وقد أمكن جالإشارة 
وجعله الشارع ردا وسماه الصحابة ردا + ودخل نحت قوله تعالى ‏ أوردوها ‏ وأما حديث 
أنى هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم « من أشار فى الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ۾ 
ذكره الدارقطى. ‏ فهوحديث باطل لأنه من رواية أنى غطفان عن أنى هريرة وهورجل مجهول 
١‏ - (وعن أنى قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی وهو حامل” 
آمامة ) بضم الهمزة ( بت رتب ) هی أمها » وهی زنب بنت رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم » وأبوها أو العاص بن الربيع ( فاذ! د وضعنها وإذا قام تمتها متفق عليه ) 
ولسلم ( زيادة : وهو يؤم الاس ف المستجد )فق قوله : كان يصلى ما يدل على أن هذه 
العبارة لاتدل على التكرار مطلقا » لان هذا الحمل لامامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة 
واحدة لاغير . والحديث دليل على أن حمل المصلى فى الصلاة حروانا آدمرا أو غيره. لايضر صلاته 
صواء كان ذلك لضرورة أو غيرها. » وسواء كان فى صلاة فريضة أو غيرها » وصواء كان 
ماما أو منفردا » وقد صرح فى رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ماما » فاذا جاز 
فى حال الإمامة جاز فى حال الانفراد » وإذا جاز فى الفر يضة جاز فى ااناذلة بالأولى . وفيه 
دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدائهم ٠‏ وأنه الأصل مالم تظهر النجاسة » وأن الأفعال 
الى من هذه لاتبطل الصلاة فانه صلل الله عليه وسلم كان يحملها ويضعها » وقد ذهب ليه 


أحدث من 


AH 
الشافعى ومتع غيره من ذلك › وتأولوا الحديث بتأويلات بعيدا منها آنه خاص" به صلى الله‎ 
عليه وسلم.. ومنها آن أمامة كانت تعلق به من دون فعل منه ..ومنها أنه للضرورة . ومهم من.‎ 
وقد أطال ابن دقيق العيد فى شرح‎ ١ قال : إنه منسوخ وكلها دعاوى يغير برهان واضح‎ 
. العمدة القول فى هذا وزدناه إيضاحا فى حواشها‎ 

۲ - ( وعن أنىهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اقتتلوا الأسوديئن_ ف الّلاة : المي والعتقْرب . أحرجه الأربعة وصصحه ابن حبان ) 
وله شواهد كثيرة . والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب على أى لون كانا کا يفيده كلام 
أئمة اللغة » فلا يتوهم أنه حاص بذى اللون الأسود فيهما . وهو دليل على وجوب قبل الحية 
والعقرب فى الصلاة إذ هو الأصل ف الآمر . وقيل إنه للندب وهو دليل على أن الفعل الذى 
لايم قتلهما إلا به لايبطل الصلاة سواء كان بفعل قليل أو كثير » وإلى هذا ذهب جماعة 
من العلماء . وذهبت المادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة » وتأولوا الحديث باروج من 
الصلاة قياسا عن سائر الأفعال الكثيرة الى تدعو إليها الحاجة وتعرض وهو يصلى كانقاذ 
الغريق ونحوه » فانه يخرج لذلك من صلاته » وفيه لغيرهم تفاصيل أخر لايقوم عليها دليل . 
والحديث حجة للقول الأول » وأحاديث الباب اثنان وعشرون » وف الشرحستة وعشرون .. 


باب سترة المصلى 

١‏ -- (عن أنى جهم ) بضم اليم مصغر جهم » وهو عبد الله بن جه د وقيل هو 
عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد اليم الأنصارى له حديثان هذا أحدها » 
والآخر فى السلام على من يبول . وقال فيه أبو داود : أبوالحهيم بن الحارث بن الصمة . وقد 
قيل إن راوى حذيث البول رجل آخر هو عبد الله بن الحارث والذى هنا عبد الله بن جھے 
وأنهما اثنان ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو بعلم المار بين يد المُصلى 
ماذا عليه من الام ) لفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخارى ولا مسلم » بل قال 
المصنف ف فتح البارى : إنها لاتوجد ف البخارى إلا عند بعض رواته » وقدح فيه بأنه 
ليس من أهل العلم . قال وقد عيب على الطبرى نسبتها إلى البخارى فى كتابه الأحكام » 
وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معا اه . فالعجب من سبة المصنف لا 
هنا إلى الشيخين » فقد وقع له من الوهم ماوقع لصاحب العمدة ( لكان أن" قف أربعين 
خيرًا له من" أن" ير بين يتديله . متفق عليه واللفظ ابخارى) ولیس فيه ذكر مميز 

)١(‏ قال فى فتح العلام : سئل قاضى القضاة محمد بن على الشوكانى رحه الله عن حمل 
العمامة الساقطة عن الرأس فى الصلاة هل يجوز أم لا ؟ فأجاب : قد ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسلم حمل أمامة فى الصلاة وهى ابنة ثلاث سنين » فا ظنك يحمل العمامة وهى أحف 
مہا قطمًا اھ . 


س 

الآربعین ( ووقع ف البزار ) ای من حديث أنى جهيم (من وجه آخر ) أى من طريق وجاها 
غير رجال المتفق عليه ( أربعينَ خريفا ) أى عام . أطلق الحريف على العام من 
إطلاق الحزء على الكل . والحديث دليل على تحريم المرور بين يدى المصلى : أى ما بين 
موضع جببته ف موده وقدميه ٠‏ وقيل غير هذا : وهو عام ف كل »صل أفرضا' أو نفلا > 
صواء كان إماما أو منفردا » وقيل مختص بالإمام والمنفرد » إلا المأموم فانه لايضره من مر. 
بين يديه لأن سترة الإمام سترة له وإمامه سترة له . إلا أنه قد ورد هذا القول بأن السترة إا 
ترفع الحرج عن المصلى لاعن المار ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لابمن وقف عامدا مثلا بين 
يدى المصلى أو قغد أو رقد » ولكن إذاكانتالعلة فيه التشويش على المصلى فهوق معى المار ‏ 

تت ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول أنه صلى الله عليه وسام ف غزوة 
ا 2 3 6 و سر مسن : 8 5 1 9 
تبوك عن سيرة المصلى فقال : مشل مؤخرة ) بضم اليم وهمزة ساكنة وكسر الحاء المعجمة 
وفيها لغات أخر ( الرحل ) هو العود الذى فى آخر الرحل ( أخرجه مسلم ) وى الحديث 
ندب للمصلى إلى اتخاذ سترة وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل وهى قدر ثلى ذراع وتحصل بأى 
شى ء أقامه بين يديه . قال العلماء : والحكة فى السترة كف البصر عا وراءها ومنع من يجتاز 
بقربه . وأخذ من هذا أنه لايكنى اللحط بين يدى المصلى » وإ نكان قد جاء به حديث أخرجه 
أبوداود إلا أنه ضعيف مضطرب » وقد أخذ به أحمد بن حنبل فقال : يكى الحط . وينبغي 
له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على ثلالة أذرع . فان لم يجد عصا أو نحوها مم 
أحجارا أو ترابا أو متاعه . قال النووى : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يككون بينه 
وسا قدر مكان السجود وكذلك بی الصفوف . وقد ورد الأمر بالدئو ما وران المكة 
فى اتخاذها » وهو ما رواه آبو داود وغيره من حديث سهل بن أنى حثمة مرفوعا « إذا صلى 
أحد کم إلى سترة فليدن مها لايقطع الشيطان عليه صلاته » ويأق ف الحديث الرابع ما يغيد 
ذلك . والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث الا فى : 

۳ - ( وعن سبرة ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة » وهو أبوثرية بضع المثلثة 
وفتح ألراء وتشديك المنناة التححية وهو سيرة ) بن معيد الحهى ) سكن المدينة وعدادء 
فى البصريين ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليشت أحتداكم فى الصّلار 
ولو بسلم . أخرجه الحاكم ) فيه الأمر بالسترة » وحمله الجماهير على الندب » وعرفت 
أن فائدة الخاذها أنه مع ادها لايقطع الصلاة شی ۵ وفع غنم ا يقطعها ما بای 
وی قوله د ولو بسهم ۾ ما يفيد أا جز ى السترة فاضت اودقفت » وأنه ليس أثلها مثل موخرة 
الرحل كا قيل . قالوا والحتار أن يجعل السترة عن بمينه أو شماله ولا يصمد إليها . 

5 ع ( وعن أن ذر ) بفتح الذال المعجمة وقد تتادمت ترحته ( قال : قال رسول الله 
صلى الله عبيه وسلم : بقلطع صلاةة الرء المسللم ) أى يفسدها أو بقلل ثوابها ( إذّالم 
يكن" بين يديه مثل' موخرة الرأحْل ) أى مثلاء وإلا فقد أجزأ السهم كا عرفت 


ت 

( المرأة ) هوفاعل يقطع : أى مرور المرأة ( والحمار والكلب الأسُوّد ) . الحديث أى 
أتم الحديث » وتمامه « قلت فا بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟ قال يا ابن 
أخجى سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عما سألتئ ؟ فقال : الكلب الأسود شيطان » ( وفيه 
الكلب الأسلو د شيطان) اللحار يتعلق بمقدار : أى وقال ( أخرجه مسام ) وأخر جه الترمذى 
والنسانی, وابن ماجه مختسرا ومطولا . الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لاسترة له مرور 
هذه المذكورات » وظاهر القطع الإبطال .وقد اختلف العلناء فى العمل بذلك» فقال قوم 
يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار لحديث ورد فى ذلك عن ابن عباس « أنه مر بين 
يدى الصف على حار والبى صلى الله عليه وسلم يصلى وميعد الصلاة ولا أمرأصحابه باعادتها » 
٠‏ أخرجه الشيخان فجعلوه مخصصا لما هنا . وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود . قال وفى نفسى 
' من ألرأة والحمار . أما الحمار فلحديث ابن عباس . وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخارى 
أنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وهى معترضة بين يديه » فاذا 
جد مز .رجليها فكفتهما فاذا قام بسطتهما » فلوكانت الصلاة يقطعها مرور امرأة لقطعها 
امطجاعها بين يديه . وذهب الحمهور إلى أنه لابقطعها شی ء » وتأواوا الحديث بأن المراد 
بالقطع. , نقص الأجر لاالإبطال . قالوا : لشغل القلب ببذه الأشياء . ومهم من قال : هذا 
ا لحديث. مذسوخ محديث ی سعيدالا تى ر لايقطع الصلاة شىء » ويأق الكلام عليه » 
ET‏ يقطع الضلاة المودى ولنصرانى والمجر سی e‏ بر ووهو ضعف أخرب. 
ابوداود من حديث ابن عباس وضعفه . 

ها ب م ( عن أى هريرة نحوه ) آی نحو حديث أ ذر ( دون الكلب ) 
كذا فى نسخ باوغ م 2 ويريد أن لفظ الكلب لم يذكر فى حديث ألى هريرة » ولكن 
راجعت الوديث فرأيت لفظه فى مسل عنه قال كال رشن gS‏ 
الصلاة المرأة والحمار والكلب »› ويى من ذلك مثل موخرة الرحل » . 

) داود والنسائى عن ابن عباس نحوه دون آآخره 5 العاف بالحائض‎ ىألو١‎ 2 “٦ 
فى أى داود عن شعبة قال : حدثنا قتادة قال : معت جابر بن زيد يحدث عن اا‎ 
رفعه شعرة قال د الصلاة المرأة الحائض والكلب » وأخر جه النسالى وابن ماجه وقوله‎ 


. 2 دون [: 0 يد أنه ی حديث ۱ عا آخر حديث أ بر الذى فى مسأ 
ول آخرة ).يرد بن عافن عر 


وهو قوله « وبى من 5اك مثل مزعو الرحل ۾ فالشتدير فى آخره فى عبارة المصنف لاخر 
حديث أنى هريرة مع أنه م يأت بلفظه كنا عرفت » ولا يصح أنه بريد دون آخر حديث 
ای ذركا لاحی من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب» 9 راجعت سان ای داود وإذا لفظه 
٠‏ يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب ‏ اه » فاحتملت عبارة المصنف أن مرا اده دون آخر حديث 
ألى ذر وهو قوله و الكلب الأسود شيطان ۾ أو دون حديث آی هربرة وهو ما ذكرناه 
فى الشرح والأول أقرب » لأنه ذكر لفظ حديث أى ذر دون لفظ حديث 
أنى هريرة » وإن صح أن يعيد إليه الضمير وإن لم بذكره إحالة على الناظر : وتقييد المرأة 


€ — 
بالحائض يقتضى مع عصة الليديث حمل المطلق على المقيد فلا تقطع إلا الخائض › کا أنه 
أطلق الكلب عن وضفه بالأسود فى بعض الأحاديث وقيد فى بعضها به . فحملوا المطلق على 
المقيد وقالوا : لايقطع إلا الأسود ‏ فتعين فى المرأة الحائض حل المطلق على المقيد . 

۷ ( وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسو اللهصلى الله عليه وسلم : 
إذا صلى أحد كم إلى شىء ره من الاس ) ما سلف تعيينه من السترة وقدرها 
وقدر كم يكون بيبا وبين المصّل ( فأرَاد أحّد أن" نار ) أى يمضى ( بين يدينه 
ليد فع ) ظاهره وجوبا ( فان“ أنى ) أى عن الاندفاع ( فليقاتله ) ظاهره كذلاك 
ر فما هو شسمْطان” ) تعليل للأمر بقتاله أو لعدم اندفاعه أولهما ( متفق عليه . وى رواية ) 
أى لملم من حديث ألى هريرة ( فان ممه القترِين” ) فى القاموس : القرين : الشيطان ‏ 
المقرون بالإنسان لايفارقه » وظاهر كلام المصنف أن روايةو فان معه القرين» متفق عليها بين 
الشيخين من حديث ألى سعيد ولم أجدها فى البخارى ووجدتبا فى صصيح مسام لكن من 
حديث أنى هريرة . والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلى سترة فليس له دفع 
المار بين يديه » وإذا كان له سترة دفعه . قال القرطبى : بالإشارة ولطيف المنع > فان م 
يكتنع عن الاندفاع قاتله : أى ذفعه دفعا أشد من الأول . قال : وأحعوا أنه لايلزمه أن يقاتله . 
بالسلاخ غذالفة ذلك قاعدة الصلاة فى الإقبال عليها والاشتغال بها والمشوع . هذا كلامه . 
وأطلق حماعة أن له قتاله حقيقة وهو ظاهر اللفظ والقول بأنه يدفعه يلعنه وسبه-يرده لفظ هذا | 
الحديث وبژیده فعل أنى سعيد راوى الحديث مع الشاب الذى أراد أن يجتاز بين يديه وهو 
يصل : أخرجه البخارى عن ایی صالح السهان قال و رأيت أيا صعيد الخدرى فى يوم جمعة 
يصل إلى شیء يستره من الناس ء فأراد شاب من بی ألى معيط أن يجناز بين يديه فدفعه 
أبوسعيد ی صدرة » فنظر الشاب فل يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبوسعيد 
أشد من الأول . الحديث» وقيل يرده بأسهل الوجوه فاذا أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله فإن قتله 
فلا شى “.عليه لأن الشارع أباح قتله . والأمر فى الحديث وإن كان ظاهره الإيجاب لكن قال 
النووى : لاأعلم أحدا من الفقهاء قالبوجوب هذا الدفع بلصرح أصصابنا بأنه مندوب » 
ولكن قال المصنف : قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. وف قوله « فانما هو شيطان ۽ تعليل 
بأن فعله فعل الشيطان فى إرادة التشغويش على المصلى وفيه دلالة عل جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على الإنسان الذى يريد إفساد صلاة المصلى وفتنته فى دينه كا قال تعالى ‏ شياطين الإنس 
والين - و قيل المراد بأن الحامل له على ذللك شيطان » ويدل له رواية مسلم و فإن معه القرينة 
وقد اختلف ف الحكة المقدضية للأمر بالدفع > فقيل: لدفع الإم عن المار » وقيل لدفع 
الحلل الواقع بالمرور فى الصلاة . وهذا الأرجح لأن عناية المصلى بصيانة صلاته هم من دفعه 
الإثم عن غيره . قلت ولو قيل : إنه هما معا لما بعد فيكون لدفع الإثم عن المار الذى أفاده 
حديث ١‏ لولم يعلم المار » ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها » فقد أخرج أبونيم عن 


س 
حر ولو يعم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين یدیه ماصلى إلا إلى شیء يستره من 
اناس » وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن مسعود « إن المرور بين يدى المصلى يقطم نصف 
صلاته » ولهما حكم الرفع وإن كانا موقوفين » إلا أن الأول فيمن لم يتخذ سترة . والثانى مطلق 
فيحمل عليه . وأما من اتخذ السترة فلا نقص فىصلاته بمرور المار لأنه قد صرح الحديث 
أنه مع انخاذ السترة لايضره مرور من مر > فأمره بدفعه للمار لعل وجهه إنكار المنكر على 
المار لتعديه مانهاه عنه الشارع » ولذا يقدم الأخض على الأغلظ . 

م - (وعن أ هريرة رضى الله جنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذ] ل 
أحتد كم فليجعمل' تالقاء وجهه شيثا فان" م جد" فلينصب عنصا فإن" لم يكثن' ليت ها 
عمد م لایضره فسن هبر يعن ند له : أخرجه أحمد وابن مانجه وصمحه ابن‌حبان ولم 
يصب من زعم ) وهو ابن الصلاح ( أنه مضطر ب) فانه أورده مثالا المضطرب فيه ( بل 
هو حسن ) ونازعه المصنف ف النكت ١‏ وقد صصحه أحمد وابن المدينى » وى مختصر السئن 
قال. سفيان بن عيينة لم بجد شيا نشد به هذا الحديث. ولم جی' إلا من هذا الوجه» وكان 
إجماعيل بن أمية إذا حدث يهذا الحديث يقول : هل عندكم شىء تشدونه به ؟ وقد أشار 
الشافعى إلى ضعفه . وقال الببيق : لابأس به فى مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. والحديث 
دليل على أن السترة تجزى" بأي شىء كانت . وى مختصر السنن قال سفيان بن عيينة : 
رأيت شريكا صل بنا فى جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه . وف الصحيحين من رواية 
ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم « کان يعرض راحلته فيصلى إلا » وقد تقدم أنه : أى المصلى 
إذا لم يحد جمع ترابا أو أحجارا » واختار أحمد بن حنبل أن يكون الخط كاذلال . وق قوله 
م لايضره شی ء وما يدل أنه یضر إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته أو بابطالها على ما ذ كر 
أنه يقطع الصلاة » إذ فى المراد بالقطع الحلاف كا تقدم . و هذا فما إذا كان المصلى إماما 
أو منفردا لا إذا كان مؤتماء فان الإمام سترة له أو سترته سترة له > وقد سبق قريبا » وقد 
بوب له البخارى وأبوداود وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس مرفوعا « سترة الإمام 
لمن خحلفه » وإن کان فيه ضعف . 

واعلم أن الحديث عام فى الأمر باتخاذ السترة فى الفضاء وغيره »فقد ثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم «كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر تمر الشاة » ولم یکن يتباعد منه ؛ بل 
آمر بالقرب من السترة » وكان إذا صلى إلى عود أو .عمود أو شجرة جعله على جانبه الإعن 
أو الأيسر وم يصمد له صمدا » وكان يركز الحربة فى السفر أو العنزة فيصلى إليها متكون 
سترته » وكان بعرض راحلته فيصلى إليها . وقاس الشافعية على ذلك بنط المصلى لنحو سرادة 
مجامع إشعار الكفار أنه فى الصلاة وهو صميح . 

4 - ( وعن أبىسعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول لله صل الله عليه وسلم: 
لايقلطح الصّلاة شى ء٠‏ واد رعوا ما استتطعت' 5 أخر جه و داود وق سنده ضعف ) 
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فى مختصر المنذرى : قى إسناده مجالد وهوأبوسعيد بن عمير الممدانى الكوق» e‏ 
غير واحد » وأخرج له مسل حديئا مقرونا بغيره من أصعاب الشعبى . وأخرج نحوه أيضا 
الدارقطى من حديث أنس وأى أمامة » والطبرانی من حذيث جابر وف إسنادما ضعف » 
وهنا الحديث معارض لحديث أى ذر» وفيه «أنه يقطع صلاة من ليس له سترة : المرأة والخهار 
والكلب الأسود» . ولا تعارض الحديثان اختلف نظر العلماء فيهما » فقيل المراد بالقطع ى 
حديث ألى ذر نقص الصلاة بشغل القلب بمرور المذكورات » وبعدم القطع فى حديث 
أبى سعيد عدم البطلان أى أنه لايبطلها شی وإن نقص ثوابها بمرورما ذكر فى حديث آی ذر 
وقيل حديث ألى سعيد هذا ناسخ لحديث ای ذر » وهذا ضعيف لأنه لانسخ مع إمكان 
الجمع لما عرفت ولآنه لايم النسخ إلا بمغرفة التاريخ » ولا يعلم هنا المتقدم من المتأخر 
على أنه لو تعذر الجمع بيهما لرجع إلى الترجيح > وحديث أنىذر أرجح لانه أخرجه 
مسل فى صميحه وحديث أنى سعيد فى سنده ضعفن. کا عرفت . 
باب الحث عل الخشوعف الصلاة 

فى القاموس : الخشوع : الحضوع أو قريب من اللحضوع أو هو ق البدن › والحشوع 
فى الصوت والبصر والسكون والتذلل . وفى الشرع : الحضوع تارة يكون فى القلب وتارة يكون 
من قبل البدن كالسكوت ٠‏ وقيل لابد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازئ فى تفسيره . ويدل 
على أنه من عمل القلب حديث على ”عليه السلام « المشوع فى القلب ي أخرجه الحاكم . 
قلت ويدل له حديث « لو خشع قلب هذا الحشعت جوارحه » وحديث الدعاء ف الاستعاذة 
و وأعوذ بك من قلب لايخشع » وقد اختلف فى وجوب الحشوع فى الصلاة ١‏ » فالجمهور 
على عدم وجوبه » وقد أطال الغزالى فى الإحياء الكلام فى ذلك » وذكر أدلة وجوبه » 
وادعى النووى الإجماع على عدم وجوبه . ام و 

١‏ - (عن أنىهريرة رضى الله عنه قال : ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا 
إخبار من أنىهريرة عن بيه صل اله عليه وسل وم يأت بلفظه الذى أفاد اہی لکن هذا له 
حكم الرفع ( أن" يمْصَلَى الرجئل” ) ومثله المرأة ( أمخستتصيرًا ) بضم الم وسكون الحاء المعجمة 
وفتح المثناة الفوقية فصاد مهملةمكسورة فراء وهو منتصب على الحال وعامله يصلى وصاحبها 
الرجل ( متفق عليه واللفظ لمسلم ) وفسره المصنف أيضا بقوله ( ومعناه أن جل يده ) ايى 
أو اليسرى ( على خاصرته ) كذلك : أى الخاصرة الينى أو اليسرى أوهما معا علا » إلا أن 
تفسيره بما ذكر يعارضه ما ؤ. القاموس من قوئه : وفى الحديث « الختصرون يوم القيامة على 
وجوههم النور » أى المصلون بالليل . فاذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم اه » إلا أنى 
لم أجد الحديث مخرجا » فان صح فاب حع بينه وبين حديث الكتاب أن بتوجه البى إلى من 

)١(‏ مثل هذا لاينبنى الحلاف فيه » وما قيمة صلاة لاخشوع فا » وقد قيد الله 
فلاح المومنين بخشوعهم فى الصلاة . ْ 0 
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> فعل ذلك بغير تعب كا يفيده قوله فى تفسيره فاذا تعبوا » إلا أنه يخالفه تفسير الهابة فاته قال‎ 
أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال صاللحة يتكثون عليها . وفى القاموس : الحاصرة الشاكلة وما بين‎ 
الحرققة والقصير ى > وفسر الحرقفة بعظم الحجبة : أى رأس الورك » وهذا التفسير الذى‎ 
ذكره المصنف عليه الأ كر . وقيل الاختصار فى الصلاة هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها‎ 
وقيل أن يختصر السورة ويقرأ من آخرها آية أو آيتين » وقيل أن يحذف من الصلاة فلا بمد‎ 
.. : قيامها وركوعها وجو دها وحدودها . والحكمة فى الهى عنه بينها قوله‎ 

۴ - ( وف البخارى عن عائشة أن ذلك ) أى الاختصار فى الصلاة ( فعل اليهود . 
فعل الشيطان » أوأن إبليس أهبط من اخنة كذاك أو أنه فعل المتكبرين لأن هذه علل 
مخمينية » وما ورد منصوصا : أى عن الصحالى هو العمدة لأنه أعروف ساب الحديث » 
ويحتمل أنه مرفوع » وما ورد فى الصحيح مقدم على غيره لورود هذه الأشياء أثرا . وفى ذكر 
المصنف للحديث ف باب اللشوع مايشعر بأن العلة فى البى عن الاختصارأنه يناى الحشوع . 

۴ - ( وعن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قدام” 
النشاه” ) ممدود كسماء : طعام العشى كنا ف القاموس( فابئداعوا به ) أى بأكله ( قل أن* 
تصلوا معرب . متفق عليه ) وقد ورد باطلاق لفظ الصلاة . قال ابن دقيق العيد : 
فيحمل المطلق على المقيد غ وورد بلفظ «إذا وضع العشاء وأحد كم صائم ۾ فلا يقيد به لما 
عرف فى الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لايقتضى تقريدا ولا تخصرصا . والحديث 
دال على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المذرب . والمجهور خلوه على 
الندب . وقالت الظاهر ية : بل يجب تقديم أكل العشاء » فلو قدم الصلاة لبدالت عملا بظاهر 
خشى فساد الطعام أو لا وسواء كان خفيفا أولا . وى معى الحديث تفاصيل أخر بغير دليل 
بل تتبعوا علة الأمر بتقديم الطعام » فقالوا هو تدويش الحاطر بعضور الطعام وهو يفذفى 
إلى ترك الحشوع ف الصلاة > وهى علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة 
فانه أخرج ابن أنى شيبة عن أنى هريرة وابن عباس « أنهما كانا يأكلان طماما وفى التنور 
شواء » فأراد المؤذن أن بقع الصلاة » فقال له ابن عباس : لاتعجل لانقوم وق أنفسنا منه 
شىء » وى رواية 9 ثلا يعرض لنا ف صلاتنا ۾ وله عن اسن بن على عليهما الالام أنه قال 
و العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » فى هذه الا ثار إشارة إلى التعليل ا ذكر . 
ثم هذا إذا كان الوقت موسعا »واختلف إذا تغديف بحيث لوقدم أكل العشاء حرج الوقت 
فقيل يقدم الكل : وإن خرج الوقت محافظة على تحصيل الحشوع فى الصلاة . قبل وهذا 
على قول من يقول بوجوب الحشوع ف الصلاة ۽ وقيل بل ,بدا بالصلاة محافظة على حرمة 
الوقت وهر قول الجمهور من العلماء ٠»‏ وفيه أن حضور الطعام عاءر ف ترك اللماعة عند 
من أوجبها وعند غيره . قيل وق قوله « فابدءوا ۾ ما بشعر بأنه ذأ كان حضور الصلاة وشو 
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يأكل فلا يَادى فيه . وقد ثبت عن ابن عر أنه كان إذا حضر عشاؤه ونم قراعة الإعام 
فى الصلاة لم يقم حى يفرغ من طعامه . وقد قيس على الطعام غيره نما يحصل بتأخبره تريش 
الخاطر » فالأولى البداءة به . د د دي ق 

ع ( وعن ای ذر زضئ الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : إذا قام د 
دكي" فى الصا ) أدخل فيها ( فلا تمسح الحتصى ) أى من جبهته أو من عمل 
وده ( فان ل عة تمولجهمه” .نزواه اللحمسة باسناد صعبيح . وزاد أحمد ) فى روايته ( واحداة 
أو دع ) فى هذا النقل قلق لأنه يفهم أنه زاد أمد على هذا اللفظ الذى ساقه المضنف ٤‏ 
ومعناة + :عن هذا فلا يمسح واخدة أودع وهو غير مراد . ولفظه عند آحد عن ألى ذر 
و سألت النبى صلل الله عليه وسلم عن كل شى* حى سألته عن مسح الحصاة » فقال 
واحدة أودع ۽ أى امسح واحدة أو اترك المسح » فاختصار المصنف أخل بالمعنى كأنه اتكل 
في بیان معناه على لفظه لمن عرفه » ولو قال : وف رواية لاحد الإذن بمسحة واحدة لكان 
واضحا . والحديث دليل على الى عن مسح الحصاة بعد الدخول ى الصلاة لاقبله » فالأول 
له أن يفعل ذلك لثلا يشغل باله وهو نى الصلاة والتقييد بالحصى أو الراب كا فى رواية 
للغالب » ولا يدل على نفيه عما عداه . قيل والعلة فى الهى امحافظة على اللمشوع "كما يفيده 
سياق المصنف للحديث فى هذا الباب » أو لثلا يكثر العمل فى الصلاة . وقد نص الشارع 
على العلة بقوله : فان الرحة تواجهه : أى تكون تلقاء وجهه › فلا يغير ما تعلق بوجهه من 
٠‏ الراب والخصى ولا ما يسجد عليه » إلا أن يوه فله ذلك ثم الى ظاهر فى التحريم . 

ه ‏ (وق الصحيح ) أى المتفق عليه ( عن معيقيب ) بغم المع وفتح العين المهملة 
والمثناة التحتية ركسر القاف بعدها نحتية ساكنة بعدها موحدة . هو معيقيب بن ألى فاطمة 
الدومبى » شهد بدرا وكان أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحيشة المجرة الثانية » وأقام بها حو 
قدم النى صلى الله عليه رسام المدينة وكان على خانم الى صلى الله عليه وسلم. » واستعمله 
أبوبكر ومر رضى الله عنما على بيت المال . مات سنة ست وأربعين »وقيل فى آخر خلانة 
يان ( نمه ) أى نحو حديث ألى ذر ولفظه « لاتمسح الحصى وأنت تصلى » فان كنت 
لابد فاعلا فواجدة لتسوية الحصى » ( بغير تعليل ) أى ليس فيه أن الرجمة تواجهه . 

> - ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الالتفات فى الصلاة قال : هر الاس" ) بالحاه المعجمة فثناة فوقية آخره مين مهملة هو 
الأخذ الشىء على غفلة ( بيلس الشسيئطان” مين" صّلاة السَبنّد . رواه الببخارى ) قال 
الطبى : سما اختلاسا لأن المصل. يقبل على ربه تعالى ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه » 
فإذا التفت استلبه ذلك » وهو دليل على كراهة الالتفات فى الصلاة » وله الجمهور على 
ذلك إذا كان التغاتا لايبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله وإلا كان مبطلا الصلاة . 
وسبب الكراهة تقصان الحشوع كا أفاده إيراد المصنف الحديث نى هذا الباب أو تز 
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استقبال القبلة ببعس البدن أو لما فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى كا أفاده 
مأ أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ألى ذر « لايزال الله مقبلا على العبد فى صلاته مالم 
يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف ‏ أخرجه أبو داود والنسانی ( وللترمذى ) أى عن عائشة 
وصصحة ( إيّاك) بكسر الكاف لأنه حطاب المؤنت ( والاللتفات ) بالنصب لأنه محذتر منه 
( ف الصّلاة فإ هَكة ) لإخلاله بأفضل العبادات » وأَىّ هلكة أعظم من هلكة اللدين 
( فان كان لابند ) من الالتفات ( فبى التتطواع ) قيل والبى عن الالتفات إذا كان 
لغير جاجة . وإلا فقد ثبت « أن أبا بكر رضى الله عنه التفت لجى ء الى صلى الله عليه وسلم 
فى صلاة الظهر ۽ والتفت الناس لحروجه صلى الله عليه وسلم ف مرض موته حيث أشار الهم 
ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم على ذاك . 

N‏ أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ذا کان" 
أحد كي فى الصلاقر فاه يسناجى به ) وى رواية فى البخارى « فإن ربه بينه وبين القبلة» 
ولاراد من المناجاة إقباله تعاى عليه بالرحمة والرضوان ( فلا يلقن بين يديه ولا عن“ 
تة .) قد علل فی حديث أنى هريرة بن عن يمينه ملكا (ولكين"' عن" شياله حلت قداميه 
متفق عليه . وى رواية : أو تحت قندامه ) الحديث نهى عنالبصاق لل جهة القبلة أوجهة 
لين إذا كان العبد ف الصلاة . وقد ورد البى مطلقا عن أنى هريرة وأنى سعيدهأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى جدار المسجد فتناول حصاة فحها وقال : إذا تنخم 
أحدكم فلا يتنخمن” قبل وجهه ولاعن ينه ولببصقن عن يساره أونحت قدمه اليسرى » 
متفق عليه . وقد جزم .النووى بالمنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان فى المسجد 
أوغيره » وقد أفاده حديث أنس فى حو المصلى إلا أن غيره من الأحاديث قد أفادت تحريم 
البصاق إلى القبلة مطلقا فى المسجد وف غيره وعلى المصلى وغيره . فى صحيح ابن خزيمة 
وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفاته بين عينيه ‏ 
ولابن خز يمة من حديث ابن تمر مرفوعا « يبعث صاحب النخامة فى القبلة يوم القيامة وهى 
فى وجهه » وأخرج أبوداود وابنحبان منحديث السائب بنخلاد « أن رجلا أم قوما فبصق 
فى القبلة » كلما فرغ قال رسول الله صلی الله عليه وسام : لايصلى لكم » ومثل البصاق إلى 
القبلة البصاق عن اليين »فانه منهى عنه مطلقا أيضا . وأخرج عبدالززاقعن ابن مسعود « أنه 
كره أن يبصق عن يمينه وليس ف الصلاة » وعن معاذ بن جبل د ما بصقت عن بمينى منڏ 
أسلمت » وعن عمر بن عبد العزيز أنه ہی عنه أيضا . وقد أرشد صل الله عليه وسلم إلى أى 
جهة يصق فقال : عن شاله تحت قدمه» فبين ابلحهة أنها جهة الذمال وامحل أنه تحت القدم . 
وورد فى حديث أنس عند أحمد وي بعد قوله ولكن عن يساره أوتحت قدمه زيادة دم 
أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال : أو يفعل هكذا » وفوله : أو تحت 
قدمه خاص بن ليس ف المسجد » وأما إذا كان فيه فنى ثوبه لحديث ٠‏ البصاق ق المسجد 
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خطيئة » إلا آنه قد يقال : المراد البصاتى إلى جهة القبلة أو جهة اليين خطيئة لاحت القدم 
أو عن شماله»لأنه قد أذن فيه الشارع ولا بأذن ف خطيئة . هذا وقد سمعت أنه علل صل الله 
عليه وسام النبى عن البصاق على اليين بأن عن بمينه ملكا فأورد سؤال وهو أن على الشمال 
أيضا ملكا وهو كاتب السيئات . وأجيب بأنه اختص بذلك ملك اليين تخصيصا له وتشريفا 
وإكراما . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دحل لكاتب السيئات 
فیا ٠‏ واستشهد لذلك عا أخرجه ابن أى شيبة من حديث حذيفة موقوفا نى هذا الحديث 
۽ ولاعن بمينه فان عن يمينه كاتب الحسنات ۾ وف الطبرانى من حديث أمامة فى هذا 
الحديث « فانه يقوم بين يدى الله وملك عن ينه وقرينه عن يساره » وإذا ثبت هذا فالتفل 
يقع على القرين وهو الشيطان » ولعل ملك اليسار حينئذ بحيث لايصيبه شی“ من ذللك أو 
أنه يتحول فى الصلاة إلى جهة اليين . ّْ 

.م زوعنه ) أى أنس رضى الله عنه ر قال : كان قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء 
الستّر الرقيق » وقيل الصفيق: من صرف ذى ألوان ( لعائشة سترت به جانب بيا » فقال لها 
النبى صلى الله عليه وسام : أميطى عتا ) أى أزبلى ( قرامّك هذا فاته لانزال” تصاويره” 
عرض ) بفتح امثناة الفوقية وكسر الراء ( لى فى صلانى . رواه البخارى ) فى النديث 
دلالة على إزالة ما يشوش على المصلى صلاته ما فى مزله أو فى محل صلاته » ولا دليل فيه 
على بطلان الصلاة لأنه لم يرو أنه صلى الله عليه وساي أعادها ؛ ومثله  :‏ 

و - (واتفقا ) أى الشيخان ( على حديئها ) أى عائشة ( فى قصة أتبجانية) بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الحم وبعد النون ياء النسبة : كساء غليظ 
لاعلم فيه ر أنى جتهلم ) بفتح الهم وسكون الماء هو عامر بن حذيفة ( وفيه : 
فانها ) أى اللحميصة « وكانت ذات أعلام أهداها له صلى الله عليه و أبوجهم, فالضمير ها 
وإ لم يتقدم ى كلام المصنف ذكرها . ولفظ الحديث عن عائشة و أن البى صلى الله عليه 
ونم صلى فى خيصة ها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة > فلما انصرف قال : اذهيوا 
يحميمتى هذه إل ای جهم وأتونى بأنبجانية أنى جهم فانها اتی آنفا عن صلانى ٠‏ هذا 
لفظ البخارى » وعبارة المصنف تفهم أن ضمير قائها للأنبجانية وكذا ضمير ( مى 
عن" صلاق ) وذلك أن أبا جهم أهدى للنى صلى الله عليه وسلم حيصة ها أعلام كا روى 
مالك ف الموطأ عن عائشة قالت « أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل خميصة ها عل فشهد فعا الصلاة ع فلما انصرف قال : ردى هذه الخميصة إلى أنىجهم» 
وفى رواية علا و كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الضّلاة فأخاف أن يفتننى » قال ابن بطال : 
نما طلب منه ثوبا غيرها لبعلمه أنه لم يرد" عليه هديته استخفافا به . ونى الحديث دليل على 
كراهة مايشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها ما يشغل القلب» وفيه مبادرته صلى اله عليه وسام 
إل صيانة الصلاة عا يلهى وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها . قال الطبى : فيه إيذان بأن 
للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا فى القلوب الطاهرة والتفوس الزكية فضلا عا دولا . وفيه 


ا 
كراهة الصلاة على المفازش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوواج ١‏ 

: (وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و‎ - ٠١ 
يتين ) بفتح اللام وفتح المثناة التحتية وسكون .النون وفتح المثناة الفوقية وكسر لاء (أقوام“‎ 
. يرفعون أبنصارّهم إلى السام فى الصّلار) أى إلى ما فوقهم مطلقا ( أو لاترجم الهم‎ 
رواه مسل ) قال النووى : فی شرح مسلء فيه الى الأ كيد وااوعيد الشديد فى ذلاث » وقد‎ 
نقل الإجماع على ذلك والہى يفيد تحر يه . وقال ابن حرم : تبطل به الصلاة . قال القافذى‎ 
. عياض : وأختلفوا فى غير الصلاة فى الدعاء فكرهه قوم وجوزه الأكثرون‎ 

١‏ - ( وله ) أى لمسلم ( عن عائشة قالت :معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
لاصلاة محضرة طعام ) تقدم الكلام فى ذلك » إلا أن هذا يفيد آنا لاتقام الصلاة 
فى موضع حضر فيه الطعام وهو عام للنفل والفرضر وللجائع وغيره والذى تقدم أخص من هذا 
( ولا ) أى لاصلاة ( وه ) أى المصلى ( يندافعه الأختبمئان ) البو والغائط » ويلجق 
بهما مدافعة الريح فهذا مع المدافعة . وأما إذا كان جد فى نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة 
فلا نهى عن الصلاة معه ومع المدافعة فهى مكروهة » قيل تنزيها لنقصان المشوع » فلو 
خشى خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبئين قدم الصلاة وهى صميحة مكروهة 
كذا قال النووئ » ويستحب إعادتها » وعن الظاهرية ألما باطلة . 

١‏ ( وعن أنى هريرة رضى الہ عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : التثاؤؤب من 
الشيسطان ) لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل وهما ما يحبه الشيطان فكأن التناؤب منه ( فاذ؟ 
ثاب أحداكم فليكظم' ) أى يمنعه ويمسكه (.ما استطاع' . رواه مسلم والرمذی » 
وزاد ) أى الرمذى ( فى الصّلاة. ) فقيد الأمر بالكظم بكونه فى الصلاة » ولا ینای البى 
عن تلك الحالة مطلقا لموافقة المقيد والمطلق فى الحكم 2 وهذه الزيادة هى ف البخارى أيضا 
وفيه بعدها « ولا يقل : ها › فائما ذلك من الشيطان يضحك منه » وکل هذا ما ينا 
اللشوع » وينبغى أن يضع يده على فيه لحديث « إذا تثاعب أحدكم فليضع يده على فيه 
فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب » وأخر جه أخد والشيخان وغيرهم . 

باب المساجد 


المساجد : جع مسجد بفتح الحم وكسرها » فان أريد به المكان الخصوص فهو يكسر ابم 
لاغير » وإن أريد به موضع السجود وهو موضع وقوع ابحبية فى الأرض فانه بالفتح لاغير . 
وف فضائل المساجد أحاديث واسعة وأنها أحب البقاع إلى الله » وأن « من بی الله مسجدا من 
مال حلال بی الله له بيجا فى ابلحنة » وأحاديتها فى مجمع الزوائد وغيره + 

١‏ - ( عن عائشة رضى الله عا قالت : أمر رسول الله صلل الله عليه وسل ببناه 
الإساجدر فى الدور ) يحتمل أن اماد بها الييوت » ويحتمل أن المراد لهال" الى تين فيا 


2 س 
الدور ( وأن" لظت ) عن الأقذار ( وقلطب.رواه آحد وآبو ذاود والرمذى وحم إزساله) 
والتطريب بالبخور وغوه . والأمر بالبناء للندب لقوله ‏ أي أدركتك الصلاة نصل » أخرجه 
مسلم ونحره عند غيره . قيل وعلى "إرادة المعنى الأول فى الدور فى الحديث دليل على أن 
. المساجد شرطها قصد التسبيل » إذ لو كان يم مسبجذا بالتسمية رجت تلك الأماكن الى 
اتخذت فى المساكن عن ملك أهلها . وفى شرح السنة أن المراد الحال الى فيها الدور ٠‏ ومنه 
- سأر يكم دار الغاسقين - لام كانوا يسمون الحال الى اجتمعت فيا القبيلة دارا . قال سفيان: 
بناء المساجد فى الدوز يع القبائل . a i‏ 
۷ ( وعن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : اتل 
ال ارد ) أى لعن كنا جاء فى رواية » وقبل معناه قتلهم رأهلكهم ( امخذوا قبرر أنبيا م 
مساج . متفق عليه ) وی مام عن عائشة و قالت : إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول 
الله صل الله عليه وسل كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير » فقال : إن أولك إذا كان فييم 
الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدا وصوّروا تلك التصاوير » أولئك شرار الحاق عند 
الله يوم القيامة و واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إلا أو بمعنى الصلاة 
عايها . وق مسلم ‏ لانحلسوا على القبور ولا نصلوا إليها ولا عليها » قال البيضاوى : لما 
كانت اليهود والنصارى يسجدون القبور أنييائهم تعظها لشأنهم ويجعاوما قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نحوها اتخذوها أو ثانا هم > ومنع المسلمين من داك > قال وأما من اتخذ مُسجدا 
فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لالتعظيم له ولا لتونجه نحوه فلا يدخل فى ذلك 
الوعيد . قلت قوله لالتعظم له يقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له . م أحاديث ش 
الهى مطلقة ولا دلبل على التعليل بما ذكر » والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبيه 
بعبدة الأوثان الذين يعظمون الحمادات الى لاتسمع ولا تنفع .ولا تضر » ولما ف إنفاق 
المال فى ذلك من العبث والتبذير اللحالى عن النفع بالكلية » ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها 
الملعون فاعله . ومفاسد ما يبى على القبور من المشاهد والقباب لاتحصر. وقد أخخرج أبوداود 
والترمذى «النسائى وابن ماجه عن ابن عباس قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبوروامتخذين عليبا المساجد والسرج » (وزاد مسلم : «اللنصارى) زاد فى حديث ألى هريرة 
هذا بعد قوله الببود . وقد اسنشكل ذلك لأن النصارى ليس هم نى إلا.عيسين عليه السلام 
إذ لانى بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو حى ف السماء . وأجيب بأنه. كان فييم أنبياء 
غير مرسلين كا حواربين ومر م فى قول » وأن المراد من قوله أنبيامهم المجموع من التهود والنصارى 


أو اللراد | لأنبباء وكبار أتباعهم واكتى بذ كر الأنيياء ‏ ويؤيد ذاث قوله في رواية 


لے کانوا 
r n‏ 


يتدتذون قبرر أنبياهم و صا يهم مساجد » وهذا لما أفرد النصارى کا فى : 3 
۴ - ( وما ) أى البخارى ومسلم ( من حديث عائشة كانوا ذا مات فييم'.) أى 


07 


النصارى قال ( الرتّحُل” امال ) و لما أفرد اليبود "كا فى حديث أن هريرة قال ٠‏ أنبياهم + 
وأحسن من هذا أن يقال : أنبباء اليبود أنبياء النصارى » لأن النصارى مأمورون بالإيمانه 


-— 04 سه 
بكل رسول » فرصل بی سرائیل يسمون أنبياء فىحق الفريقين ( بوا على فبره مسجد 
وفيه : أولئك” شار الحتللق ) امم الإشارة عائد إلى الفريقين وكى به ذما . والمراد من 
الاتخاذ أعم من أن يكون أبتداعا أو اتباعا » فاليبود ابتدعت والنصارى اتبعث . 

47 - ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : بعث النى صل الله عليه وسلم خيلا 
فجاءت برجل_ فرطو بساربئة من" ستوارى السلجد . الحديث متفق عليه ) الرجل 
هو تمامة بن أثال صرح بذلك فى الصحيحين وغَيها »> وليس فيه أن الربط عن آمره صلل 
لته عليه وسلم ٠‏ ولكنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك لأن فى القصة أنه كان يمر به ثلاثة أيام 
وبقول « ما عندك يا نمامة . الحديث و وفيه دليل على جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان 
كافرَا » وأن هذا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم « إن المسجد لذكر الله والطاعة ۾ وقد 
أنزل: صل الله عليه وسلم وفد ثقيف فى المسنجد . قال اللحطانى : فيه جواز درل امرك 
المسجد إذا كان له فيه حاجة شل أت يكون له غريم ق المسجد لا حرج إليه » ومثل أن بحا كم 
إلى قاض هو ف المسجد . وقد كان الكفار يدخلون مسجده صلل الله عليه وسار ويطيلون فيه 

7 : 9 أ 

الخلوس . وقد أخرج أبوداود من حديث ألى هريرة و أن الود أتوا الى صلى الله عليه وسلم 
وهر فى المسجد ۾ وما قوله تعالى ‏ فلا يقربوا المسجد الحرام ‏ فامراد به لايمكنون من حج ولا 
عمرة كا ورد فى القصة إلى بعث لأجلها صلى الله عليه وسام بآيات براءة إلى مكة + وقوله 
ف فلا حجن بعد هذا العام مشر وكذلك قوله تعالى ‏ ما کان لم أن يدخلوها إلا خائفين ‏ 
لايم بها ذليل على تحريم المساجد على المشركين لأنها نزلت فى حى من استولى عليها وكانت 
له الحكمة والمنعة كنا وقع فى دبب نزول الآية الكريمة » فالما نزلت فى شأن النصارى 
واستيلاهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأزبال » أو آنا نزلت فى شأن قريش | 
ومنغهم له صلى الله عليه وسلر عام الحديبية عن العمرة . وأما دخوله من غير استیلاء ومتع | 
وتخريب فلم تفده الآية الكريمة » وكأن المصنف ساقه لبيان جواز دخول المش,ك المستجد وهو 
مذهب إمامه فيا عدا المسجد الحرام . ا ا 

7ه س (وغنه) أى أنى هريرة ( أن عر رضى الله عنه مر مسان ) بالحاء المهملة مفتوحة 
فسين . مهملة مشدهغ . هو ابن ثابت شاعر“رسول الله صلى الله عليه وسم » یکی 
أباعبدالرمن » أطال ابن عبد البر ىترحمته ف الاستيعاب قال : وتوق حسان قبل الأربعين 
فى خلافة عل عليه السلام 4 وقيل بل مات سنة یہ ل وهو أبن مائ و عش ر دن سنة دششد) 
بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر الشين المعجمة ( فى المسجد فلحظ إليه ) أى نظر 
إليه » وكأن” حسان فهم منه نظر الإنكار ( فقال : قد كلت اشد فيه » وقيه ) 
أى المسجد ( من" هو خير متك ) يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( منفق عليه ) وقد 
أشار . البخارى فى باب بدء الحلق فى هذه القصة أن حسان أنقد ف المسجد ماأجاب به 
المشركين عنه صلى الله عليه وسلم» فى الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر فى المسجد . 


66 --- 
وقد عارضه أحاديث . أخرج ابن خزيمة وصححه الرمذى من حديث مرو بن م عن 
أبيه عن جده قال « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم'عن تناشد الأشعار نى المسجد » وله 
شواهد » وجمع بيا وبين حديث الباب بأن الى مول على تناشد أشعار الخاهلية وأهل 
البطالة وما لم.يكن فيه غرض صحيح » والمأذون .فيه ما سلم من ذلك » وقيل المأذون فيه 
مشروط بأن لإيكن ذلك ما يقتلن فق اليج ٠‏ 00000000000535 
5 - ( وعنه ) أى أنى هريرة (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من" تمع 


o جا‎ 
0 


رجلا" نشد ) بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا 
طلبها ( ضَانّةت فى المسلجد فيل لارّدآها الله علَيْك ) عقوبة له لارتكابه فى المسجد 
ما لايجوز : وظاهره أنه يقوله جهرا وأنه وجب ( فان“ الممساجد لم تبن لهذا . رواه مسلم ) 
أى بل بنيت لذدكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة فى الخير ونحوه . والحديث دليل على تحريم 
السوال عن ضالة الحيوان فى المسجد » وهل يلحق به السؤال عن غيرها من الماع ولوذهب 
ف المسجد » قيل يلحق للعلة وهى قوله :فان المساجد لم تبن لهذاء وأن من ذهب له متاع فيه 
أو فى غيره قعد باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه . واختلف أيضا ف تعلم 
الصبيان القرآن فى المسجد وكأن المانع بمنعه لما فيه من رفع الأصوات المبى عنه ى حديث 
واثلة « جنبوا مساجدكم مجانينكم وصببانكم ورفع أصواتكم, أخرجه عبد الرزاق والطبرانى 
ق الكبير وابن ماجه . 

۷ ر وعنه ) أى أنى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : }ذ7 ا 
من" يتبيع أو بتاع ) يشترى ( ف المسلجد فقولوا له لاأربح الله _نجارتك. رواه 
الأرمذى والنسائى وحسنه) فيه دلالة علىتحريم البيع والشراء فى المساجد ‏ وأنه يجب على من رأى 
ذلك فيه أن يقول لكل منالبائع والمشتر ى لاأربح الله نجارتك جهرا ز جرا للفاعل لذلك يقول 
والعلة هى قوله فيا سلف «فانالمساجد لم تبن لذلكووهل ينعقد البيع 7 قال الماوردى إنه ينعقد اتغاقا 

م ( وعن حکے بن حزام ) بالحاء المهملة مكسورة ولزای . وحكم صعانى كان من 
آشراف قريش ف ابحاهلية والإسلام » سم عام الفتح » عاش ماثة وعشرين سنة » ستين 
ف الجاهلية وستين فى الإسلام . وتوف بالمدينة سنة أربع وخسين وله أربعة أولاد صحابيون 
كلهم عبد الله وخاد ويحبى وهشام ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ': اتقام 
ادود ف المُساجد ولا يستقاد فيها ) أى يقام القود فيها ( رواه أحمد وأبوداود بسند 
ضعيض ) ورواه الحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطى والبييق . وقال المصنف 
فى التلخيص : لابأس باسناده . والحديث دليل على محري إقامة الحدود فى المساجد » وعلى 
غرم الاستمادة فيبا. 

1 - ( وعن عائشة رنمى الله مها قالت : أصيب سعد ) هو ابن معاذ يقدم الم 
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قعين مهملة بغد الال ذال معجمة »> هو أبو گرو سعد بن: معاد الأوسى انلود بامدينة 
بين العقبة الأو لى والثانية .» وأسلم باسلاءه. بتو عبد الأشبل » وسداه رسول الله صلى ال عليه 
وسلم سيد الأنصار > وكان مقداما مطاعا شريفا فىقرمه من كبار الصحابة شبد بدرا وأحدا 
وأصيب يوم المندق فى أ كحله فلم يرقا ادمه حئ. عات بعاد شور .توق ف :شمر ذئ الاهدة 
ماخوس المج و0 انتداق قر عليه رسول” الله , صل الله عليه وشام ) 
أى نصب عليه ( ية ا السعوداة” 'منن قتريب ) أى ليكون مكانه قربا منه 
صلی الله عليه وسلم فيعوده ( متف عليه ) فيه دلالة على مجواز التوم فى المسجد وبقاء المربض 
فيه وإن كان ج رحا وضرب اة 4.وإن متعت من الصلاة . : 

سه ( وعنها ) أى عن عائقة ( قالت : رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم يسائر فى 
وأنا نظ إلى الحبشة للعتبون” فى المسلجد . الحديث . معفق عليه ) قد بين فى روابة 
للبخارى أن لعيهم کان بالدرق وا مراب . وف دوايةلمسلم « يلعبون ف المسجد بالحراب ۾ 
وق رواية للبخارى ٠‏ وكان يوم عيد ۾ فهذا يدل على جواز 0 ) المسجد ف يوم مسرة. 
وقيل إنه موخ بالقرآن والسنة . أما القرآن فقوله تعالى فى بيوت أذن الله أن ترفم یذ کر 
فيبا امه - . وأما السنة فبحديث ١‏ جنبوا مساجد كم صبيانكم ۾ الحديث . وتعقب بأنه حديشه 
ضعيف ولیس فيه ولان الآ تصريح جا ادع ولا عرف التاريخ في فسخ . وقد حطى 
أن لے لعبهم كان خارج المسجد وعائشة ئة كانت ف المسجد » وهذا مردود بما ثبت فى بعض طرق. 
هذا الحديث » أن عر أنكر علييم. لعبهم فى المسجد فقأل له النبى صلى الله عليه وسام دهم 
وى بعض ألفاظه ‏ أنه صلى الل عليه وسسلم قال لعمر ٠‏ لتعلم الببود أن فى ديئنا فحة وأق 

بعشت بحنيفية سمحة » وكأن عبر , بی على الأصل فى تدز یه المساجد فبين له صلی الله عليه و سام 

أن التعمق والتشدد ينای قاعدة شري 1 صلی الله عليه وسلم من القسببل والتسبير » وهنا بدن 
قول الطبر ى : إنه يغتفر الحبش ما لايختفر لعره دي حيث ورد + ويدقع قول من كال إل 
اللعب بالحراب ليس لعبا جردا :بل فيه تدر بب الشجعان على مواضع اشرب والاستعداد لاعدو 
فى ذلك من المصلحة الى مجع عامة المسلمين و يحتاج إليبا فى إقامة الدب ن فأ-جيز فعاها 
فى المسجد . هذا . وأما نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهى أجنبية فيه دلالةعلى جواز نظر 
الرأة إلى حملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم 51 تنفارهم إذ! حرجت للصلاة فى المسحف. 
وعند الملاقاة فى الطرقات > ويأق تحقيق هذه المسألة فى محلها . 

) (وعنها) أى عائشة ( أن وليدة) الوليدة الأمة ( سؤداء كان ها خاء”‎ - ١ 
بكسر الحاء المعجمة وموحدة فهمزة ممدودة اللييمة من وبر اوه را‎ 
شعر ( ف المسجد فكانت تأتبى فتحداث عند ى , الحديث متفق عليه ) وا‎ ۰ 
برمته فى البخارى عن عائشة شة ۾ آن وليدة سوداء كافت ایی عن العرب تأعتقرها ا‎ 
فخرجت صبية لم عليها وشاح أحر من سيور » قال فوضعته أووقع مها » قرت حدياة وهو‎ 
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ملق فحسبته الحما فخطفته ٠.‏ قالت فالقسوه فلم يحدوه ٠‏ فاتېموفق :به فجعلوا يفتغوق حى ٠‏ 
قتشوا قبلها › قالت والله إنى لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته » قالت فوقع بيهم » فقلت 
هذا الذى اهمون به زعم وأنا بريثة منه وها هوذاء قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأسلمت . قالت عائشة : فكان لها خباء فى المسجد أو حفش ١‏ فكانت تأتيى “ 
فتحدث عندى » قالت فلا نجلس إلاقالت : 2 . فك ا 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا, . ألا إنه من دارة الكفر نجانى 
قالت عائشة : قلت ها ما شأنك لاتقعدين إلا قلت هذا ؟ فحدثتى بهذا الحديث ‏ فهلا ٠ ٠‏ 
الذى أشار إليه المصنف بقوله « الحديث » وف الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل 
فى المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة وجواز ضرب 
١‏ (وعن أنس رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصاف 
فى القاموس : البصاق كغراب والبساق والبزاق :ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهوريق . 
وى لفظ للبخارى البزاق » ولسم التفل( فى المسلجد ختطيثئة” وكمارا د فما متفق ٠‏ 
عليه ) الحديث دليل على أن البصاق فى المسجد خخطيئة والدفن يكفرها » وقد عارضه مابتقدم ... 
من حديث « فلیبصق عن يساره أو تحت قدمه » فان ظاهره. سواغ كان فى المسجد أو غيره . ٠‏ , 
قال النووى : هما عمومان » لكن الثانى مخصوص با إذا لمر يكن فى المسجد » ويب عموم ‏ , 
الحطيئة إذا كان فى المسجد من دون تخصيص . وقال القاضى عياض .: إتما يكون البصاق .د 
فى المسجد تخطيئة إذا لم يدفنه » وأما إذا أراد دفنه فلا . وذهب إلى هذا أثمّة.من آهل الحديث ٠‏ 
ويدل له حديث آحد والطبرانى باسناد حسن من حديث ألى أمامة مرفوعا «.من تنخع :فى المسجه. : 
فلم يدفنه فسيئة » فان دفنه فحسنة » فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن » ونحوه حديث أى فو , 
عند مسلم مرفوعا ووجاث فى مساوى أمبى النخاعة تكون فى المسجد لاتدفن » وهكذاء فهم 
. السلف . فى سان صعيد بن منصور عن أبى عبيدة بنالحراح وأنه تنخم فى المسجد ليلة فنسمى 
أن يدفنها حى رجع إل منزله فأحذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حى دفها » وقال الحمد لله 
حيث لم تكتب على خطيئة الليلة » فدل على أنه فهم أن الحطيئة مختصة بن تركها ».وقدمنا 
وجها من الجمع وهو أن الحطيئة حيث كان التفل عن اليين أو إلى جهة القبلة لا إذا كان 
عن الشمال ونحت القدم . فالحديث هذا خصص بذاك ومقيد به . قال االخمهور : والمراد : 
أى من دفنها دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصاه . وقول من قال : المراد من دفها 
إخراجها من المسجد بعيد . ش ْ 3 00 
۴۳( وعنه ) أى أنس ( قال : قال رسول الله صلل الله عليه وصلّم ١‏ لاتقوم الساعة" ش 
حى يَتباهى) يتفاخر ( النّاس”فى المُساجد ) بأن يقول واحد مسجدى أحسن من مسجدك ' 
| وزينة وغيرذلك ( أخرجه الحمسة إلا الترمذى وصمحه ابن خزيمة ) الحديث من أعلام 
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النبوة » وقوله « لاتقوم الساعة » قد يتخذ منه أنه من أشراطها » والتباهى إما بالقول كا عرفت. 
أو بالفعل كأن يبالغ كل واحد فى تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك . وفيه دلالة مفهمة 
يكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة » وأن الله لمحب تشييد المساجد ولا غمارتبها إلا بالطاعة . 
٤‏ - (وعن ابن عباس رضى الله عہما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ما مرت بِتشييد المساجد . أخرجه أبوداود وسمحه ابن حبان ) وتمام الحديث قال 
أبن عباس ٠‏ لتزخرفہا "كنا زخرفنها الييود والنصارى » وهذا مدرج من كلام ابن عباس كأنه 
فهمه من الأخبار النبوية من أن هذه الأمة تحنو حنو بنى إسرائيل . والتشديد : رفع البناء 
وتزبيئه بالشيد وهو الحص كذا فى الشرخ . والذى ی القاموس : شاد الخائط يشيده طلاه 
بالشيد » .وهو ما يطل به الحائط من جص وغوه انبى . فلم مجعل رفع البناء من مسماه . 
والحديث ظاهر فى الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس : كنا زخرفت اليهود والنصارى » فان 
النشبه بهم حرم » وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد 
وتزييها يشغل القلوب عن الحشوع الذى هو روح جسم العبادة . والقول بأنه جوز تزيين 
الحراب باطل . . قال المهدى نی البحر : إن تزيين الحرمين لم يكن برأى ذی حل وعقد ولا 
سكوت رضا : أى من العلماء » وإنما فعله أهل الدول الحبابرة من غير مؤ اذنة لأحد من 
أهل الفضل » وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا وهو كلام حسن . وف قوله صلى الله 
عليه وسل ۾ ما أمرت » إشعار بأنه لايحسن ذلك » فانه لو كان حسنا لأمزه الله به صلى الله 
عليه وسلم وأخرج البخارى من حديث ابن عر « أن مسجده صل الله عليه وسلم كان 
على عهده صل الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الحريد وجمده خشب النخل » هلم يزد فيه 
أبو بكر شيئا » وزاد فيه مر وبناه على بنائه فىعهد رسول الله صلی الله عليه وسلم باللبنه 
والحريد وأعاد عمده خشبا » ثم غيره عمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبى جدرانه بالأحجار 
المنقوشة والخص » وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . قال ابن بطال : وهنا 
يدل على أن السنة فى بنيان المساجد القصد و ترك الغلوً فى محسينها » فقد كان عمر مع كثرة 
الفتوحات نى أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه » وإتما احتاج إلى تجديده 
لأن جريد النخل كان قد نخر فى أيامه » ثم قال عند عمارته « أكن” الناس منالمطر وإياك 
أن تحمّر أو تصفر فتفكن الناس » ثم كان عمان والمال فى زمنه أكر فحسنه يما لایقتةی 
الزخرفة » ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه . وأول من زخرف المساجد الوليد بن 
عبدالملك وذلك نى أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة 
٠١‏ - (وعن أنس رضى الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عضت 
على أجور أمى حى القتذاةة يخْرجها الرأجل” من المسجد . رواه أبو داود والرمذی 
واستغر به وصححه. اين خزيمة ) القذاة بزنة حصاة : هى مستعملة ى كل شىء بيقع ف البيت 
غيره إذا كان يسيرا » وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد وإن قل وحقر مأجور 
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فيه » لأن فيه تنظيف بيت الله وإزالة ما يوئذى الموامنين ويفيد بمنهومه أن من الآوزار 
إدخال القذاة إلى المسجد . 

2 ( وعن ای قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
دحل أحّد ك المسْجد فلا مجلس حى صلی ركعتئين . متقق عليه ) الحديث نهبى 
عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وها نحية المسجد » وظاهره وجوب 
ذلك . وذهب اللحمهور إلى أنه ندب » واستدلوا بقوله صل الله عليه وسلم للذى رآه يتخطى 
و اجلس فقد آذيت » وم يأمره بصلائهما + وبأنه قال صلى الله عليه وسم لمن علمه الأركان 
الحمسة » فقال لاأزيد علا و أفلح إن صدق » الأول مردود بأنه لادليل على أنه لم يصلهما » 
فانه يحوز أنه صلاهما طرف المسجد ثم جاء يتخطى الرقاب . والثانى بأنه قد وجب غير 
ما ذكر كصلاة الحنائز ونحوها › ولا مانع. من أنه وجب بعد قوله ‏ لاأزيد » واجبات وأعلمه 
صل الله عليه وسلم بها . ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما ى أى وقت شاء ولو وقت الكراهة 
وفيه حلاف » وقررناه فى حواشى شرح العمدة أنه لايصليهما من دحل الم.جد فى أوقات 
الكراهة» وقررنا أيضا أن وجوبهما هو الظاهر لكرة الأوامر الواردة به » وظاهره أنه إذا 
جلس ولم يصلهما لايشرع له أن يقوم فيصليهما . وقال جماعة : يشرع له التدارك لما رواه 
ابن حبان فى صديحه من حديث ألى ذره أنه دخل المسجد فقال له الى صلى الله عليه و- لم 
ركعت ركعتين ؟ قال لا › قال قم فا ركعهما ۾ وترجم عليه ابن حبان : نحية المسجد 
لاتفوت بالحلوس . وكذلك ما يأنى من قصة سليك الغطفانى » وقوله وركعتين» لامفهوم له 
فى جانب الزيادة بل نى جانب القلة » فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة . قال فى الشرح : 
وقد أخرج من عمومالمسجد المسجد ا حرام ؛ فتحيته الطواف » و ذلك لن النبى صلى اللّدعليهو سام 
بدأ فيه بالاواف . قلت هكذا ذكره ابن القم ف المدى » وقد يقال إنه لم مجلس فلا محية 
للمسجذ الحرام » إذ التحية إنما تشرع من جلس والداحل المسجد ال حرام يبدأ با الطواف ثم 
يصلى صلاة امقام » فلا يجلس إلا وقد صلى » نعم لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل 
الطواف فانه بشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد » وكذلك قد اسئثنوا صلاة العيد لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم بص ل قبلها ولا بعدها . ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما جلس 
حى يتحقق فق حقه أنه ترك التحية بل وصل إلى الحبانة أو إلى المسجد » فانه صلى العيد 
فى مسجده مرة واحدة ولم يقعد بل وصل إلى المسجد ودخل فى صلاة العيد » وأما الحبانة 
فلا تحية لها إذ ليست مسجد إذن » وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأن يدخل وقد أقيمت 
الفريضة فيدخل فيها فانها تجزئه عن ركعى التحية » بل هو منهى علا بحديث ‏ إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . ش 

باب صفة الصلاة 


فى صلاته وهو خلاد بن رافع ( إذ قلت إلى الصّلاة فأسلبغ_الوضوه ) تقدم أن إسباغ 


ه ١‏ سے 
رر امه( م اسلتتتبل_القبلدةة فكثبر ) تكبيرة الإحرام ( م اقرا ما ا 
من القرآن RE‏ الاستفتاج إذ لو وجب لأمره به » وظاهره أنه يجزئه من 
ا افاحة وبا نحقيقه ر اركع حى تطمَئْن راكعا ) فيه إيجاب الركوع 
والاطمثنان فيه ( " م ارْفع ).من الركوع ( حى تعد ل” قا نما ) من الركوع ( م امد" 
حی اع ا ووجوب الا طمثنان فيه ( م ارفع ) 
من السجود ( حي تطمان جالسا ) بعد السجدة الأولى ( ثم" اعد الانية (حى تطمان 
صساجد"! ) كالأولى » فهذه صفة ركعة من ركعات الصلاة قياما وتلاوة وركوعا واعتدالا 
منه وحبودا وطمأنينة وجلوسا بين السجدتين ثم سجدة باطمئنان كالأولى » فهذه صفة ركعة 
كاملة ( ثم“ افْعّل" ذلك ) أى جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا تكبيرة الإحرام فانها 
مخصوصة بالركعة الأو لى لما علم شرعا من عدم تكرارها ( فى صلاتلك ) فى ركعات صلاتك 
( كلها . أحرجه السبعة ) بألفاظ متقاربة ( و) هذا ( اللفظ ) الذى ساقه هنا ( للبخارى ) 
وحده ( ولابن. ماجه) أى من حديث أنى هريرة ( باسناد مسلم) أى بإسناد رجالهر جال 
(حبى تطمئن” قائما) عوضا عن قوله فى لفظ البخارئ حى تعتدل » فدل على إيحاب الاطمئنان 
عند الاعتدال من الركوح ( ومثله) أى مثل ما أخرجه ابن ماجه ما فى قوله : 
؟ - ( فى حديث رفاعة ) بكسر الراء هو ابن رافع صمانى أنصارى شهد بدرا وأحدا 
وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهد مع على عليهالسلام االحمل وصفين 
وتوق أول إمارة معاوية ( عند أحمد وابن حبان ) فانه عندهما بلفظ ( حى تطمن قاتما » 
وى لفظ لأحمد : فأقم صلبك حی ترجع العظام ) أى الى انخفضت حال الركوع ترجع 
إلى ماكانت عليه حال القيام للقراءة وذلك بكال الاعتدال ( ولانسانیو أنى داود من حديث 
NE‏ صَلاة أحد ك م حى يسبع الوضوه كا أمرن 
تعالى ) فى آية المائدة رم کد اله تكبيرة الإحرام و تمدو ) بقراءة الفانحة» إلا 
قوله ( فإن' كان معلك قترآن” ) يشعر بأن المراد بقوله حمده غير القراءة وهو دعاء 
الافتتاح » فيوئخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام ويأقى الكلام ف ذلك 
( وى عليه _) بها( وفيها) أى فرواية النسانى وأى داود عن رفاعة ( فان" كان معك” 
قران“ فاقئرا" وإلا" ) أى وإن لم يكن معك قرآن ( فامد الله ) أى ألفاظ الحمدء والأظهرآن 
يقول الحمد لله ( وكدبره ) بلفظ الله أكبر ( وهاه ) بقول لاإله إلا الله : فدل على أن هذه 
عوض القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه (ولأنى داود ) أى من روابة رفاعة ( ثم اقرا" بام 
الكتاب وما شاءء الله » ولابن حبان : ثم" بما شت ) هذا حديث جليل يعرف بحديث 
المسىء صلاته » وقد اشتمل على تعلم .ما يحب ف الصلاة وما لاتم إلا به » فدل على 
وجوب الوضوه لكل قائم إلى الصلاة » وهو كا دلت عليه الآية ‏ إذا قمتم إلى الصلاة - 
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والمراد لمن كان محدثا کا عرف من غيره » وقد فصل ما أجملته رواية البخارى رواية السا 
بلفظ « حى يسبغ الوضوء "كا أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين » وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق » ويكون هذا قرينة 
على حمل الأمر بما حيث ورد على الندب ودل على إيماب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام 
وقد تقدم وجوبه وبيان عفو الاستقبال لنمتنفل الراكب » ودل على وجوب تكبيرة الإحرام 
وعل تعيين ألفاظها رواية الطبرانى بدي رفاعة بلفظ « ثم يقول الله أكبر » ورواية ابن ماجه 
الى صمحها ابن خزيمة وابن حبان من حديث أفىحيد من فعله صلى الله عليه وسلم « إذا قام 
إلى الصلاة اعتدل قائما ورفعم يديه “م قال الله أكبر » ومثله أخرجه البزار من حديث على 
عليه السلام باسناد حمبح على شرط ملم و أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال 
لله أكبر» فهذا يبين أن مراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ » ودل على وجوب قراءة القرآن 
فى الصلاة سواء كان الفاحة أو غيرها لقوله « ما تيسر معك من القرآن ۾ وقوله ه فان كان 
مهك قرآن » ولكن رواية نی داود بلفظ « فاقرأ بأم الكتاب ۾ وعند أحد وابن حبان « ثم اقرا 
بام القرآن ثم اقرأ بما شئت ‏ وترجم له ابن حبان و باب فرض المصلى فانحة الكتاب ف كل 
ركعة» فع تصريح الرواية بأم القرآن يحمل قوله«ما تيسر معكععلى الفانحة لأسا كانت المتيسرة 
لحفظ المسلمين لها ء أو يحمل أنه صلى الله عليه وسلم عرف من حال الخاطب أنه لايحفظ 
الفانحة ومن كان .ذلك وهو بحفظ غيرها » فله أن بقرأه » أو أنه منسوخ بحديث تعيين 
الفائمة > أو أن المراد ما تيسر فيا زاد على الفاحة » ويؤيده رواية أحمد وابن حبان فاما عينت 
الفائدة وجعلت ما تيسر لما عداها » فيحتمل أن الراوى حيث قال ما تيسر ولم يذكر الفانحة 
ذهل عنباءودل على !يجاب غير الفاتحة معها لقوله بأمالكتاب وما شاء الله أوشئت» ودلعلىأن 
منم حفظ القرآنيجزئه | حمد والتكبير والبليل » وأنه لايتعين عليهمنه قدر مخصوص و لالفظ حصو ص 
وقد ورد تعيينالألفاظ بأن يقول : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله واللهأكبر ولا حول ولا فوة 
إلا بالله الى العظم . ودل على وجحوب الركورع ووجو بالا طمئثنات فيه . وق لفظ لأحد 
كيفيته فقال ١‏ فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك » وف 
رواية « ثم نكبر وتركع حى تطمئن مفاصلك وتسيرخى » ودل على وجوب الرفع من 
الركوع > وعلى وجوب الانتصاب قائما + وعلى وجوب الاطمثنان لقوله « حى تطمكن 
قائما , وقد قال المصنف : إا باسناد مسلم > وقد أخرجها السراج أيضا باسناد على شرط 
البخارى فهى على شرط الشيخين . ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه » وقد فصلما 
روابة النسائى عن إسمق بن أنى طلحة بلفظ « ثم يكبر ویسجد حى يمكن وجهه وجېته حی 
تطمئن مفاصله وتسترخى » ودل على وجوب القعود بين السجدتين » وى رواية النسالق « م 
يكير فيرفع رأسه حنی يستوى قاعدا على مقعاءته ويقم صلبه » وى روابة ‏ فاذا رفت راسك 
فاجلس على فخذك اليسرى » فدل على أن هيئة القعود بين السجدتين بافراش اليسرى . 
ودل على أنه يحب أن يفعل كل ما ذكر ف بقية ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام » فانه 
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معلوم آن وجوبها خاص بالدخول فى الصلاة أول ركعة . ودل على إيجاب القراءة فى كل 
ركعة وغل ما عر فت من تفسير ماتيسر بالفاتحة ويجب الفاتحه كل ركعة ونجب قراءة ماشاء 
معها ى كل ركعة ويأنى الكلامعلى يجاب ماعدا الفانحة ى الآخرتين والثالثة من المغرب > 

واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على و جوب كل ما ذكر فيه 
وعدم وجوب كل مالم یذ کر فيه . أما الاستدلال على أن كل ماذكر فيه واجب » فلأنه 
صاقه صلى لله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله « لن تم الصلاة إلابما ذكرفيه » وأما الاستدلال 
بأن کل ما م یذ کر فيه لاحب > فلأن المقام مقام تعلم الواجبات فى الصلاة » فلو ترك ذكر 
بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع » فاذا حصرت 
ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد » ثم إن عارض الوجوب الدال عليه ألفاظ 
هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به »ون جاءت صيغة أمر بشىء لم يذكر 
فى هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب واحتمل 
البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به . ومن الواجبات المتفق عليها ولم تذكر 
فى هذا الحديث النية. قلت كذا ف الشرح . ولقائل أن يقول قوله إذا قمت إلى الصلاة دال 
على إيحابها إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشىء » وقوله فتوضاً : أى قاصدا له » ثم قال 
والقعود الأخير : أى من الواجب التفق عليه ولم يذكره فى الحديث » ثم قال ومن الختلف 
فيه النشهد الأخير والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم فيه والسلام فى آخر الصلاة . 

۳ - ( وعن ألى حميد ) بصيغة التصغير ( الساعدى ) هو أيوحنيد بن عبد الرجں بن سعد 
الأنصارى الخزرجى » الساعدى منسوب إلى ساعدة » وهو أبوالحزرج المدنى غلب عليه 
كنينه » مات آخر ولاية معاوية ( قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم إذ) كبر ). 
أى للإحرام ( جعل يدانه ) أى كفيه ( حتذاوَّ ) بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
( مشكبينه ) وهذا هو رفع البدين عند تكبيرة الإحرام ( وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه ) تقدم بيانه فى رواية أحمد لحديث المسىء صلاته « فاذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك » ( ثم" هص ) بفتح اهاء فصاد مهملة مفتوحة 
قراء ( ظهره ) قال الحطالى : أى ثناه فى استواء من غير تقويس» وف رواية للبخارى 

حى .بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه »> وى رواية « غير «قنم رأسه ولا مصوبهع 
وف رواية « وفرّج بين أصابعه » ( فاذا رفع رأسه ) أى من الركوع ( استرّى ) زاد 
آبو داود ١‏ فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ع وى رواية لعبد الحميد 
زيادة « حى محاذی بہما منكبيه معتدلا » ( حى نعود" کل فقار ) بفتح الفاء والقاف آخره 
واء جمع فقارة وهى عظام الظهر » وفيما رواية بتقديم القاف على الفاء ( مكانته” ) وهى الى 
عبر عنها فى حديث رفاحة بقوله حى ترجع العظام( فاذ] عد وضع بدي غير مرش ) 
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أى لها . وعند ابن حبان « غير مفترش ذراعيه » (ولا قابضہما ) بآن يضمهما إليه ( واسستقيسل 
باطثراف أصابع_ رجاتيله القبلة” ) ويأق بيانه فى شرح حديث « أمرت أن أبهد على سبعة 
أعظم »(وإذا جلسف الر كعتين ) جلوس التشهد الأوسط ( جلس على رجله اليسرى 
ونصّب الى » وإذا جل س ف الر كعة الأخيرة ) للتشهد الأخير ( قدام” رجلته اليَسرى 
ونم الأخترى وقد على مقعدءنه . أخرجه البخارى ) حديث أنى حميد هذا روى 
عنه قولا وروی عنه. فعلا واصفا فيبما صلاته صلى الله عليه وسلم.وفيه بیان صلاته صلى الله 
عليه وسلم » وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه » ففيه دليل على أن ذلك 
من أفعال الصلاة » وأن رفع اليدين مقارن للتكبير وهو الذى دل عليه حديث وائل بن حجر 
عند ألى داود » وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسهء فورد بلفظ : رفع يديه ثم كبر 
وبلفظ : كبر ثم رفع نديه . وإلعلماء قولان: الأول مقارنة الرفع للتكبير . والثانى تقديم الرفع على 
التكبير » ول يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفته . وف المباج وشرحه النجم 
الوهاج : الأول رفعه وهو الأصح مع ابتدائه لما رواه الشيخان عن ابن عمر « أن انی صق 
الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذر منكبيه حين يكبر » فيكون ابتداؤه مع. ابتدائه ولا 
استصحاب نی انہائه » فان فرغ من التكبير قبل نمام الرفع أو بالعكس أتم الآخر فان فرغ 
منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . والثانى رفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان » فاذا فرح 
أرسلهمالأن أبا داود رواه كذلك بإسناد حسن وصمح هذا البغوى » واختاره الشيخ ودليله 
ی مسلم من رواية ابن عمر . والثالث يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انباؤة مع انبائه » 
ويخطهما بعد فراغ التكبير لاقبل فراغه » لأن الرفع للتكبير فكان معه وكحه المصنف ونسبه 
إلى الحمهور اتبى بلفظه وفيه تحقيق الأقوال وأدلها » ودلت الأدلة أنه من العمل الحير فيه 
فلا يتعين شی ء يحكه . وما حککه فقال داو د والأوزاعى والحميدى شيخ البخارى وجماعة : 
إنه واجب أثبوته من فعله صلى الله عليه وسام فانه قال المصنف إنه روى رفع اليدين فى أول 
'الصلاة خسون صحابيا مهم العشرة المشهود لم بابادنة . وروی البييى عن الحاكم قال : لاتعلم 
سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود هم 
بالحنة فن بعده من الصحابة مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة غير هذه السنة . قال الى : هو 
كنا قال أستاذنا أبوعبد الله . قال الموجبون : قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا الثبوت » 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فلذا قلنا بالوجوب . وقال غ هم : 
إنه سنة من سنن الصلاة وعليه الدمهور وزيد بن على“ والقاسم والناصر والإمام يحبى » وبه 
قالت الأثمة الأربعة من أهل المذاهب ولم يخالف فيه ويقول إنه .ليس سنة إلا الهادى . وبهذا 
تعرف أن من روى عن الزيدية أنهم لايقولون به فقد عم النقل بلا علم . هذا » وأما إلى 
أى محل يكون الرفع فرواية ألى حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين » والمنكب مجمع رآس 
عظم الكتف والعضد وبه أحذت للشافعية . وقبل إنه يرفم حبى يحاذى بہما فروع أذنيه 
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ولیت وائل بن حجر بلفظ و حی حاذى أذنيه» وجمع بين الحديئين بان المراد أنه محاذى 
يظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنین کا تدل له رواية لوائل عند أنى داود بلفظ «حی 
كانت حال منكبيه ويحاذى بابهاميه أذنيه » وقوله « أمكن يديه من ركبتيه ۾ قد فسر هذا 
الإمكان رواية أنى ذاود « كأنه قابض عليهما » وقوله ه هصر ظهره » تقدم قول اللحطانى فيه » 
وتقدم فى رواية « ثم خى » بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه » وش رواية « غير مقنع رأسه 
ولا مصوبه » وق رواية « وفرج بين أصابعه » وقد سبق . وقوله « حى يعود كل فقار » 
المراد منه كمال الاعتدال » وتفسره رواية « م يمكث قائما حى يقع كل عضو موضعه » وق 
ذكره كيفية الحلوسين الحلوش الأوسط والآخير دليل على تغايرهما » وأنه فى الحلسة الأخيرة 
يتورك : أى يفضى بوركه إلى الأرض وينصب رجله الكنى . وفيه خلاف بين العلماء 
سيأق » وبهذا الحديث عمل الشافعى ومن تابعه .. | ش 
٤‏ - ( وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال : وجّهت وجلهى للّذى فَطر السّموات والأرض" ) أى قصدت 
بعبادتی ( إلى قوله من" المُسلمين) وفيه روايتان : أن يقول : وأنا أول المسلمين بلفظ الآية 
ورواية وأنا من المسلمين وإليها أشار المصنف (اللهم انت املك لاإله إلا أنت أبنت 
رأ وأنا عبد"كة إلى آخره . رواه مسلم ) تمامه ه ظلمت نفسى واعترفت بذنې فاغفرلی‌ذنونی 
جميعا إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق لايهدى لأحساها إلا أنت واصرف 
عى سما لايصرف عنى سيا إلاأنت» لبيك وسعديك والحير كله فى يديك والشرليس إلياك» 
آنا باك وإليك تباركت وتعاليت + أستغفرك وأتوب إليك»وقوله-فطر السموات والأرض- أى ابتداً 
خلقهما من غير مثال سبق ٠‏ وقوله ‏ حنيفا - أى مائلا إلى الدينالحق وهو الإسلام » وزيادة 
- وما أنا من المشركين - بيان للحنيف وأيضا لمعناه : والنسلك العبادة وكل ما يتقرب به إلى الله 
وعطفه على الصلاة من عطف العام على الحا ص »و قوله - و #یای ومماق- أى جيان وموق 
له : أى هو المالك هما والختص بهما » وقواه ‏ رب العالمين ‏ الرب الملك ٠‏ والعالمين > 
الم مشتق من العام وهو اسم لجميع ا محلوقات كذا قيل . رق القاموس : العام : الحلن كله 
أو ما حواه بطن الفلك › ولا بجمع فاعل بالواو والنون غيره وغير يابى ١‏ » وقوله ‏ لاشر يك 
له تأكيد لقوله ‏ رب العالمين ‏ المفهوم منه الاختصاص ٠و‏ قوله «اللهم أنت اللك» أى المالك 


لجميع ا خلوقات ٠‏ وقوله « ظلمت نفسى » اعتراف بظلم نفسه قدمه على سوال المغفرة » ومعتى ‏ 
« لبيك م أ على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة ١‏ وسعدياث » أى أسعد أمرك وأتبعه ' 


إسعادا متکررا : ومعنى « احير كله فى يديك » الإقرار بأن کل خير واصل إلى العباد وء رجو 
وصوله فهو ف يديه تعالى : ومعی ) والشر ليبس إليك » أى ليس ما يتقرب إليك به : أى 
يضاف إلبك ؛ فلا يقال يارب الشر » أو لايصعد إليك ٠‏ فانه إا يصعد إليه اكلم الطيب » 
ومعی « أنا بك وإليك ۽ أى التجائی وانتهائى إليك وتوفيى بك » ومعبى « تباركت » 


, هو الياسمين‎ 4)١( 


6 س 
استحققت الثناء أو ثبت اير عندك » فهذا ما يقال فى الاستفتاح مطلقا ( وى رواية له ) 
أى لمسلم ( أن “ ذلك ) كان يقوله صل الله عليه وسلم ( فى صّلاة. اليل ) ونقل الصف 
فى التلخيص عن الشافعى وابن خزيمة أنه يقال فى المكتوبة » وأن حديث على عليه السلام 
ورد فيها » فعلى كلامه هنا يحتمل أنه مختص بها هذا الذكر » ويحتمل أنه عام » أنه خير 
العبد بين قوله عقيب الكبير أو قول ما أفاده . ش 

ه - ( وعن ای هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا 
كبر فى الصّلاة ) أى تكبيرة الإحرام ( سكت هة ) بضم الهاء فنون فثناة نحتية فهاء 
مفتوحة فنون : أى ساعة لطيفة ( قبل أن" يقرا فسألته )أى عن سكوته ما يقول فيه ( فقال : 
أقول الهم باعد' بى وبين ختطاياى ) المباعدة المراد بها حو ما حصل ما أو العصمة 
عا بأتى منها ر كا باعتد'ت بين اشرق والمَعْرب ) فا لايجتمع المشرق والمغرب لايجتمع 
هو وخطاياه ( الهم نقنى من خطاياى كا تى الوب الا يض من الد نس ) 
بفتح الدال المهملة والنون فسينمهملة . ف القاموس أنه الوسخ . والمراد أزل عى الحطايا 
بهذه الإنالة ( الهم اغلساى من" ختطاياى بالَاء ولاج ولنبرّد ) بالتحريك حع بردة 
قال الحطانى : ذكر الثلج والبرد تأكيد أو لآنهما ماءان لم تستعملهما الأيدى . وقال ابن 
دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية انحو ¿ فان الثوب للذى تكررعليه ثلاثة أشياء منقية يكون 
فى غاية النقاء» وفيه أقوال أخر ر متفق عليه ) وى الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر بين 
التكبيرة والقراءة سرا > وأنه خير العبد بين هذا الدعاء والدعاء الذى فىحديث على عليه 
السلام » أو يجمع بينهما . 

وات لوغ عر رضى الله عنه أنه كان يقول ) أى بعد تكبيرة الإحرام ( سبحاتك 
الم وعد ل ) أى أعبد حال كونى متلیسا بحمدك ( بارلا امك" وتعالی جد ل ولا 
لَه تيرك : رواه مسلم بسند منقطع ) قال ا حاكم : قد صح عن عمر . وقال فى المدى 
النبوى : إنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به فى مقام الى صلل الله عليه وسلم و يجهر 
به ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه فى حكم المرفوع » ولذا قال الإمام أحمد : أما آنا فأ ذهب 
إلى ما روى عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعذى ما روی لكان حسنا » وقد ورد 
فى التوجه ألفاظ كثيرة » والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن . وأما الجمع بين هذا وبين 
وجهت وجهى الذى تقاءم فقد ورد فى حدیث ابن عمر رواه الطبرانى فى الكبير وف رءاته 
ضعف ( والدارقطى ) عطف على مسلم : أى ورواه الدارقطى ( موصولاوموقوفا ) على مر ؛ 
وأخحرجه أبو داود وال حا کی من حديث عاثشة سيفوعا « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
استفتح الصلاة قال سبحانك » الحديث . ورجال إسناده ثقات وفيه انقطاع » وأعله أبوداود. 
قال الدارقطى : ليس بالقوى . 
 #*‏ (ونحوه) أى نحو ححديث عمر ( عن ألى سعيد مرفوعا عند الحمسة › وفيه : وكان 


ا 
يقول بعد التكبير : اعوذة بالله السسّميع ) لأقوالهم ( العلم ) بأقواهم وأفعالهم وغمائرهم ( من 
الشيلطان الرجم ) المرجوم ( من" "هزه ) المراد به انون ( وتتفنخه ) بالنون فالفاء فاللحاء 
المعجمة والمراد به الكبر ( وتفه ) بالنون والفاء المثلثة المراد به الشعر وكأنه أراد به الحجاء . 
والحديث دليل على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة » والظاهر أنها أيضا بعد التوجه بالأدعية 
لأنها تعوذ القراءة وهو قبلها . ۰ 

۸ - ( وعن عائشة رضى الله عها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح) 
أى يفتتح ( الصّلاة” بالتكبير ) أى يقول الله أكبر "كا ورد بهذا اللفظ فالحاية لأ نعم » 
والمراد تكبيرة الإحرام و يقال لها تكبيرة الافتتاح (والقراءة ) منصوب عطف على الصلاة : 
آې ويستفتح القراءة ٠‏ بِاللسَمد" ) بضم الدال على الحكاية ( لله رب العالمينَ » وكان إذاا 
ركتم لم ُشلخص) بض المثناة التحتية فشين.فخاء معجمتان فصاد مهملة ( رأسّه) أى 
لم يرفعه( ول يسَصَوبه” ) بضمها أيضا وفتح الصاد المهملة وكسرالواو المشددة ( أى لم بخفضه 
خفضا بليغا بل بين الحفض ولرفع ) وهوالتسوية » كما دل له قوله ( ولكن بين ذلك ) 
أى بين المذكور من الحفض والرفع ( وكان إذ"! رَفَم) أى رأسه(من الركوع مسجد 
حى یسوی قا نما ) تقدم ی حديث ألى هريرة ى أول الباب ‏ م ارفع حى تعتدل قائماء 
( و کان إذا رفع رأسه من السجود) : أى الأول (لم جد ) الثاية ( حى يَسْسَوى ) 
بيئْهما ( جالسا ) وتقدم « ثم ارفع حی تطمئن جالساء ( وکان بقول فى كل" ركعتين ) 
أى بعدهما (التتّحيئّة) أى يتشد بالتحيات لله كايق. فى التلاثيةوالر باعية المراد به الأوسط 
وف الثنائية الأخير ( وكان يفرش رجله” اليسرى ويشصب الى ) ظاهره أن هذا 
جلوسه فى جميع السات بين السجودين وحال التشبدين . وتقدم فى حديث أنى حميد « وإذا 
جلس ف الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الهبى » ( وکان لى عن علقابة 
الشيطان ) يضمالعين المهملة وسكون القاف فوحدة ويأنى تفسيرها ( ويلهى أن يلفترش 
الرجل ذراعيله اراش السبع ) بأن يبسطهما فى وده » وفسر السبع بالكلب » وورد 
فرواية بلفظه ( وكان محم الصلاة بالتَّسْلم . أخرجه مسام وله علة ) وهى أنه أخرجه 
مسلم من رواية أ الحوزاء بلحم والزاى عن عائشة.قال ابن عبد البر : هو مرسل» أبوالحوزاء 
لم يسمع من عائشة . وأعل أيضا بأنه أخرجه مسام من طريق الأوزاعى مكاتبة . والحديث فيه 
دلالة على تعيين التكبير عند الدخول فى الصلاة » وتقدم الكلام فيه فى حديث أنى هريرة 
أول الباب . واستدل بقوها « والقراة بالحمد » على أن البسملة ليست من الفاتحة وهو قول 
أنس وای من الصحابة » وقال به مالك وأبو حنيفة وآخرون وحجنهم هذا الحديث . وقد 
أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين السورة نفسها لاهذا اللفظ » 
فان الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين كا ثبت ذلك فى صحيح البخارى فلا حجة فيه > 
على أن البسملة ليست من الفاتحة » ويأتى الكلام عليه مستوق فى حديث أنس قريبا . وتقدم 
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الكلام على أنه فى ركوعه لایرفع رأسه ولا يخفضه کا تقدم على قوله « وكان إذا رفع رأسه » 
ل قوله « وكان يمول التحية , والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآنى لفظه ق حديث 
ابن مسعود إن شاء الله تعالى » ففيه شرعية التشبد الأوسط والآخير . ولا يدل على الوجوب 
لأنه فعل إلا أن بقال إنه بيان لإحمال الصلاة فى القرآن المأمور بها وجوبا :والأفعال لبيان 
الواجب واجبة » أو يقال بايحاب أفعال الصلاة لقوله صلى الله عليه وسل « صلوا كما 
رأبتمونى أصلى » وقد اختلف ف التشهدين ٠‏ فقيل واجبان» وقيل سنتان ٠‏ وقيل الأول سنة 
والأخير واجب ٠‏ ويأنى الكلام فى حديتٌ ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير . 
وأما الأوسط فانه استدل من قال بالوجوب بهذا الحدي ث کا قررناه » وبقوله صلى الله عليه 
وسلم « إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الحديث. ومن قال بأمها سنة استدل بأنه صلى 
الله عليه وسلم لما سها عنه لم يعذ لآدائه وجبره بسجود السهوء ولو وجب لم يجبره بود السهى 
كالركوع وغيره من الأركان › وقد رد هذا الاستدلال بأنه يحوز أن يكون الوجوب مع 
الذكر » فان نسی حى دخل فى فرض آخر جبره جود السه, » وى قوها « وكان يفرش 
رجله اليسرى وينصب الى » ما يدل أنه كان جلوسه صلى الله عليه وسام بين السجدتن 
وحال التشهد وقد ذهب إليه الهادوية والحنفية » ولكن حدیث ایی حميد الذى تقدم فرق بين 
اخلوسين فجعل هذا صفةاحلو سبعدال ركعتين » وجعل صفةالحلوس الأخير تقديم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى والقعود على مقعدته . وللعلماء حلاف ف ذلك » والظاهر أنه من الأفعال امير 
فيها » وف قوطا « بي عن عقية الشيطانء أى ف القعود. » وفسرت بتفسير ين : أحدها 
أنه رش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه » ولكن هله القمدة اختارها العبادلة فى القعود 
فى غير الأخير وهذه تسمي إقعاء » أو جعلوا الى عنه هو الحيثة الثانية وتسمى أيضا إقعاء 
وهى أن يلصق الرجل ألينيه ف الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كا 
يقعى الكلب » وافتراش الذراعين تقدم أنه بسطهما على الأرض حال السجود » وقد بى 
صلى الله علي هسل عن التشبه بالحيوانات . هى عن بروك كير وك البعير > والتفات كالتفات 
اللعلب » وافتراش كافتراش السبع » و إقعاء كإقعاء الكلب + ونةر كنقر الغراب » ورفع 
الأيدى وقت السلام كأذناب خيل شمس » وفىقوما « وكان يخم الصلاة بالتسلم » دلالة 
على شرعية النسام . وأما إنجابه فيستدل له با قدمناه سازقا . 

٩‏ - (وعن ابن عمر أن البى صلى الله عليه وسلم كان برقع يديه حذاوّ ) بفتح 
الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة : أى مقابل( متكتبيه إذا افتتح الصلاة ) تقدم 
فى حديث ای ید الساعدى ( وذ كير لر كوع _) رفعهما ( وإذا رقع رام ) أ أراد 
أن يرفعه ( من ال كوع . متفق عايه ) فيه شرعية رفع اليدين فى هذه الثلاثة المواضع . أما 
عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام . وأما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على 
مشير وعبة ذلك . قال محمد بن نصر المروزى : أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة 


ا 
قلت والحلاف فيه للهادوية مطلقا فى المواضع الثلاثة . واستدل للهادى فى البحر بقوله صلى 
الله عليه وسلم « مالى أراكم . الحديث » قلت وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة أخرجه 

وأبو داود والنسانى » ولفظه عنه قال « كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و 
قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الحانبين » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : علام تومئون بأبديكم فال ر أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا ف.الصلاة » 
وإمما یکی حد کی أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله » انتهى بلفظه» 
وهو حديث صريح فى أنه كاذ ذلك فى اعام بايديهم عند السلام والحروج- من الصلاة 
وسببه ضربح فى ذلك . وأما قوله « اسكنوا قالصلاة » فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيماء 
إلى كل حركة ف الصلاة » فانه معلوم أن الصلاة مركبة من حركات وسكون وذكر الله . 
قالى المقبلى فى المنار على كلام الإمام المهدى : إن كان هذا غفلة من الإمام إلى هذا الحد 
فد أبعد » وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرقع من ذلك . والإكثار ى هذا 
لحاج مجرد » وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات » وقد كثرت كثرة لاتوازى 
وصفعة صعة لا منع ٠‏ ولذا لم بقع الدلاف امحقق فيه إلا للهادى فقط » فهى من النوادر الى 
تقع لأفراذ العلماء مثل مالك وااشافعى وغيرهما » ما أحد مهم إلا له نادرة ينبغى أن تغمر 
ى جنب فضله وتجتفب انهى . وخالفت الحنفية فا عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام واحتجوا 
برواية مجاهد ‏ أنه صلى خلف ابن حمر فلم يره يفعل ذلك » وبا أخحرجه أبو داود من حديث 
ابن مسعود « بأنه رأى الى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لايعود » وأجيب 
بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه ولأنه معارض برواية نافع وسالم ابی 
ابن عمر لذلك وها مثبتان ومجاهد ناف والمثبت مقدم » وبأن تركه لذلك إذا ثبت كا رواه 
مجاهد يكون مبينا بحوازه وأنه لايراه واجبا » وبأن الثانى وهوحديث ابن مسعود لم يثبت كما قال 
الشافعى » ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليها للها إثبات وذلك نى والإثبات 
مقدم . وقد نقل البخارى عن الحسن وحيد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال 
البخارى : ولم يستئن الحسن أحدا » ونقل عن شيخه على بن المدينى أنه قال : حق على 
المسلمين أن يرفعوا أبديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن تمر » هذا وزاد البخارى 
فى موضع آخر بعد كلام ابن المديى : وكان على أعلم أهل زمانه » قال ومن زعم أنه 
مدعة فقد طعن فى الصحابة » ويدل له قوله : 

٠١‏ ب ( وف حديث أىحيد عند ألى داود : يرفم یدیم حى ای هما متلكبيه 
م يكبر ) تقدم حدبث أىحميد من رواية البخارى لكن ليس فيه ذكر الرفع إلا عند 
تكبيرة الإحرام بحلاف حديئه عند أنى اود ففيه إثبات الرفع فى الثلاثة المواضع كا أفاده 
حديث ابن حمر ولفظه عند أنى داو د « کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حی يحاذى يبما منكبيه » فاذا أراد أن يركع رفع يديه حى 
يحاذى بهمامتكبيه: الحديث » تمامه : «ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه 
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ولم يفتع ووضع يديه على ركبئيه ثم قال سمع الله لمن حمده > ورقع يديه واعتدل حى رجي 
كل عظم إلى موضعه معتدلا . الحديث» وأفاد رفعه صلی الله عليه وسل وآ له وسلم يديه ف الثلاثة 
المواضع » وكان على المصنف أن يقول بعد قوله ثم يكبر . الحديث » ليفيد أن الاستدلال به 
حميغه » فانه قد يتوهم أن حديث ألى حميد ليس فيه إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام "كنا أن قوله : 

١‏ - ( ولسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر ) أى ف الرفع. فى الثلائة 
ا مواضع ( لکن قال حى “يحاذى بهما ) أى اليدين ( فّروع أذ تيه ) أطرافهما » فخالف 
وواية ابن عمر وألى حيد فى هذا النفظ » ذهب البعض إلى ترجيح رواية ابن عمر لكوما 
متفقا عليها » وجمع آخرون بينبما فقالوا : يحاذى بظهر منكبيه الكفين وبأطراف آنامله 
الأذنين » وأيدوا ذلك برواية بی داود عن وائل بلفظ « جى كانت حيال منكبيه وحاذى 
بابهاميه أذنيه » وهذا جمع حسن . ' 

١‏ - ( وعن وائل ) بفتح الواو وألف فهمزة هو أبو هنيد بضم الماء وفتح النون ( ابن 
حجر ) بن ربيعة الحضربى » كان أبوه من ملوك حضرموت » وفد وائل على النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فأسلم > ويقال انه صلى الله عليه وآ له وسلم بشر أصعابه قبل فدومه فقال 
«يقدم يكم وائل بن حجر من أرض بعيدة طائعا راغبا فى الله عز وجل وف رسوله » وهو 
بقية أبناء الملوك فلما دخل عليه صلى الله عليه وآ له وسلم رحب به وأدناه من نفسه وبسط له 
رداءه فأجلسه عليه وقال : اللهم بارك على وائل وو لده» واستعمله على الأقيال من حضرموت»روى 
له الجماعة إلا البخارى وعاش إلى زمن معاوية وبايع له. قال صت مع ومسول الله : 
صلی الله عليه وآ له وسلم وضع يداه الى على يده اليبُسرَى على صداره . أخرجه 
ابن خزيعة ) وأخر ج أبو داود والنسائى بلفظ «ثم وضع يده الى على ظهر كفه اليسرئ والرسغ 
والساعد » الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف. 
والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور فالصلاة ومحله على الصدر كا أفاد هذا 
الحديث . وقال النووى فى المباج : ويجعل يديه تحت صدره . قال نى شرح النجم الوهاج 
عبارة الأحعاب « نحت صدره » يريد. والحديث بلفظ «على صدره تال وكأنهم جعلوا التفاوت 
پیہما يسيرا » وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن على وأحمد بن عيسى . وروى أحمد بن عيسى 
حديث وائل هذا فى كتابه الأمالى وإليه ذهبت الشافعية والحنفية وذهبت المادوية إلى عدم 
مشر وعيته وأنه يبطل الصلاة لكونه فعلا كثيرا . قال ابن عبد البر : ل يأت عن النبى صلى 
الله عليه وسل فيه حلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين . قال وهو الذى ذكره مالك 
فى الموطأ » ولم بحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . وروى عن مالا الإرسال وصار 
إليه أ كر أصعابه . 

۳ - ( وعن عبادة ) بم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال مهملة 
وهو أب الوليد عبادة ( بن الصامت ) بن قيس الحزرجى الأنصارى السالمى » كان من نقباء 
الأنصار وشهد العقية الأولى والثانبة والثالثة » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وجهه عمر إلى 


س ۷۰ سے 
الشام قاضيا ومعلما »فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها فى الرملة ءوضل فى بيت 
المقدس سنة أر بع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ( قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : لاصلاة المن' لم يقرأ بام القرآن . متفق عليه ) هو دليل على تى الصلاة 
الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلى بالفاتحة » لأن الصلاة مركبة .من أقوال وأفعال » والمركب 
ينتى بانتفاء جميع أجزائه و بانتفاء البعض » ولا حاجة إلى تقدير تى الكال »> لأن التقدير إنما 
يكون عند تعذر صدق نی الذات » إلا أن الحديث الذى أفاده قوله ( وفى رواية لابن حبان 
والدارقطى : لاجر ى” صلاة يقرا فيها بفا َة الكتاب) فيه دلالة على أن الى متوجه 
إلى الإجزاء وهو كالنى للذات فى المآل » لأن ما لايجرئ فليس بصلاة شرعية . والحديث 
دليل على وجوب قراءة الفائحة فى الصلاة ولا يدل على إيجابها فى كلركعة بل ف الصلاة 
حلة > وفيه احمال أنه فى كل ركعة لأن الركعة تسمى صلاة » وحديث المسىء صلاته 
قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة لقوله .صل الله عليه وسلم بعد أن علمه ما يفعله فى رکم 
« وافعل ذلك فىصلاتك كلها » فدل على إيجابها فى كل ركعة لأنه أمر أن يقرا فا 
بفائحة الكتاب وإلى وجو ١‏ فى كل ركعة ذهبت الشافعية وغيرهم » وعند الهادوية 
وآخرين آنا لامجب قراءنما فى كل ركعة بل فىجملة الصلاة والدليل ظاهر مع أهل 
القول الأول . وبانه من وجهين : الأول أن ف بعض ألفاظه بعد تعليمه صل الله عليه 
وسلم وآ له له ما ذكره من القراءة والركوع والسجود والاطمئنان إلىآخره أنه قال الراوى : 
فوصف : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الصلاة هكذا أربع ركعات حى فرغ 
م قال و لاتم صلاة أحد كم حى يفعل ذلك » ومعلوم أن المراد من قوله يفعل ذلك : أى 
كل ما ذكره من القراءة بأم الكتاب وغيرها فى كل ركعة لقوله : فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركغات . والثانى أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم وآله مع القراءة من صفات الركوع 
والسجود والاعتدال و نحوه مأمور به ىكل ركعة كا يفيده هذا الحديث. والمخالف ف قراءة الفاحة 
٠‏ ف ىكل رکعة لايقول إنه یکی الركوع والسجود والاطمئنان فى ركعة واحدة من صلاته أو 
يفرقها فركعاتها » فكيف يقول إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه الأمورات بأنها لاتب 
إلا فى ركعة واحدة أو يفرق بين الركعات » وهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل » فتعين 
حينئذ أن المراد من قوله « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ۽ فى ركعاتما » ثم زأيت بعد كتبه 
أنه أخرج والبييى وابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم وآله قال لخلاد بن راقع وهو 
المبىء صلاته « ثم اصنع ذلك فى كل ركعة » ولأنه صلى الله عليه وسلم وآله كان يمرأ ہا 
فى كل ركعة كما رواه مسلم وقال ٠‏ صلوا كا رأيتمونى أصلى » ثم ظاهر الحديث وجوب 
قراءتها فى سرية وجهرية للمنفرد وا متم .أما المنقرد فظاهر » وأما الوم فدخوله فى ذلك واضح 
وزاده إيضاحا فى قوله ( وى أخرى ) من رواية عبادة ( لحد وأنى داود والترمذى وابن حبان : 
لعلكم تتقرمون خف إمامكم ؟ قلنا ت قال : لاتفعلوا إلا" بفاتحة الكتاب E‏ 
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لاصلاة المن'لم يقرا بها ) فانه دليل على إيحاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصا كا دل 
اللفظ الذى عند الشيخين لعمومه وهو أيضا ظاهر فى عو م الصلاة الهرية والسرية » وق 
كل ركعة أيضا » وإلى هذا ذهب الشافعية . وذهبت المادوية إلى أنه لايقرؤها المؤْتم خلف 
إمامه نى الجهرية إذا كان يسمع قراءته ويقرأها فىالسرية وحيث لايسمع ى الجهريه . 
وقالت الحنفية : لايقرؤها المأموم ىسرية ولاجهرية » وحديث عبادة حجة على الجميع 
لجدلا ديك ون مل خلت N‏ فقراءة الإهام قراءة له» مع كونه ضعيفا قال المصنف 
ف التلخيص بأنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن حاعة من الصحابة كلها معلومة 
ای . وف المتبى روه الدارقطى من طرق كلها ضعاف» والصحبح آنه مرسل لايم به 
الاستدلال لأنه عام > لان لفظ قراءة الإمام ام جنس مضاف بعم كل ما يقروه الإمام » 
وكذلك قوله تعالى - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث و إذا قرا فانصتوا ي فان 
هذه عمومات ق الفانحة وغيرها » وحديث عبادة خاص بالنانحة فيختص' به العامة . 5 
اختلف القائلون بوجوب قراء مما خلف الإمام » > فقيل فى محل سكتاته بين الآيات » وقيل 
ق ر بعد عام را و عل ارين القرلين .انيت ابل اريك عاد 
دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة » ويزيده إيضاحا ما أخحرجه أبو داود من حديث عبادة 
وأنه صل خلف ألى نہ م »وأبونعم يجهر بالقراءة » فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن » فلما انصرفوا 
من الصلاة قال لعبادة بعض » ن سمعه يقرأ : ستاك ثقرأ بأم القرآن وأبونعم يجهر '» قال أجل 
صلى بنا رسو الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات الى جهر فيا بالقراءة » قال فالتبست 
عليه القراءة » فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فال : هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة » فقال 
بعضنا نعم إنا نصنع ذلك » قأل فلا فلا » و آنا أقول : مال يناز عى القرآن فلا تقرءوا بشى ء إذا 
جهرت إلا بأم الفرآن فهذ! عبادة را وى الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام » لأنه فهم من 
كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا وإن نازعه . وأما أبو هرد درة فانه 
أخرج عنه ا ل ل 
القرآن فهى خداج فهى خداج فب داح ر ل له الراوىعنه وه وأبو السائب مولىهشام 
ابن زهرة : : يا أبا هريرة ى أكون أحيانا وراء الإمام > فغمز ذراعه وقال اقرأ مها يا فارسى 
فى نفسك . الحديث . وأخرج عن مكحول أنه كان يقول اقرأ فى المغرب والعشاء والصبح 
بفاحة الكتاب د كل ركد سا نان مكيدل OE‏ جوري ارام ل نر 
بفاتحة الكتاب وسكت سرا فان لم يسكت قرأ قبله ومعه وبعده لاتتر كها على حال. وقد 
| أخرج أبو داود من .حديث أنى هر يرة « أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن ينادى فى المدينة أنه 
لاصلاة إلا بقراءة فانحة الكتاب فا زاد » وق لفظ « إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فا زاد ۾ إلا 
أنه حمل على المنفرد جمعا بينه وبين حديث عبادة الدال” على أنه لايقرأ خلف الإمام إلابفانحة 
الكتاب . : 
5 - ( وعن أنس رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومر 
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كانوا يفتشحو نالصلاة” باللم لد للم رب العالمين ) أى القراءة فى الصلاة بهذا اللفظ ( مضه 
عليه ) ولا يم هنا أن يقال ما قلناه فى حديث عائشة إن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة 
فلا يدل على حذف البسملة بل يكون دليلا عليما إذ هى من مسمى السورة لقوله ( زاد مسلم : 
لايذ' كر ين بعلم ال الرحمن الرحم فى أو ل قراءة ولا ىآخمرها ) زيادة فى المبالغة 
ف النفس وإلا فانه ليس فآخرها بسملة » ويحتم ل أنيريد بآخحرها السورةالثانية الى تقر أبعدالفاتحة. 
والحديث دليل أن الثلاثة كانوا لايسمعون من خافهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهرا مم 
احمال أنهم يقرءون البسملة مرا ولا يقرءونها أصلا » إلا أن قوله ( وفى رواية ) أى عن نس 
(لأحمد والنسائى وابن خزيمة : لا هرون ببستم الله الرتحمن الرتحمر ) يدل بمفهومه أنهم 
يقرءومها سرا » ودل قوله ( وى أخرى ) أى رواية أخرى عن أنس ( لابن خزعة : كانواً 
یسرون فنطوقه أمهم كانوا بقرءون با سرا » ولذا قال المصنفٍ ( وعلى هذا ) أى على. 
قراءة النبى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر البسملة سرا ( يحمل الننى فى رواية مسلم ) حيث 
قال لايذ كرون : أى لايذكرونما جهرا ( خلافا لن أعلها ) أى أبدى علة لما زادا 0 
وااعلة هى أن الأوزاعى روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة » وقد ردت هذه العلة بأنالأوزاعى 
لم ينغرد بها بل قد رواها غيره رواية صميحة . والحديث قد استدل به من يقول إن البسملة 
لابجهر بها فى الفاتحة ولا فغيرها بناء على آن قوله ولا فى آخرها مراد به أول السورة الثانية . 
ومن أنبتها قال المراد أنه لم يجهر بها الثلاثة حالجهرهم بالفاتحة بل يقرعونها منيا كا قرره 
الصنف . وقد أطال العلماء ى هذه المسثلة الكلام وألف فيها بعض الأعلام وبين أن حديث 
أنس مضطرب . قال ابن عبد البر فى الاستذكار : بعد سرده روايات حديث أنس هذه 
ما لفظه : هذا الاضطراب لاتقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرءون بسم الله النمن 
الرحم والذين لايقرءونها . وقد سثل عن ذلك أنس فقال : كبرت سنى ونسيت اتبى » 
فلا حجة فيه . والأصل أن البسملة من القرآن . وأطال الحدال بين العلماء من الطوائف 
لاختلاف المذاهب » والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة فما » 
وقد استوفينا البحث فى حواشى شرح العمدة بما لازي'دة عليه . واختار حماعة من الحققين آنا 
مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيا يجهر فيه ويسر بها فيا يسر فيه . وأما الاستدلال بكونه 
صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها فى الفاتحة ولافى غيرها فى صلاته على ألما ليست بآبة والقراءة 
بها تدل على أا آية فلا ينمض » لأن ترك القراءة بها فى الصلاة لو ثبت لايدل على تى قرآ نيا 
فانه ليس الدليل على للقرآ نية اللحهر بالقراءة بالاية فالصلاة » بل الدليل أعم من ذلك » 
وإذا انتنى الدليل الخاص لم يذتف الدليل العام . 

1٥‏ - ( وعن نعم ) بضم النون وفتح العين المهملة مصةر ( المجمر) بضم الم وسكون 


ابحم وکتر امم راء ويقال وتشديد اليم الثانية » ذكره الحاى فى شرح العمدة » هو 


أبوعبد الله مولى عمر بن الحطاب مع من أنى شر برة وغيره» ومعى مجمرا لآأنه أمر أن ممق 
مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف انيار ( قال : صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسثم, الله 


اي واكك 
الرحمن_الرحم » “ثم قرا بام القثرآن حى إذا بلغ ولاالضالينَ قال آمين »وبقول كلما 
سبد وإذا قام من الحلوس ) أى التغهد الأوسط ٠»‏ وكذلك إذا قام من السجدة الأولى 
والثانية( الله کرو هو تكبير النقل م يتقول') أى أبوهر يرة(إذا ملم اذى تفلي 
بيده ) أى روحى فى تصرفه ( إن لأشيكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه 
النسائى وابن خزيمة) وذكره البخارى تعليقا وأخرجه السراج وابن حبأن وغيرهم وبوب عليه 
النسانى « اهر ببسم الله الرمن الرحم » وهو أصح حديث ورد فى ذلك فهو ميد للأصل 
وهوكون البسملة حكر الفاتحة ف القراءة جهرا وإسرارا إذ هو ظاهر فى أنه كان صلی الله 
عليه وسلم يقرأ بالبسملة لقول أنى هريرة وإفىلأشبيكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وإنكان محتملا أنه يريد فى أكثر أفعال الصلاة وأقواها “إلا أنه حلاف الظاهر » ويبعد من 
الصحانى أن يبتدع فى صلاته شيئالم يفعله رسول الله صل الله عليه وسل فیا م يقول : والذى 
نفسى بيده إنى لأشبيكم . وفيه دليل على شرعية التأمين للإمام ؛ وقد أخرج الدارقطى فى 
السئن من -حديث وائلبن حجره سمعترسول التهصلى الله عليه وسام إذا قال غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها زنه ۾ وقال إنه حديث صميح » ودليل على تكبير 
النقل » ويأنى ما فيه مستوق فى حديث أنى هريرة . 


اه ےت اوس 


واسعة مرفوعة عن على عليه السلام وعن, عار وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أنى هريرة 
وعن أم سلمة وعن جابر وعن أنس بن مالك 3 ثم قال بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم 
ما لفظه : وروى اللشهر ببسم الله الرحمن الرحم عن الى صلى الله عليه وسلم من أعصابه 
ومن أزواجه غير من سمينا كتبنا أحاديئهم بذلك ف كتاب اللحهر بها مفردا واقتصرنا على 
ما ذكرنا هنا طلبا للاختصار والتخفيف انتهى لفظه . والحديث دليل على قراءة البسملة وأنها 


ا اح © سمل 


قال الحاكم : إسناده صحيح على شرطهما . وقال البييق : خسن صصح . والحديث دليل 
على أنه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفانحة جهرا وظاهره فى الخهرية وف السرية » 
وبشرعيته قالت الشافعية . وذهبت المادوية إلى عدم شرعيته لما يأنى . وقالت الخنفية : يسر 
بها فى الجهرية . ولمالك قولان : الأول كالحنفية . والثانى أنه لايقوها . والحديث حجة بينة 
للشافعية . وليس ف الحديث تعض لتأمين المأموم والنفرد . وقد أخرج البخارى فى شره.: 
لتأمين للمأموم من حديث أ ىهريرة قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أمن 


کت 
الإمام فأمنواء فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وأخرج آيضا من 
حديثه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و « إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين 
الحديث . » وأخرج أيضا من حديث مرفوعا « إذا قال أحدكم آمين » وقالت الملائكة 
ف السهاء آمين فوافق آحدها الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه ۾ فدلت الأحاديث على 
شرعيتة للمأموم » والأخير يعم المنفرد : وقد حمله االحمهور من القائلين به على الندب » وعن 
بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملا بظاهر الأمر فأوجبزه على كل مصل".واستدلت الهادوية 
على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث ‏ إن هذه الصلاة لايصلح فيا شىء من كلام الناس » 
الحديث ؛ ولا يم به الاستدلال : لآن هذا قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة كالتسبيح 
ونحوه » وكلام الناس المراد به مكالمهم ومخاطبهم كنا عرفت . 

۸ - (لألى داود والرمذى من حديث وائل بن حجر نوہ ) أى نحو حديث أنى هريرة 
ولفظه فى السان « إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته » وق لفظ له عنه 
« أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين » وآمين بالمد والتخفيف فى جيم 
الروايات وعن جميع القراء وحكى فيها لغات » ومعناها اللهم استجب » وقيل غير ذلك . 

۹ - ( وعن عبد الله بن ألى أوق:) هو أبو إبراهم أو محمد أو معاوية » وامم أن ىأو 
علقمة بن قيس بن الحرث الأسلمى شد الحديبية وخيير وما بعدهما » ولم يزل ف المدينة حى 
قبض صلى الله عليه وسلم فتحول إلى الكوفة ومات بها » وهو آخر من بالكوفة من الصحابة 
( قال : جاء رجل إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى لاأستطيع أن آحذ من القرآن 
شيئا فعلمى ما جزئی منه » .فقال : قل ستبحان” الله وال ملد لله ولا إلهة إلا" الله والله” 
أكبر ولا حول ولاقو زل“ باللم العلبى العنظم .الحديث ) بالنصب :أى أتم الحديث. 
وتمامه فى سنن ألى داود « قال : أى الرجل يا رسول الله هذا لله فما لى ؟ قال : قل اللهم 
ارمی وارزقى وعافى واهدنی » فلما قام قال هكذا بيديه » فتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أما هذا فقد ملا يديه من الحير » انى . إلا أنه ليس فى سنن ی داود العلى العظم 
( رواه آخمد وأبو داود والنسانى وصححه ابن حبان والدارقطنی والحاكم ) الحديث دليل على أن 
هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لايحسن ذلك » وظاهره أنه لامجب عليه 
تعلم القرآن ليقرأ به الصلاة » فان معبى لاأستطيع لاأحفظ الآن منه شيئا فلم يأمره بحنظ 
وأمره بهذه الألفاظ مع أنه يمكنه حفظ الفاحة كا يحفظ هذه . وقد تقدم فى حديث المسىء 
صلاته » 

۰ - ( وعن أ قتادة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسا وآ له 
يصلى بنا فبقرا فى الظذهئر والعتصر ف الرّكعتين الأونيت'ين ) بباءين تثنية أولى ( بفأ تة 
الكتاب ) أى ف کل ركعة منهما ( وسور تین ) أى يقر ها ف كل ركعة سورة ( ويسمعنا 
الإبة أحليانا ) وكأنه من هنا علموا مقدار قراءته ( ويطول الرَكعة” الأول ) يجعل السورة 
فبا أطول من الى ف الثانية ( ويتقثرا” ف الأأخْريين ) تثنية أخرى ( بفا تحة الكتاب ) 
من غير زيادة عليها ( متفق عليه ) فيه دليل على شرعية قراءة الفاتحة ف الأربع الركعات 


۱۷ — 
فى كل وحدة ء وقراءة سورة معها ی كل ركعة من الأوليين ء وأن هذا كان عادته عليه 
السلام كا يدل له كان بصلى زذ هى عبارة تفيد الاستمرار غالبا . وإسماعهم الآية أحيانا دليل 
على أنه لايجب الإسرار نى السرية وأن ذلك لايقتةى سود السبو » وف قوله « أحيانا ۾ مايدل 
على أنه تكرر ذلك منه صلی الله عليه وسلم . وقد أخرج النسانى من حديث البراء قال « كنا 
تصلى خلف النى صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان 
والذاريات ۾ وأخرج ابن خخز يمة من حديث أنس نحوه 2 ولكن قال« سبح اسم رياث الأعلى 
وهل أتاك حديث الغاشية » وف الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى » ووجهه ما أخرجه 
عبد الر زاق فى آخرحديث ألى قتادة هذا « وظننا أنه يريد بذاك أن يدرك الناس الركعة 
الأول » وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء « إنى لأحب أن يطول الإمام 
الركعة الأولىهوقد ادعى ابن حبان أن التطويل إتما هو بترتيل القراءة فيها مع استواء المآروء . 
وقد روى مسلم من حديث حفصة ‏ كان يرتل السورة حى تكون اطول من أطول مہا » 
وقيل إتما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ » وأما القراءة. فيها فهما سواء . وق حديث 
أنى سعيد الآ تی ما يرشد إلى ذلك . وقال البييى : يطول فى الأولى إن کان ينتظر أحدا وإلا 
فيسوى بين الأوليين » وفيه دليل على أنه لايزاد فى الأخربين على الفائحة وكذاك الثالئة 
فى المغرب ‏ وإن كان مالك قد أخرج فی الموطأ من طريق الصنايحى 9 .أنه مع أبا بكر يقرأ 
فيها - ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. - الآية » وللشافعى قولان فى استحباب قراءة السورة 
فى الآخريين . وفيه دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن وإلا فعرفة القراءة بالسورة لاطريق 
فيه إلى اليقين » وإسماع الآية أحيانا لايدل على قراءة كل السورة » وحديث ألى سعيد الآ نى 
يدل على الإخبار عن ذلك بالظن » وكذا حديث خباب حين سثل « بم كنم تعرفون قراءة 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الظهر والعصر ؟ قال باضطراب ميته » ولو كانوا يعلمون قراءته 

فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وسلم لذكروه . 1 

١‏ - (وعن ای سعيدالخدرى رضی الله عنه قال : كنا محر ) بفتح النون وسكون 
الحاء المهملة وضم الزاى خرص ونقدر » وى قوله « كنا حزر » ما يدل على أن المقدرين 
نذلك حاعة . وقد أخرح ابن اچ رر أن الحازرين ثلاثون رجلا من الصحابة. ( قيام” 
رسو اله صلي الله عليه وسلم فى الظهار ولمتصلر فحتريزنا يانه فى الر كعتين الوا انم 
ى الظهر قدر الم تعزيل السجدة ) أى فى كل ركعة بعد قراءة الفانحة ( وق الآأخريينٍ 
قدر الصف من" ذلك" ) فيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها فى الأخريين » ويزيده 

دلالة على ذلك قوله ( وف الأوليئين- من العَصر على قدار الأختريئين من اهر ( 
ومعلوم أنه كان يقرأ فى الأوايين من العصر سورة غير الفائحة ( والأخثريئين ) أى من العصر 
( على الصف من" ذلك ) أى من الأوليين منه ( زواه مسلم ) الأحاديث فى هذا قد اختلفت 
فقد وره آنا « كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم بآ 
إلى أهله فيتوضاً وبدرك النبى صل الله عليه وسلم فى الركعة الأولى ما يطيلها ع أخرجه مسلم 


ت 
ولنسای عن أنى سعيد . وأخرج أحمد ومسلم منحديث أنى سعيد أيضا « أن التبى صل الله 
عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الظهر ف الركعتين الأو ليين ف كل ركعة قدر ثلائين آية » وق 
الآخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك » وف العصر فى الركعتين الأوليين فى كل 
ركعة قدر خمس عشرة آية »> وق الأخريين قدر لصف ذلك » هذا لفظ مسل . وفيه 
دليل على أنه لايقرأ فى الأخريين من العصر إلا الفاتحة » وأنه يقرأ فى الأخربين من الظهر 
غيرها معها » وتقدم حديث أ قتادة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الآخريين »٠ن‏ 
الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا » وظاهره أنه لايزيد على أم الكتاب فيهما > ولعله 
أرجح من حديث أنى سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان من حيث الرواية ومن 
حيث الدراية » لأأنه إخبار مجزوم به »> وخبر أنىسعيد انفرد به مسلم ولأنه خبر عن حزر 
وتقدير وتظن » ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة » 
فيقرأ فى الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا » فتكون الزيادة عليها فيهما سنة 
تفعل أحيانا وتترك أحيانا . ش 

۲ - ( وعن سلبان بن يسار ) هو أبو أيوب سليان بن يسار بفتح المثناة التحتية 
و تخفيف السين المهملة » وهو مولى ميمونة آم المؤمنين » وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة 
وكبار التابعين » كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعا حجة » وهو أحد الفقهاء السبعة ( قال : 
كان فلان” ) فى شرح السنة للبغوى أن فلانا يريد به أميرا كان على المدينة » قيل اسمه عرو 
ابن سلمة وليس هو حمر بن عبد العزيز كا قبل » لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت 
بعد وفاة أنى هريرة > والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا ( يمطيل 
الأوينْينِ فى الظهر و تفلف العتصر ويتقثرا فى المرب بقصار المُفسصّل ) اختلف 
ى أول المفصل فقيل إنبا من الصافات أو الحائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف 
أوتبارك أوسبح أو الضحى واتفق أن منهاه آخر القرآن ( وف العشاء بوسطه وف المح 
بطواله » فقال أبوهريرة : ما ليت وراء أحّد أشبه صلاة” برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من" هذا . أخخرجه النسائى باسناد صميح ) قال العلماء : السنة أن يقرأ فى الصبح 
والظهر بطوال المفصل » ويكون الصبح أطول ؛ وف العشاء والعصر بأوسطه ؛ وف المغرب 
بقصاره . قالوا والححمة فى تطويل الصح والظهر أنهما وقتا غفلة بالنوم فى آخر اليل والقائلة > 
فطولمما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوثما » وفى العصر ليست كذاك بل هى فىوقت 
الأعمال فخفت لذلك » وى المغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخنيفها ولحاجة الناس 
إلى عشاء صانمهم وضيفهم » وفى العشاء لغلبة النوم » ولكن وقنها واسع فأشبيت العصرهكذا 
قالوه. و ستعرف اختلاف أحوال صلاته صلی الله عليه وسلم عا بای قريب ما لايم به هذا التفصيل 

۴ س ( وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه ) تقډم ضبطهما وبيان حال جبير ( قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فالخرب بالطور : متفق عليه ) قد بين فى فتح 
. البارى أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه » وهو دليل على أن المغرب لابختص بقصار المفصل, 


[الا77 سل 

وقد ورد آنه صل الله عليه وسل قرأ فى المغرب بالمص” » وأنه قرأ فيبا بالصافات » وانه قرأ فييا 
بحم الدحان » وأنه قرأ فيا سبح اسم ربك الأعلى » وأنه قرأ فيا بالتين والزيتون » وأنه قرأ 
فبا بالمعوذتن » وأنه قرأ فيبا بالرسلات » وأنه كان يقرأ فيا بقصار المفصل » وكلها أحاديث | 
صحيحة . وأما المداومة ف المغر بعلى قصار المفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم »وقد نکر 
عليه زيد بن ثابت وقال له « ما لك تقرأ بقصار المفصل » وقد رأبت وسول الله صلى الله 
عليه وسل يقرأ فى المغرب بطولى الطولين ۽ تثنية طولى » والمراد بها الأعراف والأنعام + 
والأعراف أطول من الأنعام . إلى هنا أخرجه البخارى وهى الأعراف . وقد أخرج النسائى 
« أنه صلى الله عليه وسلم فرق الأعراف فى ركعى المغرب . وقد قرأ فى العشاء بالثين 
والزيتون : ووقت لعاذ فيا بالشمس وضحاها » والليل إذا يغشى » وسبح اسم ربك الأعلى 
ووه » والجمخ بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم باختلاف الحالات 
والأوقات والأشغال عدما ووجودا.. 

٤‏ - ( وعن ألى هريرة رضى اد عنه قال : کان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرا 
فى صلاة الجر يوم الجمعة ال ريل التجدة” ) أى فالركعة الأولى ( وهل" 
أنى على الإنسان ) أى نى الثانية ( متفق عليه ) فيه دليل على أن ذلك كان دآبه صلى الله عليه 
وسلم فى تلك الصلاة » وزاد استمراره على ذلك بيانا قوله : 

۵ ( وللطرانی من حديث ابن مسعود : يديم ذلك ) أى يجعله عادة دائمة له . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : السر فقراءتهما فى صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمتا 
ما كان وما يكون فى يومهما » فاہما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وجشرالعباد 
وذلك يكون يوم الجمعة » فى قراءسهما نذ كير للعباد بما كان فيه ويكون . قلت ليعتبر وا 
بذكر ما كان ويستعدوا لما يكون . 

۹ - ( وعن حذيفة رضى الله عنه قال : صليت مع التي ف 
مرت به آنه رح إلا" قف عشدتها يسال ) أى يطلب من الله رعته ( ولا ليه 
عذاب إلا تسود" منبا ) مما ذكر فيهآً ( أخرجه الدمسة وحسنه الرمذى ) فى الحديث دليل 
على أنه ينبغى للقارئ ى الصلاة تدبر ما يقرره > وسررال رحته والاستعاذة من عذابه » ولعل 
هذا كان فى صلاة الليل » وإنما قلنا ذلك لأن حديث حذيفة مطاق وورد تقييد ه بحديثه 
عبد الرحمن بن أنى ليلى عن أبيه قال : « سمعت رصول الله صلى الله عليه و يقرأ فى صلاة 
ليست بفريضة أء فر بذكر الحنة والنار فقال : أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار » رواه 
أحد وابن ماجه بمعناه . وأحرج أحمد عن عائشة « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة المام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآ ل عمران » ولا يمر بآية فيها تخويف إلادعا الله عز وجل 
واستعاذ » ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه » رأخرج النسائى 
وأبو داود من حديث عوف بن مالك « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك 
وتوضأ ثم قام فصل فاستفتح البقرة لاير بآية رحة إلا وقف فسأل » ولا يمر بآية عذاب إلا 
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وقت ونعوة » الحديث» ولیس لای داود ذ كر السواك والوضوء » فهذا كله فى الناظة كا هو 
صريح الأول > وف قیام الليل كا يفيده الحديثان الآخران , فانه لم يأت عنه صلى الله عليه 
وسلم ف رواية قط أنه آم" الناس بالبقرة وآ لعمران فى فريضة أصلا . ولفظ قمت بشعر أنه 
ف الليل فم ما ترجينا بقولنا : ولعل هذا فى صلاة الليل باعتبار ما ورد » فلو فمله أحد 
فى الفريضة » فلعله لا بأس فيه ولا بحل بصلاته سا إذا کان منفردا لثلا یشتی على غيره إذا 
كان إماما » وقوه « ليلة الام ؛ فى القاموس : ليلة الام ككتاب وليل اى أطول ليالى الشتاء 
أو هى ثلاث لايستبان نقصانها » أو هى إذا بلغت انى عشرة ساعة فصاعدا انبى . 

۷ - ( وعن ابن عباس رضى الله عبنم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس : ألا 
وإف نيت أن أقثرأ القران” راكعا أو ساجد! ) فكأنه قیل فاذا تقول فيهما ؟ فقال ( فأ 
الر كوع فعسظلموا بم ارب ) قد بين كيفية هذا التعظم حديث مسلم عن حذيفة « فجمل 
يقول : أى رسول الله صلى الله عليه و سبحان ربى العظم » ( وأما السجود فاجسهدوا 
فى الدأعاء فقتمن” ) بفتح القاف وكسر المع ومعناه حقيق ( أن" يجاب لكم' . رواه 
مسلم ) الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود ٠‏ لأن الأصل ف النبى 
التحريم 2 وظاهره وجوب تسبيح الركوع ووجوب الدعاء ف السجود للأمر مهما . وقد 
ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وطائفة من المحدثين . وقال الجمهور إنه مستحب لحديث 
المدىء صلاته »فإنه لم يعلمه صلى الله عليه و ذلك » ولو کان واجبا لأمره به » ثم ظاهر 
فو « فعظموا فيه الرب » آنا تجزئ الرة الواحدة ويكون بها متثلا ما أمر به . وقد أخري 
أبو داود من حديث أبن مسعود « إذا ركع أحد فليقل ثلاث مرات : سبحان ری ١‏ ت 
وذلك أدناه ۾ ورواه الرمذی وابنماجه » إلا أنه قأل أبوداود فيه إرسال > وكذا قال مخارى 
ور مذى > وى قوله ٠‏ ذلك أدناه ۾ ما يدل على أنها لاتجزئ المرة الواحدة . والحديث دليل على 
مشروعية الدعاء حال السجود بأى دعاء کان من طلب خيرى الدنيا والآخرة والاستعاذة من 
شره] وأنه محل الإجابة . وقد بين بعض الأدعية ما أفاده قوله : 

۸ - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بمو 
فى ركوعه و سجوده : سسبشحانتك” الهم" ربنا وبحمدك ) الواو للعطف ولمعطوف عليه 
ما يفيده ما قبله والمعطوف يتعلق بحمدك » والمعبى : أتزحك وبس بحمدك » ويحتمل أن 
تكون للحال » وامراد.: أسبحك وأنا متلبس محمدك : أى حال کونی متلبسا به ( التّهلم 
افر لى . متفق عليه ) الحديث ورد بألفاظ مها أنها قالت عائفة وما صل الننى صلى الله 
عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه - إذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلا يقول سبحائك ربا وعد( 
اللهم اغفر لى » والحديث دليل على أن هذا من أذ كار الر كوع والسجود » ولا ينافيه حديث 
« أما الركوع فعظموا فيه الرب » لأن هذا الذكر ز يادة على ذلك التعظى الذى كان يقوله 
صل الله عليه وسلم فيجمع بينه وبين هذاء وقوله:اللهم اغفر لى»امتثال أقواه تعالى - فسبح 
بحم ربك واستغفره - وفيه مسارعته صلى الله عليه وسلم إلى امتغال ما أمره الله به قياما بحن 


- ۷۹ - 
لعبودية وتعظيا لشأن الربوبية زاده الله شرفا وفضلا . وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
4 - ( وعن أنىهريرة رضى الله عنه قال : كان رصول اله صلل الله عليه وسلم 3 


قا إلى الصلاة € أى إذا قام فا ( يكت ) أى تكبيرة الإحرام ( حين يتقوم ) فيه 
دليل على أنه لايتوجه ولا بصنع قبل التكبيرة شيا ( ثم كبر حين بسر كتم ) تكبيرة النقل 
رم قول م الله" لمن" تمدام ) أى أجاب اه من حمده ع فان منحمد الله تعالى متعراضا 
الثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له ء فناسب بعده أن يقول ربنا ولك الحمد ( حين 


مهسار لص 


رفع صلبه من ال كوع ) فهذنا فى حال أخذه فى رفع صلبه من هويه للقيام ( م يمول 
وهو قرم ربا ولك الحمد” ) بائبات الواو فلعطف على مقدر : أى ربنا أطعناك وحمدناك 
أو للحالء أوزائدة » وورد فى رواية يحذفها وهى تسخة فى بلوغ المرام ( م يكير حين 
هلوی ساجدًا ) تكبير النقل ( ثم" يكب حين برقع رأسه) أى من السجود الأول( م 
كر حين يسلج ) أى السجدة الثانية ( ثم" كّبر حين يرف )أى من السجدة الثانية 
هذا كله تكبير الثقل ( م َل ذلك" ) أى ماذكر ماعدا التكبيرة الأولى الى للإحرام 
( ف الصلاة أى ركعاها ) كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الحلوس ( التشبد) 
الأرسّط ( متفق عليه ) الحديث دليل على شرعية ما ذكر فيه من الأذكار . فأما أول التكبير 
فهى تكببرة الإحرام » وقد تقدم الدليل على وجوبها من غير هذا الحديث . وأما ما عداها 
من التكبير الذى وصفه فقد كان وقع من بعض أمراء بنى أمية تركه تساهلا » ولكنه استقر 
العمل سن الأعة على فعله فى كل خفض ورفع فى كل ركعة خس تكبيرات كنا عرفته من 
لفظ هذا الحديث » ويزيد فى الرباعية والثلائية تكبير البوض من التشهد الأوسط فيتحصل 
فى المكتوبات اللحمس بتكبيرة الإحرام أريع وتسعون تكبيرة » ومن دولها تسع وثمانون 
تكبيرة . واختلف العلماء ى حكم تكبير النقل > فقيل إنه واجب » وروی قولا لأحد 
ابن حنبل » وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقد قال « صلوا كا رأيتمونى أصل » 
وذهب الحمهور إلى ندبه لأنه صلى الله عليه وس لم يعلمه المسىء صلاته » وإما علمه تكبيرة 
الإحرام وهو موضع اليان للواجب » ولا يحوز تأخيره عن وقت الحاجة . وأجيب عنه يأنه 
قد أخرج تكبيرة النقل فى حديث المسى ء أبو داود من +حديث رفاعة بن رافع فانه ساقه » وفيه 
و ثم يقول الله أكبر ثم يركع » وذكر فيه قوله سمع الله لمن حمده وبقية نكبيرات النقل . 
وأحر جها الترمذى والنسائى » ولذا ذهب أحد وداود إلى وجوب تكبير النقل » وظاهر قوله 
بكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير بقارن هذه الحركات فيشرع فالتكبير عند ابتدائه 
للركن . وأما القول بأنه يمد التكبير حتى بعد الحركة كا فى الشرح وغيره فلا وجه له بل بای 
باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه » وظاهر قوله ثم يقول « “مع الله لمن حمده 
ربنا لك الحمد ع أنه يشرع ذلك لكل مضل" من إمام ومأموم » إذ هوحكاية لمطلق صلاته 
صلل الله عليه وسلم وإن كان يحتمل أنه حكاية لصلاته صلى الله عليه وسار إماما » إذ المتبادر 


س ۸۰٩‏ س 
من الصلاة عند إطلافها الواجبة » وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم الواجبة جماعة وهو 
الإمام فيها » إلا أنه لوفرض هذا فان قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صلوا کا رأيتمونى أصلى » 
أمرلكل مصل” أن بصلى كصلاته صل الله عليه وسلم من إمام ومنفرد . وذهبت الشافعية 
والهادوية وغيرهم إلى أن الأسميع مطلقا لمتنفل أو مفترض للإمام والمنفرد والحمد للمتم الحديث 
« إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولورا ربنا لك الحمد » أخرجه أبو داود . وأجيب بأن قوله 
« إذا قال الإمام سمح الله لمن خده فقولوا ربنا لك الحمد » لاينى قول المؤتم سمع الله لمن حمده » 
وإتما يدلعلى أنه يقول الموتم ربنا لك الحمد عقب قولالإمامسمع الله لمن حمده » وااواقع هو ذلك 
لن الإمام يقول ممع الله لمن حمده فى حال انتقاله والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله . 
واستفيد الجمع هما من الحديث الأول . قلت لكن أخرج أبو داود عن الشعى ١‏ لايقول 
الموتم خلف الإمام سمح لله لمن حمده ولكن يقول ربنا لك الحمد » ولكنه موقوف على الشعبى 
فلا تقوم بدحجة » وقد ادعى الطحاوى وابن عبد البر الإجماع على كون المنفرد يجمع بينهما 
وذهب آخرون إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد الموتم . قالوا : والحجة جمع الإمام 
بیہما لااد حكم الإمام والمتفرد . 

۳۰ ( وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا رق راس مين الر كوع_ قال : الهم ) م أجد لفظ اللهم فى مسلم فىرواية 
أبى سعيد ووجدتها فى رواية ابن عباس ( رسا لك امد ملء ) بنصب الهمزة على 
المصدرية » ويجوز رفعه خبر مبتد! محذوف ر السّموات والأرضٍ ) وق سان أنى داود وغيره 
« وملء الأرض » وهى فى رواية ابن عباس عند مسلم. » فهذه الرواية كلها ليست لفظ 
آی سعيد لعدم وجود اللهم فى أوله ولا لفظ ابن عباس لوجود ملء الأرض فيها ( وملء 
ما شت من" شىء ع ) بضم الدال على البناء للقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه 
(أعلل) بنصبه على النداء أو رفعه : أى أنت أهل (الشّناء والمَجْد أحق”) بالرفع خبر مبتدل 
محنوف وما مصدرية تقديره هذا : أى قوله اللهم لك الحمد أحق قول العبد > وإنمالم بجعل 
« لامانع لما أعطيت » خبرا وأحق مبتدأ لأنه محذوف ف بعض الروايات فجعلناه حملة 
استئنافية إذا حذف تم الكلام من دون ذكره . وف الشرح جعل أحق مبتدأ وخبره لامانع 
لما أعطيت . وف شرح المهذب نقلا عنابن الصلاح معناه : أحق ما قال العبد قوله لامانع 
لما أعطيت إلى آخره » وقوله « وكانا لك عبد » اعتراض بين الممتد! والحبر . قال : 5 يكون 
قوله أحق ما قال العبد خبرا لما قبله : أى قوله ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد > 
قال والأول أولى . قال النووى : لما فيه من كمال التفوبض إلى الله تعالى والاعتر اف بكال 
قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته انی ( ماقال العَببْر” 
وكا للك عد" ثم استأنف فقال ( التَّهلُم” لامانسم لما أءطيلت ولا معط لما 
معت » ولا نفع ذا الد منك الحد رو عام ) الحديث دلبل على مشر وعية 
هذا الذ كر ف هذا الركن لكل مصل » وقد جعل الحمد كالأجسام وجعله سادا لما ذكره 
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من الظروف مبالغة فكثرة الحمد » وزاد مبالغة بذ كر ما يشاؤه تعالى ما لايعلمه العبد . ولثناء 
الوصف باللحميل والمدح ولمجد والعظمة ونباية الشرف . والحد بقتح الحم معناه الحظ : أى 
لاينفع ذا الحظ من عقوبتك حظه بل ينفعه العمل الصالح » وروى بالكسر للجم : أى 
لاينفعه جده واجباده » وقد ضعفت رواية الكسر . 
١م‏ - (وعن ابن عباس رضى الله عہما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ت 


المت أن" أسْجد على سبلعة أعلظظم على الحّبة وأشار بيده إلى تفه ولد يني 
والر كبتينٍ وأطراف الد مين . متفق عليه ) وفى رواية « أمرنا » أى أها الأمة > وق 
رواية : أمر النى صلى الله عليه وسلم » والثلاث الروايات للبخارى» وقوله « وأشار بيده إلى 
أنفه ۾ فسرتها رواية الأساثى .قال ابن طاوس «وضع يده على جببته وأمرها على أنفه وقال هذا 
واحدا » قال القرطى : هذا يدل على أن الحبهة الأصل فالسجود والأنف تع ها . قال 
ابن. دقيق العيد : معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد › وإلا لكانت لأعضاء عانية . 
والمراد من اليدين الكفان » وقد وقع بلفظهما فى رواية» والمراد من قوله « وأطراف القدمين» 
أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان » فيستقبل بظهور قدميه القبلة ٠‏ 
وقد ورد هذا فى حديث أنى حميد فى صفة السجود 2 وقيل يندب ضم أصابع اليدين لأنها لو 
انفرجت انحرفت رءوس بعضها عن القبلة . وأما أصابع الرجلين فقد تقدم فى حديث ألى حميد 
الساعدى فى باب صفئة الصلاة بلفظ « واستقبل بأصابع رجليه القبلة»هذا . والحديث دليل 
على وجوب السجود على ما ذكر لأنه ذكره صلى الله عليه وسلم بلفظ الإخبار عن أمر الله له 
ولأمته » والأمر لابرد إلابنحو صيغة افعل وهى تفيد الوجوب . وقد اختاف ذلك » 
فالحادوية وأحد قولى الشافعى أنه للوجوب لهذا الحديث » وذهب أبوحددفة إلى أنه يرى 
السجود على الأنف فقط مستدلا بقوله « وأشار بيده إلى أنفه ۾ قال المصنف فى فتح البارى : 
وقد احتج لأ حنيفة بهذا فى السجود على الأنف . قال أبن دقيق العيد : والحق أن مثل هذا 
لايعارض التصريح بالخبية وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذلاك فى النسمية والعبارة 
لای الحكم الذى دل عليه انهى . 

وا أنه وقع هنا فى الشرح أنه ذهب أبوحنيفة وأحد قول الشافعى وأكثر الفقهاء إلى أن 
الواجب اة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم فىحديث المسىء صلاته ٠‏ ومكن جببتك » 
فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير الوجوب . وأجيب عنه بأن هذا لايم إلا بعد معرفة 
تقدم هذا على حديث المسىء صلاته ليكون قرينة على حمل الأمر علىالندب » وأما لو فرض 
تأخره لكان فى هذا زيادة شرع » ويمكن أن تتأخر شرعيته ومع جهل التاريخ يرجح العمل 
بالموجب لزيادة الاحتياط كذا قاله الشارح > وجعل السجود على اة والانف مذهيا 
العترة » فحولنا عبارته إلى الادوية مع أنه ليس مذهيهيم إلا السجود على اة فقط كما 
فى البحر وغيره ولفظ الشرح هنا . والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر 
فيه » وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولى الشافعى اننهبى . وعرفت أنه وهم فى قوله إن 
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آبا حنيفة يوجبه على الحببة فانه يجيزه عليها أو على الأنف وأنه مخير فى ذاك . ثم ظاهره‎ 
وجوب السجود على العضو جميعه ولا يكنى بعض ذلك » «الحبية يضع منها على الأرض‎ 
ما أمكنه بدليل « وتمكن جببتك » وظاهره أنه لامجب كشف شى ء من هذه الأعضاء » لأن‎ 
مسمى السجود عليها يصدق بوضعها من دون كشفها » ولا خلاف أن كشف الركبتين غير‎ 
واجب لما يخاف من كشف العورة . واختلف فى اللحببة فقيل يجب كشفها لما أخر جه أبوداود‎ 
ف المراسيل « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم رأى رجلا يسجد على جنبه وقد اعم‎ 
على جبهته فحسر عن جببته » إلا أنه قد علق البخارى عن الحسن « كان أصعاب رسول الله‎ 
صل الله عليه وعلى 7 له وسلم يسجدون وديم فى ثيابهم ويسجد الرجل منهم عل عامته ه‎ 
ووصله الببيى وقال : هذا أصح ما فى السجود موقوفا على الصحابة . وقد وردت أحاديث‎ 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته » من حديث ابن عباس أخرجه‎ « 
أبونعيم فى الحلية وى إسناده ضعف » ومن حديث ابن أنى أو أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ : 
وفيه ضعف » ومن حديث جابر عند ابن عدى وفيه متروكان » ومن حديث أنس عند‎ 
وذكر هذه الأحاديث وغيرها البييق ثم قال أحاديث‎ ٠» ابن ألى حاتم فى العلل وفيه ضعف‎ 
و کان يسجد على كور عمامته » لايثبت فيها شی ء : عى مرفوعا : والأحاديث من ال محانين.‎ 
غير ناهضة على الإ جاب » وقوله «سجد على جببته ۾ يصدق على الأمرين وإن كان مع عدم‎ 
شكونا إلى رسول الله صلى الله‎ ٠ الحائل أظهر » فالأصل جواز الأمرين . وأما حديث خباب‎ 
عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا(ا)» الحديث . فلا دلالة فيه على كشف‎ 
هذه الأعضاء ولاعدمه » وق حديث أنس عند مسلم « أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من‎ 
شدة الحر ثم يسجد عليه » ولعل هذا مما لاخلاف فيه والحلاف ف السجود على محموله فهو‎ 
. محل التزاع وحديث أنس محتمل‎ 

۴ - ( وعن ابن بحينة ) هو عبد الله بن مالك بن بحينة بم الباء الموحدة وفتح الاه 
المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون » وهو اسم لأم عبد الله واسم أبيه مالك بن القشب 
بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فوحدة الأزدى . مات عبد الله ىولابة معاوية بين 
صنة أربع وخسين وتمان وخسين ( أن النبى صلى الله عليه وسلم کان لذ صلی ود فرج ) 
يفتح الفاء وتشديد الراء آخره جم ( بين يديه ) أى باعد بیہما : أى نحى كل ید عن 


© حم © 


الحنب الذى يلها ( حى يبدو بياض إبطيه . متفق عليه ) الحديث دليل على فعل هذه 


الهيئة فى الصلاة . قيل والحكة فى ذلا أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حى يكون الإنسان 
الواحد فى وده كأنه عدد . ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ٠‏ ولا يعتماد بعض 
الأعضاء على بعض . وقد ورد هذا المعى مصرحا به فما أخرجه الطبرانى وغيره من حديث 
اهن عمر باسناد ضعيف أنه قال « لاتفترش افتراش السبع واعتمد على راحتياك وأبد ضعيك » 
فاذا فعلت ذلك حجد كل عضو منك » وعند مسلم من حديث ميمونة و كان الننى صلى الله 
0 من أشكيت الر جل : أزلت شكواه . 


— NAY — 

عليه وسلم يجاق بيديه » فلو أن بهيمة أرادت أن تمر مرت » وظاهر الحديث الأول وهذا 
مع قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صلوا كا رأيتمونى أصلى » يقتضى الوجوب » ولكنه قد أخرج 
أبوداود من حديث ألى هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ « كا أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب » وترجم له 
( الرخصة فى ترك التفريج ) قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه 
إذا أطال السجود » وقوله « حى يرى بياض إبطيه » ليس فيه كما قيل دلالة على أنلم يكن 
صلى الله عليه وسلم لاسا القميص » لأنه وإن كان لابسا فانه قد يبدو منه أطراف إبطيه 
لأنها كانت أكام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كها » 
ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كا قيل » لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف 
إبطيه لاباطہما حيث الشعر فانه لايرى إلا بتكلف » وإن صح ما قيل إن من خواصه أنه 

ليس على إبطيه شعر فلا إشكال . ٠‏ 

۴ - ( وعن البراء ) بفتح الموحدة فراءءوقيل بالقصر ثم همزة مهعودة هو أبو عمارة 
فى الأشبر » وهو (ابن عازب ) بعين مهملة فزاى بعد الألف مكسورة فوحدة ابن الحرث 
الأوسى الأنصارى الخحارثى » أول مشهد شهده اللحندق نزل الكوفة وافتتح الرئ سنة أربع 
وعشرين فى قول » وشهد مع أمير المومنين على بن ألى طالب عليه السلام الحمل وصفين 
والبروان . مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إذ دات فضع كه يلك وارقع مرفقيلك . رواه مسلم ) الحديث دليل على وجوب 
هذه الميئة للأمر بها » بحمله العلماء على الاستحباب . قالوا والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع 
وام فى تمكين اة والأنف من الأرض بأبعد من هيئة الكسالى » فان المنبسط يشبه الكلب 
ويشعر حاله بالهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وهذا فى حق الرجل لاالمرأة 
فالها تخالفه فى ذلك لما أخرجه أبوداود ى مراسيله عن زيد بن ألى حبيب « أن النبى صل 
الله عليه أوسلم مرّ على امرأتين يصليان » فقال : إذا حبدتما فضا بعض اللحم إلى الأرض » 
فان المرأة ى ذلك ليست كالرجل » قال البيبى : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه : 
يعنى من حديثين موصولين ذكيهها البيبى سنه وضعفهما » ومن السنة تفريج الأصابع 
فى الركوع لما رواه أبوداود من حديث ألى حید الساعدى « أنه كان صلى الله عليه و 
بمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه » ومن السنة فى الركوع أن 
يوتر يديه فيجاق عن حنبيه کا فى حديث ألى حميد عند ألى داود ببذا اللفظ › ورواه 
ابن خزية بلفظ « ونحى يديه عن جنبيه » وتقدم قريبا » وذكر المصنف حديث ابن بحينة 
هذا الذى ذكره فى بلوغ المرام فى التلخيص مرتين أولا فى وصف ركوعه » وثانيا فى وصف 
وده دليلا على التفريج ق الركوع وهو حميح فانه قال « إذا صلى فرج بين يديه حى .يبدو 
بياض إبطيه » فانه يصدق على حالة الركوع والسجود . 

4 - ( وعن وائ بن حجر أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذ] ر كح فرج بين 


- \A§ 
أصابعه ) أى أصابع يديه ( وإذا د ضم أصابعه . رواه الحاكم ) قال العلماء‎ 
اليك" ف مه أصاسه عند عرو تكن رة إل سنك اة‎ 

وم (وعن عائشة ثشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلَى مستربعا . 
اه لكات رصح انق NEE‏ طن عدت ليا اللي NES‏ 
١‏ سول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس » 
ورواه البببى عن حيد « رأيت أنسا يصلى مر بعا على.فراشه » وعلقه البخارى . قال العلماء : 
وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه الى تحت الفخذ اليسرى وباطن الى تحت الى مطمئنا 
وكفيه على ركبنيه فرت أنامله كالراكم . والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من 
قعود » إذ الحديث وارد فى ذلك وهو فى صفة صلاتدصل الله عليه وسام لما سقط عن فرصه 
فانفكت قدمه فصلى ميربعا » وهذه القعدة اختارها الحادوية فى قعود المريض لصلاته , 
ولغيرهم اختيار آخر» والدليل مع المادوية وهو هذا الحديث : 

5 - ( وعن ابن عباس رضى الله عنہما أن انی صل الله عليه وسلم كان يقول بين 
المجد تين :الم اغفرلى وار>تمنى واهد فى وعافنی وارزقی . رواة الاأربعةة إلا 
اتسائ والنفظ لی داود وصتصحه الحا کے ) ولفظ الرمذی « واجبرنى» بدل وارحمبى ولم يقل 
وعافی . وجمع ابن ماجه فى لفظ روايته بين ارحمبى واجبر فى ولم يقل اهدنى ولا عافی وجمع 
الحاكم بينهما إلا أنه لم يقل وعاقى . والحديث دليل على شرعية الدعاء ى القعود بين السجدتين 
وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوله جهرا . 

TAD‏ اعت اهران الى هل اله عي اسل تفلي 
فاذا كان ف وتر من" صلاته م بض" حی يستوى قاعدا . رواه البخارى ) 
وق لفظ له ه « فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام » . وأخرج 
أبوداود من حديث أن حيد فى صفة صلاته صلى الته عليه وسلم » وفيه « ثم أهوى ساجدا 
ثم ٹی رجليه وقعد حی رح جع كل عضو فى موضعه ثم نض » وقد ذكرت هذه المقعدة 
ی بعض ألفاظ رواية ا ء صلاته .وق الحديث دليل على شرعية هذه الفعدة بعدالسجدة 
الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم بض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة 
الاستراحة. وقد ذهب إلى القول بشرعيها الشافعى فى أحد قوليه وهر غير المشبور عنه » المشهور عنه 
وهو رأى المادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لايشرع القعود مستدلين محديث وائل 
ابن حجر ى صفة صلاته صل اللدعليه وسل بافظ ٠‏ و فكان إذا رفع رأسه من السجدتين 
استوى قا ما أخرجه البزار فى مسنده إلا أنه ضعفه النووى »و بما رواه ابنالمنذر من حديث النعمان 
ابن أنى عياش « أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و فكان إذا رفع 
رأسه من السجدة فى أول ركعة وف الثالثة قام كما هو ولم مجلس » ويجاب عن الكل بأنه 
لامنافاة إد من فعلها فلأنها سنة » ومن تركها فكذلك › وإن كان ذكرها فى حديث المسى ء 
يشعر بوجوببا لکن لم يقل به أحد فيا أعلم . 
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۴۸ -( وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قدت ترا بعد 
الر كوع_ يداعو على أحماء من عرب ) وورد تعينهم أنهم رعل وعصية وبنو لحيان 
( ثم تركه . متفق عليه ) لفظه ف البخارى مطولا عن عاصم الأحول قال « سألت أنس 
'بن مالك عن القنوت فقال : قد كان القنوت » قلت قبلالركوع أو بعده . قال قبله » قلت 
فان فلانا أخبرتى عناث أنلك قلت بعد الركوع » قال كذب » إنما قنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه کان بعث قوما يقال للم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم 
من المشركين فغدروا وقتلوا القراء دون أولئنك وكان بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
ول عهد نقتت رسول الله صل الله و شرا يدعو عليهم (ولأحمد والدار قطن نحوه) 
أى من حديث أنس ( من وجه آخرء وزاد : فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حى فارق 
الدنيا ) فقوله فى الحديث الأول « ثم تركه ۾ أى فيا عدا الفجر » ویدل أنه أراده قوله « فلم 
يزل يقنت فی كل صلاته » . هذاء والأحاديث عن أنس ف القنوت قد اضطر بت وتعارضت 
تى صلاة الغداة » وقد جمع بينها نی الھدی النبوى فقال : أحاديث أنس كلها ععاح يصدق 
بعضها بعضا ولاتناقض فا » والقنوت الذى ذكرهقبل الركو عغير الذىذ كره بعده » والذى 
وقته غير الذى أطلقه ؛ فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذى قال فيه الى 
صلى الله عليه وسلم « أفضل الصلاة طول القيام » والذى ذكره بعد هو إطالة القيام للدعاء 
ففعله شبرا يدعو على قوم ويدعولقوم » ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن 
فارق الدنيا كما دل له الحديث( أن أنسا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حی 
يقول القائل قد نسى > وأخيرهم أن هذه صفة صلاته صل الله عليه وسلم ۾ أخرجه عنه 
فى الصحيحين » فهذا هو القنوت قال فيه أنس « إنه مازال صلى الله عليه وسلم عليه حى 
فارق الدنيا » والذى تركه هو اندعاء على أقوام من العرب وكان بعد الركوع » فراد أنس 
بالقنوت قبل الركوع وبعده الذى أخبر أنه مازال عليه : هوإطالة القيام فى هذين انحلين 
بقراءة القرآن و بالدعاءهذا مضمون كلامه . ولايخى أنه لايوافققوله « فأما ف الصبح فام يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا » وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر » وإطالة القيام بعد الركوع عام 
للصاوات حيعها . وأما حديث ألىهريرة الذى أخر جه الحا کے و صححه « بأنه کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح ف الركعة الثانية يرفع يدي 
فيدعو ببذا الدعاء : اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره » ففيه عبدالله بن سعيد المقبرى' 
ولا تقوم به حجة . وقد ذهب إلى أن الدعاء عقيب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من 
السلف عون احالف المادى والقاسم وزيد بن على والشافعى وإن انختلفوا فى ألفاخله ؛ فعند 
اماد بدعاء من القرآن : وعند الشافعى بحديث « اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره » . 

وم ( وعنه ) أى أنس ١‏ أن النى صلى الله عايه وسلم كان لا قدت إلا" إذا دعا 
(9) قال الذهىعن ابن معين : لبس بى ء . وقال مرة : ليس بثقة . وقال الدار قطي 
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قوم أو دعا على قوم . صصحه ابن خزيمة ) أما دعاؤه لقوم فكا ثبت أنه كان يدعو 
ي ا . وأما دعاؤه على قوم فكا عرفته قريبا . ومن هنا قال بعض 
العلماء : يسن القنوت ف النوازل فيدعو بما يناسب الحادئة . وإذا عرفت هذا فالقول بأنه 


يس ف ارازل قول حسن اسیا با فل صل انه عليه وس فى دعا على أواثلك الأحباء من 
المرب إلا أنه قد يقال قد نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث کحصار ر الحندق وغيره » ولم 
يرو انه قنت فيه » ولعله يقال الرك لبيان الحواز . وقد ذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه 
منهى عن القنوت فى الفجر » وكأنهم استدلوا بقوله : 

4٠‏ - (وعن سعيد ) كذا ى نسخ البلوغ سعيد وهو سعد بغير مثناة تحتبة ( ابن طارق 
الأشجعى قال : قلت لأنى ) وهو طارق بن أشم بفتح الهمزة فشين معجمة فئناة محتية 
مغتوسية- بزنة أحمر قال ابن عبد البر ؛ بعد فى الكوفيين . رؤى عنه ابنه 0 
ابن" طارق (ياأبت إتك> ميت حلاف رسوا :الله . صل الله عليه وسلم وأ ١‏ وای بكر 
وتر وعهان" وعل” أفكانرآ يفنتو ف الجر ؟ فقال ای انث . روه الخمسة 
اع عن ذكر ء والجمع بد بدهما أنة و قح القنوت لم تارة وتركره 
أخرى . وأنا أبزحخيفة وم كر معد الهم جعوه ميا عن ذا ليث لان ا کان مدنا 
فهو بدعة والبدعة منهى عنها . ارم 

417 أ( وعن الاق "بن على عليهما السلام) هو أبومحمد الحسن بن على“ سبط رسو 
اله صلى الله عليه وسلم ولد فى النصت من بر رمضان سنة ثلاث من المجرة . قال ابن 
عبد اليرٌ : إنه أصح ما قبل ىذلك . وقال أيضًا : كان الحسن حلها ورعا فاضلا ء ودعاه 
ورعه وفضلة إلى أنه ترك الدنيا والللك رغبة فيا عند الله » بايعوه بعد أبيه عليه السام ٠‏ فيى 
نحوا من سبعة أشبر خليفة بالعراق وما وراءها هن خراسان » وفضائله لاحصی ء وقد ذكرنا 
مها شطرا صا-لنا فى الروضة الندية . وفاته سنة [إحدى وخسين بالمدينة البرك ودين فى البقيع 
وقد أطال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى عده لفضائله ( قال : علّمى رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم كامات اقوش ق قوت الوت أى فى دعائه ولس فيه بیان هله 
الم اد نی فين" هدت وعافی فيمن”" عافياتة وتولى فيمن" يك 
وبارك" لف ات رقي شر ماق وا تقلضى ولا قلضى علبلك وإنه 
لايرل“ من والبنت» تبار كلت" ربنا وتعاليلت . رواه الحدسة. وزاد العابرانى والبييى ) 
بعد قوله ولا يذل من واليت ( ولا ينعن من عاد بت . زاد النساتى من وجه آخر فى آخره : 
وصلي الله عل الى الخ) إلا أنه قال المصنف فى مخريج أحاديث الأذ كارأ هذه الريادة 
غرببة لآنٍ ا اي لس و ا 
ابن على » فالسند متقطع فانه لم يسمع من عمه الحسين > ثم قال : فتبين أن هذا الحديشه 


ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة رواته انّبى : فكان عليه أن بق : ولا ابت 
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هذه الزيادة . والحديث دلول على مشروعية القنوت فى صلاة الوتر »> وهو مجمع عليه 
ی النصف الأخير من رمضان . وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضا ی غيره » إلا 
أن الحادوية لايجيزونه بالدعاء من غير القرآن . والشافعية يقولون : إنه يقنت بهذا الدعاء 

فى صلاة الفجر » ومستنده فى ذلك قوله : 

۲ س ( وللبييق عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا دٴعاء“ تداعو به ف القنوت من" صلا الصبح ) قلت أملة هنا وذكره 
فى تخريج الأذكار من رواية البييى وقال «اللهم اهدنى . الحديث » إلى آخره؛ رواه اليبيى من 
طرق أحدها عن بريد بالموحدة والراء تصغير" برد وهو ثقبة بنأنى مرم معت اين الحنفية 
وابن عباس يقولان «كان النى صلى الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الصبح وونر الليل مبوكلاء 
الكلمات ۾ وی إسناده مجهول » وروی من طريق اخرى وهی الى ساق المصنف لفظها 
عن ابن جريج بلفظ « يعلمنا دعاء ندعو به فى القنوت وصلاة الصبح » وفيه عبد الرحن 
ابن هرمز ضعيف » ولذا قال المصنف ( وؤسنده ضعف ) . 

۴ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا 
سد أحتد کم فلا يباك" كا برك" الع وليتضئع يدينه قتبلل ب كبتيه ."أخرجه 
الثلاثة) هذا الحديث أخرجه أهل السئن وعلله البخارى والرمذى والدارقطى . قال البخارى: 
محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه . وقال : لاأدرى سمع من أى الزناد أم لا . وقال 
الرمذی : غریب لانعرفه من حديث ابی الزناد . وقد أخرجه النسائى من حديث ألى هريرة 
أيضا عنه أن الى صلى الله عليه وسلم» ولم يذكر فيه «وليضع يديه قبل ركبتيهووقدأخرج 
ابن أىداود من حديث أنىهريرة و أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بيديه قبل 
ركبنيهوومثله أخرج الدراوردى منتحديث ابن عمر وهو الشاهد الذى سيشير المصنف إليه . 
وقد أخرج ابنخزيمة فى صيحه من حديث مصعب بن سعد ب نأنى وقاص عن أبيه قال « کنا 
نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين » والحديث دليل عل ىأنه يقدم 
المصلى يديه قبل ركبتيه عند الإنحطاط إلى السجود ؛ وظاهر الجديث الوجوب لقوله : لاي ركن 
وھو ہی › وللأمر بقوله «وليضع » قيل ولم بقل أحد بوجوبه فتعين أنه مندوب :وقد اختلف 
العلماءى ذلك : فذهب المادوية ورواية عن مالك والأوزاعىإلى العمل بهذا الحديث حى قال 
الأوزاعى أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل رکبہم . وقال ابن أنىداود:وهو قول أصعاب 
الحديث » وذهبت الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وهو قوله ( وهو) 
أى حديث ای هريرة هذا ( أقوى ) فى سنده ( من حديث وائل بن حجر ) وهوأنه قال : 

. (رأيت البى صل الله عليه وس إذ! سند وضع ر كباتيله قبل يديه‎ - ٤ 
أحرجه الأربعة»فان الأول ) أى حديث ألنى هريرة ( شاهدا من حديث ابن عر صمحه‎ 
) ابن خز.مة ) تدم ذكر الشاهد هذا قريبا ( وذكره ) أى الشاهد ( البخارى معلقا «وقرقا‎ 
تال : قال نافع : كان أبن تمر يمع يديه قبل ركبتيه وحديث وائل أنعرجه أصعاب السان‎ 
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الأربعة وابن خزيمة وابن السكن ف صميحيهما من طريق شريك عن عاصم بن كليب عنابيه . 
قال البخارى والترمذى وأبوداود والبيبى : تفرد به شريك ولكن له شاهد عن عاصم الأحول 
عن أنس قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتکبیر حی سبقت ركبتاه يديه ۾ 
أحرجه الدارقطى والخاكم والبيبى . وقال الحاكم : هو على شرطهما . وقال البييى : تفرد 
به العلاء بنالعطار والعلاء مجهول . وهذا حديث وائل هو دلبل الحنفية والشافعية وهو مروى 
عن عمر أخرجه عبد الرزاق وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوى » وقال به أحمد وإعق 
وجماعة من العلماء . وظاهر كلام المصنف ترجيح حديث ألى هريرة وهو خلاف مذهب 
إمامه الشافعى . وقال النووى : لايظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر » ولكن أمل هذا 
المذهب رجحوا حديث وائل » وقالوا فى ألىهريرة إنه مضطرب إذ قد روى عنه الأمران » 
وحقق ابن القم المسئلة وأطال فيها وقال : إن ىحديث أى هريرة قلبا من الرا وى حيث قال 
وليضع يديه قبل ركبتيه » وأن أصله : وليضع ركبت. قبل يديه . قال : ويدل عليه أول 
الحديث ودوقوله « فلا يبرك كما يبرك البعير » فان المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين 
على الرجان ؛ وقد ثبت عنالنى صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات فى هیئات 
الصلاة »> فهبى عن التفات كالتفات الثعلب ٠»‏ وعن افراش كافتراش السبع »> وإقعاء, 
كإقعاء الكلب » ونقر كنقر الغراب » ورفع الأبدى كأذناب خيل شمس : أى حال السلام 
وقد تقدم ويجمعها قولنا : 
إذا ‏ نحن قمنا فى الصلاة فاننا نينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كتعلب وثقر غراب ى جود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية 
وزدنا على ما ذكره فى الشرح قولنا : 
وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة 
هذا السابع وهو بالدال بعدها موحدة ومثناة نحتية وحاء مهملة وروى بالذال المعجعة . 
قيل وهو تصحيف . قال فى الباية : هو أن يطأطى المصلى رأسه حى يكون أخفض من 
ظهره انهبى . إلا أنه قال النووى : حديث التدبيح ضعيف » وقيل كان وضع اليدين قبل 
الركبتين » ثم أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين » وحديث ابن خزيمة الذى أخرجه عن سعد 
ابن ألى وقاص وقدمناه قريبا يشعر بذاك . وقول المصنف : إن لحديث أنى هريرة شاهدا 
بقوى به معارض بأن حديث وائل أيضا شاهدا قد قدمناه . وقال الحاكم : إنه شرطهما 
وغايته وإن لم يم كلام الحاكم فهر مثل شاهد ای هريرة الذى تفرد ره ثريا » فقد اتلان 
حديث وائل وحدبث ألى هريرة ف القوة وعلى تحقيتى ابن القم » فحديث أنى هريرة عائد إلى 
حديث وائل وإنما وقع فيه قلب ولا ینکر ذلك فقد وقح القلب ى ألفاظ الدديث . 
8 - ( وعن ابن مر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسام کان ذ٣‏ 
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تلاا وسين وأشار بأصبّعه السّبَابة ) قال العلماء : حصت السبابة بالإشارة لاتصافة 
بنياط القلب فتحريكها سبب لحضوره ( رواه مسلم . وفرواية له : بض أصابعه” كلها 
وأشارَ بالتى تتلى الإأبهام” ) ووضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه . وقوله « وعقد 
ثلاثا وخسين , قال المصنف ف التلخيص : صو را أن يجعل الإبهام مفتوحة نحت المسبحة » 
وقوله ۾ وقبض أصابعه كلها» أى أصابع يده الى قبضها على الراحة وأشار بالسبابة . وف 
رواية واثل بن حجر « حلق بين الإبهام والوسطى » أخرجه ابن ملجه » فهذه ثلاث هيئات 
جعل الإبهام تحت المسبحة مفتوحة » وسكت فى هذه عن بقية الأصابع هل تضم إلى الراحة 
أو تق منشورة على الركبة ؟ . الثانية ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة . الثالثة 
التحليق بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة » وورد بلفظٍ الإشارة كنا هنا وكا ى حديث 
ابن الزبير « أنه صلى الله عليه وسام كان يشير بالسبابة ولا يحركها ۾ أخرجه أحمد وأبوداود 
والنسائی وابن حبان فى صحيحه وعند ابن خزيمة والببيتى من. حديث وائل ٠‏ أنه صلى الله عليه 
وسلم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بباء قال البييى : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك 
الإشارة لاتكرير تحريكها حى لابعارض حديث ابن الزبير » وموضع الإشارة عند قوله 
لاإله إلا الله لما رواه البييق من فعل النى صلى الله عليه وسام . وينوى بالإشارة التوحيد 
والإخلاص فيه فيكون جامعا فى التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد » ولذلك ہى الى 
صلى الله عليه وسل عن الإشارة بالأصبعين وقال و أحد أحد و لمن رآه يشير بأصبعيه » م 
الظاهر أنه مخير بين هذه الميئات . ووجه الحكمة شغل كل عضو بعبادة » وورد ف اليد 
اليسرى عند الدارقطى من حديث ابن عمره أنه صلى الله عليه وسار ألقم كفه الیسری ركبته » 
وفسر الإلقام بعطف الأصابع علىالركبة» وذهب إلى هذا بعضهم عملا ببذه الرواية » قال : 

وكأن الحكمة فيه منع اليد عن العبث . 
واعلم أن قوله فى حديث ابن عمر « وعقد ثلاثا وخسين » إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت 
عليها العرب فى عقود الحساب » وهى أنواع من الآحاد والعشرات والمثين والألوف . أما 
الآحاد فللواحد عقد الحنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف . وللائنين عقد البنصر معها 
كذلك . ولثلاثة عقد الوسطى معها كذات : وللأربعة حل الحنصر . وللخمسة حل البنصر 
معها دون الوسطى . وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل . وللسبعة بسط البنصر إلى أصل 
الو بهام مما يلى الكف . وللهانية بط البندمر فوقها كذلك . وللتسعة بسط الوسطى فوقها 
كذلك . وأما العشرات فلها الإبوام والسبابة . فالعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف 
السبابة . وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى . وللثلاثين عقد رأس السبابة على 
رأس الإبهام عكس العشرة . وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف 
الإببام إلى أصلها . ولالخمسين عطف الإبهام إلى أصلها . وللستين تركيب السابة على ظهر 
الإبهام عكس الأربعين . وللسبعين إلقاء رأس الإببام على العقد الأوسط من السبابة ورد 
طرف السبابة إلى الإبهام . وللعانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب 


٩۰‏ س 
السبابة من ناحية الإبهام . وللتسعين عطف السبابة إل أصل الإبهام وضمها بالإهام . وأما 
المئين فكالاحاد إلى تسعمائة ف اليد اليسرى »> والألوف كالعشرات ف اليسرى . 

5 - ( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : الفت إلينا رسو الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : إذا صلی أحداكي' فيل التّحِينَّاتَ ) حع لحية > ومعتاها : البقاء 
وإلدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو كل أنواع التعظم ( لله والصّلوات ) قبل الخمس 
أو ما هو أعم من الفرض والنفل أوالعبادات كلها أو الدعوات أو الرخة . وقيل التحيات : 
العبادات القولية » والصلوات العبادات الفعلية ( والطينبات) أى ما طاب من الكلآم وحسن 
أن يثبى به على الله أو ذكرالله أو الأقوال الصاحة أو الأعمال الصالحة أو ما هو أعم من ذلك 
وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب والتحيات مبتدأ خبرها لله » والصلوات والطيبات 
عطف عليه وخيرهما محذوف وفيه تقادير أخر( السلام ) أى السلام الذى يعرف كل أحد 
( عليتك ہا ا ورحمة الله وبركاته)خصوه صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام 
عليه لعظم حقه عليهم وقدموه على التسلم عل ىأنفسهم لذاك ثم أتبعوه بالسلام عليهم فى قوفم 
( الام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ) وقد ورد أنه يحمل كل عبد صالح ف السماء 
والأرض » وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده ودرجاتهم متفاونة ( أشهد 
أن" لاله إلا الله ) لامستحق للعبادة حى غيره فهو قصر إفراد لأن المشركين, كانوا يعبدونه 
ویش رکون معه غيره ( اشد أن" عدا عتبداه” ورسولّه' ) هكذا هو بلفظ عبده ورسوله 
فى جميع زوايات الامهقيات الست » ووهم ابن الأثير فى جامع الأصول فساق حديث ابن 
مسعود بلفظ « وأن محمدا رسو الله ونسبه إلى الشيخين وغيرهما وتبعه على وه صاحب 
تيسير الوصول » وتبعهما على الوهم الحلال فى ضوء الہار وزاد أنه لفظ البخارى ء ولفظ 
البخارى كا قاله المصنف فتنبه ( ثم ليتتخيرٌ من الداعاء أعجتبته' اليه فيدأعو . متفق 
عليه واللفظ للبخارى ) قال البزار : امع ريك عبد فى التشيد حديثابن مسعود يروى 
عنه من نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روى عن الى صلى الله عليه وسام فى التشبد أثبته 
منه ولا أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أشد تظافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسام : 
إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لايخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف عنه 
أصعابه . وقال محمد بن نحبى الذهلى : هو اصح ما روى ف التشهد . وقد روى حديث 
التشهد أربعة وعشرون صعابيا بألفاظ مختلفة اختار الجماهير مها حديث ابن مسعود . 
والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله «فليقل» » وقد ذهب إلى وجوبه أنمة الال 
وغيرهم من العلماء . وقالت طائفة : إنه غير واجب لعدم تعليمه المسىء صلاته . م اختلفرا 
فى الألفاظ التى تجب عند من أوجبه أو عند من قال إنه سنة » وقد سمعت أرجحية حديثه 
ابن مسعود: وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح . وقد رجح حاعة غيره من ألفاظ التشهر 
الواردة عن الصحابة ٠‏ وزاد ابن أنى شيبة قول « وحده لاشريك له » فى حديث ابن مسعود 
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من رواية آى عبيدة عن أببه وسنده ضعيف » لكن يتت هذه الزيادة من حديث ألى مومی 

عند مسلم » وى حديث عائشة الموقوف ف الموطأ » وى حديث اين عمر عند الدارقطى » 
إلا أنه بسند ضعيف > وق سان ألى داود « قال ابن عمر : ردت فيه وحده لاشريك له ۾ 
وظاهره أنه موقوف على ابن تمر وله «م ليتخير من الدعاء أعجبهع زاد أبوداود «فيدعو به » 
ونحوه للنسالى من وجه آخر بلفظ ۾ فليدع ». وظاهره الوجوب أنضا للأمر به »› وأنه 
يدعو با شاء من خير الدنيا والآخرة . وقد ذهب إلى وجوب الاستعاذة الا تية طاوس قفانه ‏ 
أمر ابنه بالإعادة للصلاة لما لم يتعوذ من الأربع الآنى ذكرها » وبه قال بعض الظاهرية . 
وقال ابن حزم : ويحب أيضا ف النشهد الأول والظاهر مع القائل بالوجوب . وذدب الحنفية 
. والنخعى وطاوس إلى أنه لايدعو ف الصلاة إلا بما يوجد فى القرآن . وقال بعضهم : لايدعو 
إلا يما كان مأثورا » ويرد القولين قوله صلى الله عليه وسل ثم ليتخير من الدعاء أعجبه » 
وق لفظ وما أحب » وف لفظ للبخارى و من الثناء ما شاء» فهو إطلاق للداعى أن يدعو 
بم أراد . وقال ابن سير ين: : لايدعو ف الصلاة إلا بأمر الآخرة . وقد أخر ج سعيد 

أبن منصور من حديث ابن مسعود فعلمنا التشهد فى الصلاة : أى النى صلى الله عليه وسلم 
م .يقو : إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل : اللهم إنى أسألك من الخير ما علمت مئه 
ومالم أغلم 1 وأعوذ بك من الشركله ما علمت منه وما م أعلم ؛ اللهم إنى أسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصا حون. ريا 1 تنا 
فى الدنيا حسنة » الآية . ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله ( وللنسائى ) أى من حديث 
ابن مسعود ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشيد ) حذف المصنف تمامه وهو « السلام على 
الله السلام على جبريل وميكائيل » فقال رسول انه صلى الله عليه وسلم : لاتقولوا هذا ولكن 
قولوا انتحيات . إلى آخره » فى قوله يفرض عليه دليل الإيجاب » إلا أنه أخرج النسائى هذا 
الحديث من طريق أبن عيينة . قال ابن عبد البر فى الاستذكار : تفرد ابن عيينة بذلك » 
وأحر ج مثله الدارقطى والبیہی و#تیحأه ( ولأحد ) أى من حديث أبن مسعود وهو من أدلة 
الوجوب أيضا (أن النبى صلى الله عليه وسام علمه اشد وأمتره” أن يعلمته الاس 
أخرجه أحمد عن ابن عبيدة عن عبد الله قال و علمه رسول انه لى الله عليه وس النشهد 
وأمره أن يعلمه الناس : التحيات وذكره الخ » . 

۷ - ( ولمسلم عن ابن عباس رضى الله علهما قال: کان رسول” الله صلى الله عليه 
وس يلما نشد : التّحينات المبار كات الصّلَوات الطيبات لله الخ ) تمامه «السلام 
عليك أها النى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشبد أن لاإله 
إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله ۾ هذا لفظ مسلم وأنى داود» ورواه الترمذى وصصحه كذلك» 
فکنه ذكر السلاع منكرا » ورواه أبن ماجه لكنه قال و وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ۾ 
ورواه الشافعى وأحمد بتنكير السلام أيضا وقالا فيه « وأن محمدا » ولم يذكر أشهد © وفيه 
زيادة المباركات وحذف الواو من الصلوات ومن الطيبات . وقد اختار الشافعى تشد 
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ابن عباس هذا . قال المصنف : إنه قال الشافعى لما قيل له كيف صرت إلى حديث ابن عباس 
ف التشهد ؟ قال لما رأيته واسعا وسمعته عن اين عباس صميحا كان عندى أجمع وأكر لفظا 
من غيره فأخذت به غير معنف لن يأخذ بغيره ما صح . 

۸ - ( وعن فضالة ) بفتح الفاء بزنة حعابة » هو أبو محمد فضالة ( بن عبيد ) بصيغة 
لتصنير لعبد أنصارئ أوسى .أول مشاهده أحد > ثم شيد ما بعدها وبايع تحت الشجرة تم 
انتقل إلى الشام » وسكن دمشق تی وتولى القضاء بها ومات بها » وقيل غير ذلك ( قال : مم 
رسول الته صل الله عليه وسلم رجلا دعو نی صلاته ولم يحمد الله ولم يصلٍ على انی صلی 
الله عليه وسلم فقال : عمجل هذا ) أى بدعائه قبل تقديم الأمرين ( ثم” داعاه فقال” : 
إذا صلى أ خخ ارد ی رک واد عل معنف یری رکال 
أن يراد بالتحميد نفسه » ود بالثناء ما هو أعم : أى عبارة» فيكون من عطف العام على الخاص 
( ثم صلی ) هو خبر محذوف : أى ثم هو يصلى عطف جملة على جملة » فلذا لم جرم 
( على الدَّى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ) من خير الدنيا والآخرة ( رواه أحمد 
والثلاثة وصمحه الرمذى وابن ن حبان والحاكم ) الحدیث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد 
والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء بما شاء وهو موافق فى المعى لحديث ابن مسعود 
وغيره » فان أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء » وهى مبينة لما أجمله هذا . 
ويأق الكلام ى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلمء وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي عه 
الى صلى الله عليه وسلم من من ذلك الرجل كان فى قعدة التشبد » وإلا فليس بى هذا الحديث 
دلبل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد » إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان 
فى قعود التشهد وكأنه عرف ذلك من سياقه . وفيه دليل على تقديم الرسائل بين يدى المسائل 
وهى نظير ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ حيث قدم الوسيلة وهى العبادة على طلب الاستعانة. 

48 ( وعن أنى مسعود ) الأنصارى . أبومسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصارى 
الخررجى البدرى » شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرا » وإما نزل به فنسب إليه . 
سكن الكوفة ومات بها ىخلافة أمير الموأمنين على" عليه السلام ( قال : قال بشير بن سعد ) 
هو أبو التعمان بشير بن سعد بن علبة الأنصارى الخزرجى ولد النعمان بن بشير » شهد 
لعقبة وما بعدها ( يارسول” الله أمرنا الله أن صلی عليك ) يريد فى قوله تعالى - صلوا 
عليه وسلموا تسلا - ( فكيئف صلی عليك ؟ فسكّت ) أى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعند أحمد وسار زيادة « حى تمنينا أنه لم :أله ۾ ( ثم قال : قولوا : الهم" ص 
على محمد محمد وعلى آل 00 هما ء وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كا بار كلت على ! هم فى العالين إنك” - " "ديد" ) الحميد صيغة"مبالغة فعيل 
معى 06 يستوى فيه 1 كر والمؤنث : أى أنك محمود محامدك اللائقة بعظمة شأنك 
وهو تعليل لطلب الصلاة : أى لأنك محمود » ومن محامدك إفاضتك أنواء العنايات وزيادة 


وات 
البركات عل نبيك الذى تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة . ويعتمل أن 
حميذا بمعی حامد : أى أنك حامد من يستحق أن محمد » ومحمد من أحق عبادك بحمدك 
وقبول دعاء من يدعو له ولآ له » وهذا أنسب بالمقام « يجيد مبالغة ماجد » والنجد : الشرف 
و والسلام كما علمم » بالبناء للمجهول وتشديد اللام » وفيه رواية للبناء بالمعلوم وحفيف 
للام ( رواه مسلم . وزاد ابن خزيمة : فكيف تصلى عليك إذا نحن" صلينا عليك 
فى صلاتنا)و هذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان والدارقطى والحاكم » وأخرجها أبو حاتم 
وابن خزيمة فى صعيحيهما . وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن 
أنى حید الساعدى » وأخرجه البخارى عن أنى سعيد والنسائى عن طلحة والطبراى عن سبل 
ابن سعد وأحد والنسائى عن زيد بن خارجة . والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسل فى الصلاة لظاهر الأمر « أعى قولوا ۾ وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة 
والشافعى وإسحق » ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة » ويقتضى أيضا وجوب الصلاة على 
الال وهو قول المادى والقاسم وأحمد بن حنبل 3 ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآ ل إذ ال أمور به واحد 
ودعوى النووى وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوية غير مسدمة » بل نقول 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لاتم ويكون العبد ممنثلا بها حى يأنى بهذا اللفظ النبوى الى 
فيه ذکر الآل علأنه قال السائل ٠‏ كيف نصلى عليك» فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى 
آله » فن 1يأت بالآل فا صلى عليه بالكيفية الى أمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر فلا يكون 
مسا غل مل الله عليه و . وكذلك بقية الحديث من قوله « كما صليت إلى آخره » 
يجب إد هو من الكيفية المأمور بها » ومن فرق بين ألفاظ هذه الكينية بايجحاب بعضيها 
وندب بعضبا فلا دليل له على ذلك . وأما استدلال المهدى ف البحر على أن السلاة على الآ ل 
سنة بالقياس على الأذان فالهم لم يذكروا معه صلى الله عليه و فيه فكلام باطل › فانه 
ھا قيل لاقياس مع النص » لآنه لاذ کر الال فى تشہد الاذان ندبا ولاو جوبا » ولانه 
لبس فى الأذان دعاء له صلى الله عليه وسلم بل شهادة بأنه رسول الله والآال لم أت تعبد 
بالشبادة بأنهم آله .ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآ ل من الصلاة كنا بقع فى كنب الحديث 
ليس على ما ينبغى . وكنت سألت عنه قديما » فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث 
بلا ريب كيفية الصلاة على البى صل الله عليه وسلم وهم روانها » وكأنهم حذفوها خطأ تقية 
لما كان فى الدولة الأموية من يكره ذكره » ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخخر 
للأول فاد وه له » وبسطت هذا الحواب فحواش. شرح العمدة بسطا شافيا . وأما من 
الآل فى ذلك أقوال : الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة » فانه بذاك فسرهم زيد 
ابن أرقم «الصحانى أعرف عراده صلى الله عليه وسلم > فتفسيره قرينة على تعيين المراد من 
اللفظ المشترك » وقد فسرهم بآ ل على“ وآل جعفر وآ ل عقيل وآ ل العباس . فإن قيل يحتمل 
أن يراد بقوله « إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ‏ أى إذا نحن دعوتا لك فى دعائنا » فلا يدل 
۴ اه سبل اللام - ٠‏ 


f 
على إيجاب الصلاة عليه فالصلاة . قلت: الحواب من وجهين : الأول المتبادر تى لسان‎ 
' الصحابة من الصلاة فى قوله صلاتنا الشرعية لااللغوية » والقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت‎ 
بين المعنيين . الثانى أنه قد ثبت وجوب الدعاء فى آخر التشبد کا عرفت من الامر به‎ 
` والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالةءوبهذا يم‎ 
ويجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه.‎ 

١‏ - ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذ 
تش“ أحداي' ) مطلق ف النشهد الأوسط والأخير ( فلیستعذ' بالق من" أربع, ) 
ينها بقوله (يقول : الهم إا أعوذ" يل من عذاب جهم ومين عذاب القتبر ومن" 
فتنة اليا لمات ومن" فة المسيح الدجال متفق عليه . وفى رواية لمسلم : إ3] 
فرغ احدا کر" من شبد الأخير ) هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى وأبانت أن 
الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير . ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبلالدعاء الخير 
فيه بما شاء . والحديث دليل على وجوب الاستعاذة ما ذكر وهو مذهب الظاهرية . وقال 
ابن حزم مهم : ويجب أيضا فى التشهد الأول عملا منه باطلاق اللفظ المتفق عليه وأمر طاوس 
ابنه باعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها فانه يقول بالوجوب وبطلان الصلاة من تركهاء وابلدمهور 
حملوه على الندب . وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر . والمراد. من فتنة الحيا ما يعرض للإنسان 
مدة حيانه من الافتتان بالدنيا والشهوات. وابمهالات » وأعظمها والعياذ با أمر العامة عند 
الموت . وقيل هى الابتلاء مع عدم الصبر . وذتنة الممات » قيل المراد بها الفتنة عند الموت. 
أضيفت إليه لقربها منه > ويجوز أن يراد بها فتنة القبر »وقيل أراد بها السؤال مع اليرة » 
وقد أخرج البخارى « إنكم تفتنون فى قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال » ولا يكون هذا 
تكريرا لعذاب القبر لأن عذاب القبر متفرع على.ذلك ء وقوله « فتنة المسيح الدجال » قال ' 
العلماء أهل اللغة : الفتنة : الامتحان والاختبار » وقد يطلق على القتل والإحراق والهمة 
وغير ذلك » والمسيح بفتح الم و تخفيف السين المهملة وآخحره حاء مهملة وفيه ضبط آخر » 
وهذا الأصح ويطلق على الدجال وعلى عيسى > ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه» معى 
المسيح لمسحه الأرض » وقيل لأنه ممسوح العين.. وأما عيسى فقيل له المسيح لأنه خرج من 
بطن أمه مسوحا بالدهن » وقيل لأن زكريا مسحه » وقيل لأنه كان لايمسح ذا عاهة إلا برئ. 
وذكر صاحب القاموس أنه جمع فى وجه تسميته بذلك سين قولا . 

: وعن ألى بكر الصديق رضی الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ( - ١ 
4 علمى دعاء أدعو به ی صلاق > قال : قل: الهم إلى ملت نفسی ظلما كتير‎ 
يروى بالمثلثة وبالموحدة فيخير الداعى بين اللفظين ولا مجمع بيلهما لأنه لم يرد إلا دهم‎ 
ولا يعفر الذانوب إلا أثت ) إقرار بالوحدانية ( فاغلفرٌ لى ) استجلاب للمخفرة‎ ( 
) (مغفيرة ) نكرها لتعظم : أى مخفرة عظيمة وزادها تعظيا بوصفها بقوله ( من عند له"‎ 
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لأن ما يكون من عنده تعالى لاتحيط بوصفه عبارة ( وارحنى إتك أت الغفورٌ الرحم ) 
توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفى غفرانه ورحمته ( متفق عليه ) الحديث دليل على شرعية 
الدعاء نى الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له »> ومن محلاته بعد التشبد والصلاة عليه 
صل الله عليه وسل والاستعاذة لقوله « فليتخير من الدعاء ما شاء » والإقرار بظلم نفسه اعتراف 
بأنه لاخو أحد من البشرعن ظلم نفسه بارتكابه ما نهى عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به. 
وفيه النوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات » وأنه يأق من 
صفاته فى كل مةام ما يناسبه كلفظ الغفور الرحيم عند طلب المغفرة » ونحو ‏ وارزقنا وأنت 
خير الرازقين ‏ عند طلب الرزق . «القرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك . وف الحديث دليل 

على طلب التعلم من العالم سها فى الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم . 

واعلم أنه قد ورد فى الدعاء بعد التشهد ألفاظ غير ما ذكر. أخرج النسانى عن جابر ‏ أنه 
صل الله عليه وسلم كان يقول فى صلاته بعد التشبد : أحسن الكلال كلام الله » وأحسن 
الهدبى هدى محمد ۽ وآخرج أبو داود عن ابن مسعود « أنه صلى الله عليه وسلم کان يعلمهم 
من الدعاء بعد التشهد : الهم لف عل احير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام 
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنينا الفواحش والفان ما ظهر مها وما بطن ٠‏ وبارك لنا 
فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا > وتب علينا إنك أنت التواب الرحم » واجعلنا 
شاكر ين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا » أخرجه أبوداود . وأخرج أبو داود أيضا عن 
بعض الصحابة أنه صل الله عليه وس قال لرجل ٠‏ كيف تقول فى الصلاة ؟ قال أتشيد 
ثم اقول : اللهم إفى أسألك اة وأعوذ بك من النار » أما إنى لاأحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ » فقال صلى الله عليه وسلم :. حول ذلك ندندن أنا ومعاذ , ففيه أنه يدعر الإنسان بأئ 
لفظ شاء من مأثور وغيره . 

۲ - ( وعن وائل بنحجر قال : صَلنْتَ مع الى صلى الله عليه وسلم فكان 
يلم عن" ينه السام علبكم ورّحمّة الله وبرّكائه »> وعن" شمانه السّلام 
عليكم ور خمة الله وبر كاته . رواه أبوداود باسناد صميح ) هذا الحديث أخرجه أبوداود 
من حديث علقمة بن وائل عن أبيه » ونسبه المصنف ف التلخيص إلى عبد الحبار بن وائل 
وقال : لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع وهنا قال صحبح » وراجعنا سن أن داود فرأيناه 
رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه » وقد صح سماع علقمة عن أبيه » فالحديث سالم عن 
الانقطاع ٠‏ فتصحيحه هنا هو الأولى وإن خا لف ما ى التلخيص . وحديت التسليمتين 
رواه خسة عشر من الصحابة بأحاديث محتلفة » ففيها صحيح وحسن وضعيف ومنزوك وكلها 
بدون زيادة وبركاته إلا فىروابة وائل هذه ورواية عن ابن مسعود , وعند ابن ماجه وعند 
ابن حبان ومع ححة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعبن بول زبادنه إذ هي زيادة 
هدل » وعدم ذكرها ؤرواية غيره ليست رواية لعدمها . قال الشخرح : إنه لم ير من قال 
وجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال : قال الإمام نحى : إذا زاد و مركاته ورضوانه وكرامته 


ک0 
أجرأ إذ هو زيادة فضيلة » وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته » وقد صمت ولاعذر عن 
القول بها وقال به السرخسى والإمام والرويانى فالحلية؛ وقول ابنالصلاح [لما لم تثبت قد 
تعجب منه المصنف وقال : هی ثابتة عند ابن حبان فی صميحه وعند أنى داود وعند ابن ماجه 
قال المصنف : إلا أنه قال ابن رسلان فى شرح السئن : لم نجدها فى ابن ماجه . قلت راجعنا 
صين ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه : « باب التسلم ۾ حدثنا 
محمد بن عبد الله بن مير حدثنا عمر بن عبيد عن ابن إسحق عن الأحوص )١(‏ عن عبد الله 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته » انہى بلفظه . وف تلقيح الأفكار تخريج الآذكار للحافظ 
ابن حجر لما ذكر النووى أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة 
وبركاته » ثم قال : فهذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها 
رواية فردة اننهى كلامه . وحيت ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
وقد ثبت قوله ٠‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى » وثبت حديث « تحريمها التكبير وتحليلها السلام ۾ 
أخخرجه أععاب السئن باسناد صميح فيجب التسلم لذلك . وقد ذهب إلى القول بوجوبه 
الحادوية والشافعية . وقال النووى : إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , 
وذهب الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ف حديث 
ابن تمر إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسلم فقد نمث صلاته ٠‏ 
فدل على أن التسلم ليس بركن واجب وإلا لوجبت الإعادة » ولحديث المسىء صلاته 
فانه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسلام . وأجيب عنه بأن حديث ابن عر ضعيف باتفاق 
الحفاظ فانه أخرجه الترمذى » وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى وقد اضطربوا 
فى إسناده . وحديث المسىء صلاته لايناى الوجوب فانهذه زيادة وهىمقبولة » والاستدلال 
بقوله تعالى - اركعوا وأحجدوا ‏ على عدم وجوب السلام استدلال غير تام » لأن الآية مجملة 
بين المطلوب مها فعله صلى الله عليه وسلم ولو عمل .با وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها» 
ودل الحديث على وجوب التسلم على اليين واليسار وإليه ذهبت المادوية وجماعة . وذهب 
الشافعى إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة . قال النووى : أجمع العلماء الذين يعتد 
بهم أنه لاحب إلا تسليمة واحدة » فان اقتصر عليها استحب له أن يسم تلقاء وجهه »> فان 
صلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره » ولعل حجة الشافعى حديث عائشة 
وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا ف الثامنة فيحمد الله ويذ كره 
وبدعو ثم يض ولا يسلم ثم يصلى التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم نسليمة » 
أخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم . وأجيب عنه بأنه لابعارض حديث الزيادة 
كا عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل . وعند مالك أن المسئون تسليمة واحدة . 
وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث . واستدل المالكية على كفاية 
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التسليمة الراحدة بعمل أهل المدينة وهو عمل توارثوه كابرا عن كابر . وأجيب عنه بأنه قد 
تقرر فى الأصول أن عملهم ليس بحجة» وقوله « عن بمينه وعن شماله » أى منحرفا إلى الحهتين 
حيث یری بياض خده کا ورد ورواية سعد « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عن 
بمينه وعن شماله حی كأنى أنظر إلى صفحة خده ‏ وی لفظ « حبى أرى بياض خده » 
آخر جه مسا والنسانی . 

۳ - ( وعن المغيرة بن شعبة أن النى صا 00 كان بقول فى دير ) قال 
قاو : الدبر بض الدال وبضمتين : نقيض القبا ن کا ل شىء » عقبه ومؤخره + 
وقال فى الدبر محركة الدال والباء بالفتح الصلاة ف آخر 95 ا الباء ولا يقال بضمتين 
فانه من لحن الحدثين كل عاد وکو : ر إلا الله وحلداه ٠‏ لاشريك له لله 
املك وله اتلد وهر على كثل” شىء قدي » الهم لامانم لما أعاطيلت ولا 
معط ى ا متت ) ووقع عند عبد بن حميد بعده «ولا راد لما قضيت ۲ ( ولا نفع 
ذا ا منلف ال .متف عليه ) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة بعد قو له 
وله الملك وله الحمد حى وبميت وهوحى لابموت بيده الحر وور واتهمو تقون » و ثبت مثله عند 
الزار من ححديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكنه ف الول إذا أصبح وإذا أمبى ومعى 
ولامانع لما “أعطيت » أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لاإعنعه أحد عنه ٠‏ ومعى 
لاس نلا م ا فضي له موان عل . والحد بفتح ابخيم كنا سلف . 
قال البخارى : معناه الغنى » والمراد لاينفعه ولا ينجيه حظه فالدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان وإعا ينجيه فضلك ورحمتك . والحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عقب 
الصلوات لما اشتل على توحيد الله ونسبة الأمر كله إليه والمنع والإعطاء و تمام القدرة . 

0 52 رو معدن الور لاص وق الله عنه أن رسول الله صلى الله لا 
شد ين "دير كل صلاة الهم إلى أعوذ" بك" ) أى ألتجئ إليك ( مين ن الكخل ) 
بهم اللموحدة و كرو ات ل . وفيه لغات ( واعود بك من ال ن ) بزل البخل 
و وأعوذ بك من أن أ رد إلى أرْذل ال »> وأعوذ” بك" من" فتنة الدنيا وغ 
لدت ا ار ب دير املا ها وف رل عضيل ان 
قبل الحروج لأن دبرالمبوان منه وعليه بعض آمة الحديث ٠‏ ويحتمل أنه يعدها وهو أقرب. 
والمراد بالصلاة غند الإطلاق المفروضة . والتعوذ من البخل قد كثر فى الأحاديث ٠‏ قبل 
والمندود منه منع ما يجب بذله عن ع المال شرعا أو عادة . والحبن : هو المهابة للأشياء والتأخر 
عن فعلها يقال منه ححيات كسحاب لن قام به والمتعوذ منه هو التأخر عن الإقدام بالنفس 
إلى الجهاد الواجب والتأخر عن الأمر با معر وف والسى عن المنكر ونحو ذلك . والمراد من الرد 
إلى أرذل العمر هو بلوع ارم والحرف حى يعود كهيئته الأول فى أران الطفولية ضعيف 
الينية ميف العفل قليل الهم . وأما فتنة الدنيا فهى الافتتان بشبوانها وزخارفها حى تلهيه 
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عن القيام بالوا جبات الى خحلق ها العبد وهى عبادة بارئة وخالفة» وهوااراد من قو له تعال 
- إنما أموالكم و أولاد كم فتنة وتقدم الكلام ظلى عذاب القر . 

هه ( وعن ثوبان رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله علبه وسلم إذ؟ 
اصرف من" صلاته ) أى مہا (استغفر الله ثلاثا) بلفظ أستغفر الله . وفى الا دكار 
للنووى : قيل للأوزاعى وهو أحد رواة هذا الحديثٍ كيف الاستغفار؟ قال : تقول أستغفر 
الله أستغفر الله( وقال ل :الهم أت السلام ومنك "السلام تتبار كلت باذاالحلال والإكرام . 
رواه مسلم ) والاستغفار إشارة رة إلى أن العبد لايقوم بحقعبادة مولاه لما يعرض له من الوساوس 
وامواطر فشرع له الاستغفار تداركا لذلك» وشرع لهأن يصف ربه‌بالسلام كاوصف به نفسه» 
والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للمبالغة « ومنك السلام » أى منك 
نطلب السلامة من شرورالدنيا والآخرة : والمراد بقوله ياذا الحلال والإكرام : ياذا الغى المطلق 
والفضل التام » وقيل الذى عنده الحلال والإكرام لعباده المخلصين وهو من عظام صفاته 
تعالى ولذا قال صلى الله عليه وسام «ألظوا )١(‏ بياذا الخلال والإكرام» ومر برجل يصل 
وهو يقول يا ذا الحلال والإكرام » فقال « قد استجيب لك » . 

كات و أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 

صح الله دب ر كل صّلاة ثلاث ولائينَ ) يقول سبحان الله ( ومد الله ثلاثا وثلائين ) 

شل ا( ا تلاا وثلائين ) يقول الله أكبر ( فتلك” تسلع وتسعونا ) 
عدد أسماء ا ( وقال : مام الماثئة لاإ إلا الله وحداه لاشريك له له 
مئك وله الخد وهو على كل شىء قدي غلفرت ختطاياه” ولأ كانتت مثل” 
ربد ر البحثر ) هو ما يعلو عليه عند اضطرابه ( رواه مسلم . وف رواية أخرى ) لمسلم عن 
أنى هريرة ( أن الشكبير ربع وثثلاثون ) وبه تم الماثة » فينبغى العمل بهذا تارة وبالہليل 
أخرى ليكون قد عمل بالروايتين . وأما الجمع بينهما كا قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه 
لأنه لم يرد الجمع بينبما » ولأنه بخرج العدد عن المائة » هذا وللحديث سبب ٠‏ وهو و أن 

فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعم م المقم . فقال ؛ وما ذلك ؟ قالوا يصلون كما نصلى وبصومون كا نصوم 
وودر شد رو ری هارن فمل هو : أفلا ا 
ل بعد کے ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع 
مثل ما صنعتم ؟ قالوا بى » » قال سبحوا الله . الحديث و وكيفية التسبيح وأخويه كما أكرناه » 
20 : سيحان الله والحمد لته والله أكبر ثلاثا وثلاثين . وقد ورد ف البخاري من 
حديث أنى هر يرة أيضا ا ياوه مدر ويكبرون عشرا » وق صفة أخرى 
و يسبحون خسا وعشرين تسبيحة ومثلها تحميدا ومثلها | تكبيرا, ومثلها لاإله إلا الله وحده 


. قال ف الہاية : يقال ألظ بالشي ء يلظ إلظاظا : إذا لزمه وثابرعليه أه‎ )١( 
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لاشريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » فتتم مائة » وأخرج ابو داود من 
حديث زيد بن أرقم « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة : اللهم ربنا 
ورب كل شىء آنا شهيد إنك أنت الرب وحدك لاشريك لك ؛ اللهم ربنا ورب كل شىء 
إنا نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك ؛ اللهم ربنا ورب كل شیء آنا 
شهيد أن العباد كلهم إخوة ؛ اللهم ربنا ورب كل شىء اجعلى مخلصا اك وأهلى فى كل ساعة 
من الدنيا والآخرة يا ذا الحلال والإكرام استمع واستجب الله أكبر الله أكبر الأ كبر الله نور 
السموات والأرض الله أكبر الأكبر حسبى الله ونعم الوكيل الله أكبر الأ كبر وأخرج أبوداود 
من تحديث على عليه السلام « كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا سلم من الصلاة قال : 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وماأعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مى 
أنت المقدم وأنت المواخر لاإله إلا أنت » وأخحرج أبو داود والنسانى من حديث عقبة بن عامر 
أ زل الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة » وأحرج مسلم من 
حديث البراء أنه صلى الله عليه وسل كان يقول بعد الصلاة « رب قى عذابك يوم تبعث 
عبادك » وورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصيما « قول لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير عشر هرات » أخرجه أحمد وهو 
زيادة على ما ذكر فى غيرهما . وأخرج الترمذى عن أنى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال و من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكل : لاله إلا الله وحده لاشريك 
له انلك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب الله له عشر 
حسنات وما عنه عشرسيئات ورفع له عشردرجات » وكان يومه ذلك فى حرز من كل 
مكروه وجرز من الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل» 
قال الترمذى : غريب جسن يح . وأحرجه النسالىمن حديث معاذ » وزاد فيه « بيده الذير ۾ 
وزاد فيه أيضا « وكان له بكل واحدة قاها عتق رقبة » وأخرج الرمذى والنسانى من حديث 
عمارة بن شيب قال : قال رسول إلله صل الله عليه وس 8 من قال لاإله إلا الله وحده 
لامتريك له له الاك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شیء قدير عشر مرات على اثر 
لر تاوت ا ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجم حى يصبح وكتب له بها عشر 
حسنات ومحا عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات مئ'منات » قال 
الرمذى : حسن لانعرفه إلا من حديث ليث بن سعد » ولا نعرف لعمارة “ماعا من النى 
صلى الله عليه وسل .وأما قراءة الفانحة بنية كذا و بنية كذا كما يفعل الآن فلم يردبها دليل بلهى 
بدعة . وأما الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم بعد نمام التسبيح وأحويه من الثناء فالدعاء 
بعد الذ كر سنة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء كذلك سنة إنما الاعتياد لذاك 
وجعله فى حكم السئن الراتبة » ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرا المأمومين فلم يأت به 
صنة » بل الذى ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين إذا سلم . قال البخارى 
و باب يستقبل الإمام الناس إذا سل ۾ وورد حديث سمرة بن جندب » وحديث زيد بن خالد 
و كان إذا صلى أقبل علينا بوجهه » وظاهره المداومة على ذلك > 


ا 


۷ - ( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال له : 
أوصيك يا معاد لانتدعن” ) هو ہی من ودعه إلا أنه هجر ماضيه فى الأ كثر استغناء 
عنه بترك » وقد ورد قليلا وقرئ ‏ ما ودعك ربك ( دابرَ کل صّلاة أن" تقول : 
الم" أعسی على ذ کر ك وشکر ك وحسن عبادتك . ر واه خد وأبو داو والنماق 
بسند قوى ) الى أصله التحريم » فيدل على إيجاب هذه الكلمات دبر الصلاة » وقيل 
إنه هى إرشاد ولا بد من قرينة على ذلك . وقيل يحتمل أنها ى حق معاذ هى تحريم وفيه 
بعد وهذه الكلمات عامة لير الدنيا والآخرة . 

8 ( وعن أنى أمامة ) هو إياس على الأصح > "ا قاله ابن عبد البر . ابز, ثعلبة 
الحارنى الأنصارى الحزرجى ل يشهد بدرا إلا أنه عذره صلى الله عليه وسلم عن الحروج لعلته 
بعرض والدته . وأبوأمامة الباهلى تقدم فى أول الكتاب » فاذا أطلق فالمراد به هذا » وإذا أريد 
الباهل قيد به ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من" قرأ ية الكلرمبى دبز 
كنل صلا مكثتوبة ) أى مفروضة (لم بتع من" دأخول الم إلا الوت . رواه 
الفسائى وصصحه ابن حبان > وزاد فيه الطبرانى : وقل” هُوالل” أحد” ) وقد ورد نوه من 
حديث على عليه السلام بزيادة « من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره 
وأهل دويرات حوله » رواه البييق فى شعب الإيمان وضعف إسناده » وقوله « ل يمنعه من 
دخول الحنة إلا الموت » هو على حذف مضاف : أى لايمنعه إلا عدم موته حذف لدلالة 
العى عليه . واخنصت آية الكرمبى بذلك لما اشتملت عليه من أصول الأسماء والصفات 
الإلهية والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والإرادة . وقل هو الله أحد متمحضة 
لذ كر صفات الرب تعالى . 

۹ - ( وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : ما كارا موق املع ره البخارى ) هذا الحديث أصل عظم ی دلالته 
عل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وأقواله بيان لما أل من الأمر بانصلاة فى القرآن 
وف الأحاديث » وفيه دلالة على وجوب التأبى به صلى الله عليه وسلم فيا فعله فى الصلاة 
فكل ما حافظ عليه من أفعاها وأقوالما وجب على الأمة إلا لدليل بخصص شينا من ذلك » 
وقد أطال العلماء الكلام فى الحديث > واسنوفاه ابن دقيق العيد فى شرح العماءة > وزدناه 
حقیقا فى حواشيها . 

6٠‏ - ( وعن خشمران بن حصين رضى الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : صل" فا نما فان" لم سطع ) أى الصلاة قائما ( فقاعدا ء فان" لم طم ۲ 
أى وإن لم تستطع الصلاة قاعدا ( فى جب » وإلا ) أى وإنلم تستطع الصلاة على جنب 
( فأوْم )لم نجده فى نسخ بلوغ المرام مفسويا » وقد أخرجه البخارى دون قوله « وإلا فأوم ۽ 
والنسائى وزاد « فان لم تستطع فستاق - لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ » وقد روه الدارتتاني 


— ۹ = 

من حديث على غليه السلام بلفظ « فإن لم تستطع أن تسجد أوم واجعل مبوداء آخنص من 
ركوعك » فان لم يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جنبه الأبمن مس:ة.ل القبلة » قا / يستطع 
أن يصلى على جنبه الأبمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلى القبلةع وى إسناده ضعف وفيه مار وك . 
وقال المصنف : لم بقع فى الحديث ذكر الإبماء وإنما أورده الرافعى . قال ولكنه ورد 
فى حديث جابر « إن استطعت وإلا فأوم إعاء واجعل جبودك أخفض من ركوعك » أخرجه 
البزار والبيبى فى المعرفة . قال البزار : وقد سثل عنه أبو حاتم > فقال الصواب عن جابر موقوفا 
ورفعه خطأ . وقد روى أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وف إسناديهما ضعف . والحديث 
دليل على أنه لايصلى الفريضة قاعدا إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة » ويلحق به ما إذا خشى 
ضررا لقوله تعالى ‏ وما جعل علیکم ف الدين من حرج - وكذا قوله «فان لم تستطع. فعلی جنب » 
وف قوله ى حديث الطبرانى « فإن نالته مشقة فجالما » فإن نالته مشقة فنائما » أى مضطجعا 
وفيه حجة على من قال إن العاجزعن القعود تسقط عنه الصلاة»وهو يدل على أن من نالته 
مشقة ولوبالتأم يباح له الصلاة من فعود » وفيه حلاف . والحديث مع من قال إن التألم يبيج 
ذلك . ومن المشقة : صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قاتما فى السفينة أو ماف الغرق 
أبيح له القعود »> هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على أى صفة ومقتضى إطلاقه صمته على 
أى هيئة شاءها المصلى » وإليه ذهب حاعة من العلماء . وقال الحادى وغيره : إنه بتربع 
واضعا يده على ركبتيه ومثله عند الحنفية . وذهب زيد بن على وجماعة إلى أنه مثل قود النشيد 
قيل والحلاف فق الأفضل . قال الممنفق فتح البارى : اختلف ف الأفضل » فعند الأنمة 
الثلائة التربع » وقيل مفترشا > وقيل متوركا » وفى كل مہا أحاديث » وقوله ی‌الحدیث 
وعلى جنب ۾ الكلام ف الاستطاعة هنا كا مر وهو هنا مطلق » وقيده و حديث على عليه 
السلام عند الدارقطنى على جنبه الأمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة الحمهور ٠‏ وأنه يكون 
على هذه الصفة كتوجه الميت ف القبر . ويؤخذ من الحديث أنه لايجب شىء بعد تعذر 
الإماء على الحنب. وعن الشافعى والمؤيد يجب الإيماه بالعينين والحاجبين . وعن زفر الإيماء 
بالقاب . وقيل يحب إمرار القرآن والذكر على اللسان تم على 'تقلب > إلا أن هذه الكلمة لم تأت 
فى الأحاديث » وى الآية ‏ فاذ کروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ‏ وإن کان عدم الذ كر 
لابنى الوجوب بدليل آخر » وقد وجبت الصلاة على الإطلاق وثبت « إذا أمرتم بأمر فأتط 

منه ما استطءتم ۾ فاذا استطاع شيئا ما يفعل فى الصلاة وجب عليه لأنه مستطيع له 
9 - (وعن جابر رضبى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على 
وسادة فرىبها وقال :صل على الأرض إن استطعتت وإلا فأوم إيماء” واجلمل" "ممودالك 
فض من" ر كوعك . رواه البييق بسند قوىء ولكن صصح أبو حاتم وقفه ) الحديث 
أخر جه البيبى ف المعرفة مي طريق سفيان الثورى » ونی الحديث ١‏ فری بها وأخذ ہوا ليصل 
عليه فاخذه ورى به » وذكر الحديث . وقال البزار : لايعرف أحد رواه عن الئورى غير 
ی بكر الحنى » وقد سثل عنه أبوحاتم فقال : الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ . وقد 


۴ 

روی الطبرانی من -د؛ث طارق بن شہاب عن ابن عمر قال 9 عاد رسول .الله صلل الله عليه 
. وصلم مريضا فذكره ؛ وى إسناده ضعف . والحذيث دليل على أنه لايتخذ المريض ما يسجد 
عليه حيث تعذر وده على الأرض » وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده » ويجعل 
وده أبخفض من ركوعه :فان تعذر عليه القيام والركوع فإنه يوب من قعود لمما جاعلا الايماء 
بالسجود أخفض من الركوع أو بتعزر عليه القيام فإنه توعى ؟' للركوع ۱ ن قياع م يقعد 
ويو للسجود من قعود » وقيل فى هذه الصورة یوی لما من قيام ويقعد للتشبد » و قبل یوی 
مما كلييما RE‏ ويسل e Jee E‏ 

جاز » وإت تعذر عليه القعود أومأ هما من قيام . 


باب سجود السهو وغيره 

من سود التلاوة والشكر 
جرخن شد a‏ نع د a‏ لكر عل التاوخ 
ترجمته فأعادها هنا ( أن" النى صلى الله عليه وسلم صلی بهم" الظهرٌ فقام” فى ال كعتتنين 1 
الاين ) بالتائين التححيتين ( وم مجلس ) هو تأكيد لقام من باب : أقول ا 
لاتقيمن عندنا ق الاس e‏ حى إذا فض الملا“ وانتظر الاس" تسليم 
وهو جالس”" ود دنین قبل أن" يسم ثم سم . أخرجه السبعة وهذا 
لفظ البخارى ) الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سوا جبره بود السبو ١‏ وقوله صلى 
الله عليه وسلم « صلوا كا رأيتمونى أصلى » يدل على وجوب التشبد الأول وجبرانه هنا عند 
تركه دل على , أنه وإن کان واجبا فانه يحبر بسجود السبو »والاستدلال على عدم وجوبه بأنه 
لو كان واجبا لماجبره السجود إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لايتم » إذ يمكن أنه کا قال 
أحمد بن حنبل واجب »> ولكنه إن ترك سبوا جبره مود السهبو و عاك أ يم ۾ الاستدلال 
على عدم وجوبه حى يقوم الدلبل أن كل واجب لايجزئ عنه سود السبو إن ترك سبوا » 


0 وقوله ‏ كبر » دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو وأنها غير مختصة بالدخول 


فى الصلاة وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام نبا . وأما تكبيرة النقل فلم تذ كر 
عنا ولكنها ذكرت فى قوله ( وفى رواية لمسلم ) أى عن عبد الله بن بحينة ( يكر فى کل" 
دة وهو جالس”" وجل وام النناس ) فيه دليل على شرعية تكبير النقل 
كا سلف ف الصلاة » وقوله ( مكان ما نبى من الخلوس ) كأنه عرف الصحاى ذلك هن 
قرينة الحال » فهذا لفظ مدرج من کلام الراوى ایم با اله عليه وسلم الذى 
شاهده » ولا لقوله صلى الله عليه وسلم ۽ ع ف عو ا ای 3 ل 
ويأق ما يخالفه والكلام عليه بوك وعاية حر نا عن بجر 4 لخر فى الديث 


0 


دلالة أبضا على وجوب متابعته وإن ترك ما هذا حاله » TT‏ ۽ قرم مل 


ل 

متابعته مع تركهم للتشبد عمدا ء وفيه تأمل لالدمال آء ما ذكر أنه ترك وتركوا إلا بعد 

ات ( وعن أنىهريرة رضى الله عنه قال : صلى النى صل الله عليه وسا إحدى صلاق 
العشى ) هو بفتح العين المهملة وكسر الشينالمعجمة وتشديد المثناة التحتية . قال الأزهرى : 
هو ما بين زوال الشمس وغروبهاء وقد عينها أبوهريرة فىرواية لمسلم أنها الظهر وى أخرى 
أنها العصر › ويأى وقد حع بينهما بأنها تعددت القصة ( ركعتين ثم قام إلى خشبة فى مقدم 
المسجد فوضع يده عليها وف القوم ) المصلين ( أبو بكر ومر فهابا أن يكلماه ) أى بأنه سلم 
على ركعتين ( ورج ) من المسجد (سرعان الناس) بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهورا 
وبروى باسكان الراء هم المسرعون إلى الحروج » قيل و بضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع 
كقفيز وقفزان ( ققالوا أقصرت ) بضم القاف وكسر الصاد ( الصلاة ) وروى بفتح القاف 
وضم الصاد وكلاهما صحيح والأول أشبر( ورجل يدعوه ) أى يسميه ( النى صلى الله عليه 
وسلم ذا اليدين ) وف رواية « رجليقال له الحرباق بن عمرو ۾ يكسر الحاء المعجمة وسكون 
الراء فباء موحدة آخره قاف لقب ذى اليدين لطول كان فى يديه » وف الصحابة رجل آخر 
بقال له ذو الشهالين هو غير ذى اليدين > ووم الزهرى فجعل ذا اليدين وذا الشمالين وأحدا 
وقد بين العلماء وهمه ( فقال يا رسول الله أتسيت آم" قتَمْرت الصّلاة ؟ ) أى شرع الله 
قصر الرباعية إلى اثنتين ( قال : لم أننس” ولم تقلصر' ) أى فى ظى ( فقال بلى قد نسيت » 
غصلى ركعتين ثم صلم ۽ ثم كبر ثم مد مثل صجوده أو أطول > ثم رفع رأسه فكبر > ثم وضع 
رأسه فكبر فسجد مثل وده أو أطول » ثم رفع رأسه وكبر . متفق عليه واللفظ للبخارى) 
هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليهوتعرضوا لمهاحث أصولية وغيرها ٠‏ و أكارهم استيفاء 
لذلك القاضى عياض » ثم الحقق ابن دقيق العيد فى شرح العمدة ٠‏ وقد وفينا المقام حقه 
ی حواشیہا » والمهم هنا الحكم الفرعى الملأخوذ منه » وهو أن الحديث دليل على أن نية الحروج 
من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن الام لابوجب بطلانما ولو سام انتسليمتين» وأن 
كلام النامى لايبطل الصلاة وكذا كلام من ظن امام » ومبذا قال مهور العلماء من السلف 
رالحلف »وهوقول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم » وقال به 
الشافعى وأحمد وجميع أئمة الحديث . وقال به الناصر هن أنمة الآل » وقالت المادوية والحنفية 
افکلم فى الصلاة ناسیا أو جاهلا يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أدتم 
فى اللبى عن التكلم فى الصلاة وقالوا هما ناسخان لهذا الحديث . وأجيب بأن حديث ابن مسعود 
كان بمكة عتقدما على حديث الباب بأعوام > والمتقدم لاينسخ المتأخر » وبأن حديث زيد 
ابن أرقم وحديث ابن مسعود أيضا عمومان » وهذا الحديث بخاص يمن تكل ظانا مام صلاته 
فيخص, به الحديثان المد كوران فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشى ء منها. ويدل الحديث أيضا 
أن الكلام عدا لإصلاح الصلاة لايبطلها كما فى كلام ذىاليدين » وقوله « فقااوا » بريد 
له حابة و نعم ۾ كما فى رواية تی فانه كلام عمد لإصلاح الصلاة . وقد روى عن مالك أن 
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الإمام إذا تكلم بما تكلم به الى صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عند الشله 
وإجابة المأموم أن الصلاة لاتفسد . وقد أجيب يأنه صلى الله عليه وسام تكلم معتقدا الهام. 
وتكام الصحابة معتقدين للنسخ وظنوا حينئذ القام . .قلت : ولا يخى أن الحزم باعتقادهم 
العام حل نظر بل فيهم متردد بين القصر والنسيان وهو ذو اليدين» نعم سرعان الناس اعتقدط 
القه.ر ولا يلزم اعتقاد الحميم > ولا ی أنه لاعذر عن العمل بالحديث لن يتفق له مثل 
ذلك › وما أحسن كلام صاحب المنار فانه ذكر كلام اهدی ودعواه نسخه كأ ذكرناه 
ثم رده بما رددناه ثم قال وأنا أقول أرجو الله للعبد إذا ل الله عاملا لذلك أن يثبته ف اواب 
بقوله صح لى ذلك عن رسولك ولم أجد ما يمنعه وأن ينجو بذلك ويئاب على العمل به» وأخافه 
على المتكلفين وعلى الجبرين على الحروج من الصلاة للاستئناف فانه ليس بأحوط كا تر ى 
لأن الحروج بغير دلول منوع وإبطال العمل . وق الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة الى 
ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سبوا أو مع ظن العام لاتفسد يها الصلاة » فان فى رواية 
وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ۾ وق أخرىه بجر رداءه مغضبا » وكذاك خروج 
مرعان الناس » فانها أفعال كثيرة قطعا » وقد ذهب إلى هذا الشافعى .وفيه دليل على عة 
البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بيما » وقد روى هذا عن ربيعة ونسبه 
إلى مالك وليس بمشهور عنه . ومن العلماء من قال : يمختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن 
قريب » وقيل بمقدار ركعة ء وقيل بمقدار الصلاة.ويدلأيضا أنه يحبر ذلك جود السبو وجوبا 
لحديث: صلوا كا رأيتمونى أصل » ويدل أيضا على أن بود السبو لايتعدد بتعدد أسباب 
السهوء و يدل على أن جود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول وبأنى فيه 
الكلام . وأما تعيين الصلاة النى اتفقت فيها الققتصة فيدل له قوله ( وق رواية لمسلم » 
أى من حديث ألى هريرة (صلاة العصر) عوضا عن قوله ف الرواية الأولى « إحدى صلا 

العشى » ( ولأنى داود ) أى من حديثه أيضا ( فقال ) أى النى صلى الله الله عليه و 
( أمتدق ذو اليتدّيئن فأومئوا : أى نعم » وهى فى الصحيحين لكن بلفظ فقالوا) 
قلت وهى ف رواية لأنى داود بلفظ « فقال الناس نعم » وقال أبوداود : إنه لم يذكر 
فأومثوا إلا ماد بن زيد ( ونی رواية له )أى لای داود من حديث ألى هريرة ( وم يسجد حى 
يقنه الله ذلك ) ولفظ ألى داود « ولم يسجد بد السبو حى يقنه الله ذلك » أى صير تسليمه 
على ثنتين يقينا عنده إما بوحى أوئذكر حصل له البقين به والله أعلم مامستند أنى هريرة فىهذا. 
۴ (وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم صل _بيم" 

فسا فستجد مد تين م تشد ثم" صلم . رواه أبوداود والترمذى وحسنه الحا 
وصمحه ) فى سياق ححعديث السئن أن هذا السبو موه صل الله عليه وسلم الذى فى خبر 
ذى اليدين » فان فيه بعد أن ساق حديث أنىهريرة مثل ما سلف من سياق الصحيحين إلى 
قوله ثم رفم وكبر ما لفظه و فقيل لمحمد : أىابن سيرين الراوى صلم فى السبو ؟ فقال لم أحفظه 
من أنى هريرة ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال ثم سلم » وف السئن أيضا من حدييثه 


اها 

وان بن الحصين قال « سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ثلاث ركعات من العصر م 
دخل فقام إليه رجل يقال له الحرباق كان طويل اليدين . إلى قوله : فقال أصدق ؟ فقالوا 
نعم »فصلى تلك الركعة ثم بد سبدتيها ثم صلم » انى . ويعتمل ألما تعددت القصة . وف 
الحديث دليل أنه يستحب عقيب الصلاة كا تدل له الفاء وفيه تصريح بالتشهد » قيل وم 
يقل أحد بوجوبه » ولفظ تشہد يدل أنه ألى بالشهادتين وبه قال بعض العلماء » وقيل 
يكى التشهد الأوسط » واللفظ فى الأول أظهر » وفيه دليل على شرعية القسلم كما تدل له رواية 
عمران بن الحصين الى ذكرناها لا الرواية الى أتى بها الممنف ء فاما ليست بصريحة 
أن التسلم كان لسجدتى السبو » فالمها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه بد ها قبل السلام 
ثم سلم تسلم الصلاة . 

5 - ( وعن ای سعید اللحدری رضى الله عئه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا شلك" أحتدا' فى صلاته فل' دار كتم' صَلّى أثلاثا أم' أربعا فلليتطرج الك" 
ليبن على مااستيقن ثم" جلد دين قبل أن" بسكم عفان" كان صَلى حمسا 
ى رباعية (شَفمْ) أى السحدتان (له” صلاته) صير نها شفعا لأنالسجدتين قامتا مقام ركعة 
وكأن المطلو ب من الرباعية الشفع وإن زادت على الأربع (وإن' کان صَالى اما كانتا 
تَرْعْما للشتّيّطان ) أى إلصاقا لأنفه بالرغام» والرغام : بزنة غراب التراب » وإلصاق الأنف 
به فى قوم رغم أنفه كناية عن إذلاله وإهانته » والمراد إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته 
( رواه مسلم ) الحديث فيه دلالة على أن الشاك فى صلاته يحب عليه البناء على اليقين عنده 
ويجب عليه أن يسجد سبدتين » وإلى هذا ذهب جاهير العلماء ومالك والشافعى وأحمد . 


- 
ا‎ ٠ 


وذهب المادوية وجماعة من التأبعين إلى وجوب الإعادة عليه حى يستيقن » وقال بعضهم : 
يعيد ثلاث مرات » فاذا شك ف الرابعة فلا إعادة عليه . والحديث مع الأولين » والحديث 
ظاهر فى أن هذا حكم الشاك مطلقا مبتدأ كان أو مبتلى .. وفرق المادوية بيهم فقالوا ف الأول 
يجب عليه الإعادة > وق الثانى يتحرى بالنظر ف الأمارات فان حصل له ظن العام أوالتقص 
عمل به » وإن كان النظر فى الأءازات لايحصل له بحسب العادة شيئا فانه يبى على الأقل 
كنا ئی هذا الحديثءوإن كان عادته أن يفيده النظر » ولكنه لم يفده ىهذه الحالة وجب عليه 
أيضا الاعادة ‏ وهذا التفصيل يرد علية هذا الحديث الصحيح ويرد عليه أيضا حديث عبد الرحمن 
ابن عوف عند أحمد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ إذا شك أحدكم 
فى صلاته فلم يددر واحدة صلى أو النتين فليجعلها واحدة » وإذا لم يدر ثنتبن صلى أو ثلاثا 
فليجعلها ثنتين » وإذا لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا » ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته وهو جالس قبل أن يسم سبدتين ۾ . 

ه ‏ (وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : صلى رسول لله صلل الله عليه وسل ) أى 
إحدى الرباعيات خسا » وى روية أنه قال إبراهيم التخعى ‏ زاد أو نقص » ( فلما سلم قيل له 


س ا ہے 

يا رسول الله ُحَدتث فى الصلاة شى ء ؟ قال : وماذ اك قالوا صليت كذا وكذاء فی رجليه 
واستقيل القبلة فسجد سمدتين ثم سلم ٠‏ ثم أقبل على الناس بوجهه فقال : إن لو دة 
ف الصلاة شیء أنبائكي” به ولكن”" إ نا أنا بسر ماک" ( البشرية » وبين وجه 
المثلية بقوله (أننسى کا تشون ء فاذ] تسیت فذا كتروفى» وإذ! شلك" أحّد” فى صلاته) 
هل زاد أو نقص ( فلْيتتحتر الصوابة ) بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك فى ومكمة 
أو ركن » وقد فسره حديث عبد الرجمن بن عوف الذى قدمناه ( فليم عليه ثم ليسجد* 
سبد تين . متفق عليه ) ظاهر الحديث أنْهم تابعوه صلى الله عليه وسلم على الزيادة » ففيه 
دليل على أن متابعة المؤتم للإمام فيا ظنه واجبا لايفسد صلاته » فانه صل الله عليه و 
لم يأمرهم بالإعادة وهذا فح أصعابه فمثل هذه الصورة لتجويزهم التغيير فى عصر النبوة» 
فاما لواتفق الان قيام الإمام إلى الحامسة سبح له من خلفه + فان لم يقعد انتظروه قعودا حى 
يتشودوا يتشهده ويسلموا يتسليمه فانها لم تفسد عليه حى يقال يعزلون بل فعل ما هو واجب 
ف حقه . وفى هذا دليل على أن محل جود السهو بعد السلام إلا أنه قد بقااء إنه صل الله عليه 
وسلم ما عرف سوہ ف الصلاة إلا بعد أن سلم منها فلا يكون دلیلد 

واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث فى محل جود السهو » واختلفت يسبب دلك أقوال الأئمة . 
قال بعض أنمة الحديث : أحاديث باب جود السهو قد تعددت : مها حديث ألىهريرة فيمن 
شك فلم يدر كم صلى؟ . وفيه الأمر أن يسجد حبدتين ولم يذكر موضعهماً وهر حديث 
أخر جه النماعة وغم يذ كروا فيه محل السجدتين هل هو قبل السلام أو بعده . نعم عند أنى داود 
وابن ماجه فيه زيادة ٠‏ قبل أن يسلم » . ومنها حديث ألى سعيد من شلك ٠‏ وفيه « أنه يسجد 
حباتين قبل السام » . ومها حديث ألى هريرة » وفيه « القيام إلى الحشبة وأنه حجد بعد السلام» 
وما حديث ابن عينة > وفيه السجود قبل السلام » ولما وردت هكذا اختلفت آراء العلماء 
فى الأخذ بها » فقال داود : تستعمل فى مواضعها على ما جاءت به ؛ ولا يقاس علا » ومثله 
قال أحمد ىهذه الصلاة خخاصة وخالف فها سواها » فقال يسجد قبل السلام لكل سبو 
وقال آخرون : هوير فى كل سبو إن شاء حبد بعد السلام وإن شاء قبل السلام فى الزيادة 
والنقص . وقال مالك : إن كان السجود لزيادة جد بعد السلام » وإن كان لنقصان سبد قبله . 
وقالت المادوية والحنفية : الأصل فى حبود السو بعد السلام » وتأولوا الأحاديث الواردة 
فى السجود قبله وستأتى أدلهم . وقال الشافعى : الأصل, السجود قبل السلام» ورد" ما خالفه من 
الأحاديث بادعائه نسخالسجود بعد السلام.وروى عن الزهرى قال جد رسول الله صلل الله عليه 
حجدلى السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام » وأيده برواية معاوية « أنه صلى 
الله عليه وسلم حبدهما قبل السلام ۾ وصحبته متأخرة . وذهب إلى مثل قول الشافعى أبو هريرة 
ومكحول والزهرى وغيرهم . قال فى الشرح : وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة ذلك 
قولا وفعلا فبها نوع تعارض وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثاب برواية صميحة موصولة 
حى يستقم القول بالنسخ » فالأولى الحمل على التوسع فى جواز الأمرين + ومن أدلة الهادوي 


— ¥ 
والحنفية رواية البخارى الى آفادها قوله ( وف رواية للبخاری ) أى من ححديث ابن مسعود 
( فليم م بسلم ثم يسجد ) ما يدل على أنه بعد السلام . وكذلك رواية مسلم الى أفادها قوله 
( ولمسلم) أى من حدیث ابن مسعود (أن النبى صلی الله عليه وسلم سبد سجدنى السو بهدالسلام) 
من الصلاة ( والكلام ) أى الذئ خوطب به وأجاب عنه با أفاده اللننظ الأول ويدل له أيضا : 

5 - ر ولأحمد وای داو والثساق :من حديث عبد الله ين تعفر مرفوعا + من" شك 
فى صلاته فليسجد” جد تين بعلدما يسل . وصححه ابن خزيمة ) فهذه أدلة من يقول 
إنه يسجد بعد السلام مطلقا + ولكنه قد عارضها ما عرفت »فالفول بالتخبير أقرب الطرق 
إلى الجمع بين الأحاديث كا عرفت . قال الحافظ أبو بكر البييى : روينا عن التى صلى الله 
عليه وسام أنه سبد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك » وروينا أنه عبد بعد السلام وأنه أمر 
به وكلا هما صحيح وما شواهد يطول بذكرها الكلام > ثم قال : الأشبه بالصواب جواز 
الأمرين حميعا : قال وهذا مذهب كثبر من أصعابنا . ۰ 

۷ - ( وعن النيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شلك أحد كم 
فقام فى الر كعتاينٍ فاستے فا تما فلنيتمئض )ولا يعود للتشهد الأول (واليسجد لد ثين) 
لم یذ کر محلهما( فان' لم َم قا ا فلليتجلس” ) ليأتى بالتشهد الأول ( ولا مہو عليه 
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطى واللفظ له بسند ضعيف ) وذلك أن مذاره فى جميع طرقه 
على جابر ا لحن وهو ضعيف . وقد قال أبوداود : ليس ف كتابى عن جابر ابع غير 
هذا الحديث . وى النديث دلالة على أنه لايسجد للسبو إلا لفوات التشهد الأول لالفعل 
القيام لقوله « ولا سبو عليه » وقد ذهب إلى هذا جماعة > وذهيت افادوية وابن حنبل 
إلى أنه بسجد للسهو لما أخرجه الى من حدبث أنس « أنه تحرك للقيام من الركعتين 
الأخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم حبد للسهو ۾ وأحرجه الدارقطى والكل . 
من فعل أنس موقوف عليه : إلا أن فى بعض طرقه أنه قال « هذه السنة » وقد رجح 
حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعا و لاسهو إلا فى قيام عن 
جلوس أو جاوس عن قيام ۾ أخرجه الدارقطى واكم والب وفيه ضعف » ولكن يؤيد 
ذلك ألا قد وردت أحاديث كثيرة فى الفعل القليل وفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم 
ومن غيره هع علمه بذاك ولم بأمر فيها بسجود السبو ولا جد لما صدر عنه مها . قلت : 


ع إ* ۹ 3 2 on‏ 3 | ا ١‏ 1 و 0 EE‏ 

واخخر ج الساف: من حون يسا أبن سنه نز نه قبا . أڼله 2 و امل فمام 2 ار كين فسبحوا به 
aA E a‏ اد ساي Ee lo Aa‏ 0 
قصى عنما فرخ من هبمللا ته عمد ماد تون م نيع دارج حدیته 


زياد ر رللا وة قال J‏ صل بنا المغيرة 039 شعبة لما صل ركعتين قام وى خلس فسبح له من 
57 لد > لمم ل AE‏ : 0 58 0 1 
خنفه فأشار ليسم أن قوموا » فلمأ فرغ عن صلاته سلم م سول ورتين وسلم م قال هكذا 

سن 1 1 

e “a 

Ni ٤ 1 f 4 7 5 5‏ و e 3 7 5 Fa‏ 
صنه بنا رسول الله صلى اله عليه وسلے © 21 أن هذه فيمن «شىى بعد أن يسم اله » 

0 


5 3 3 58 0 
فيحتمل أله صن للك التشيد وهو الطاهر . 


ص 


م (وعن سم رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم #ال : ليس عى من 


f 1 e: .‏ ا E 8 5 Mo, e 2 f:‏ 
ولغ ارمام سو فان سا امام فعلية وعل من خلفه .. رواه الرمذى والبيوى 


ام 
:سند ضعيف ) وأخرجه الدارقطى ف السئن بلفظ آخر وفيه زيادة « وإن مها من خلف 
الإمام : قليس عليه سين والإمام كافيه م والكل من الروابات قا خاربعة بن مصعب ضيف 
وفالباب عن ابن عباس إلا أن فيه مر وكا . والحديث دليل على أنه لامجب على الوم جود 
السو إذا سا ف صلاته » وإنما يحب عليه إذا سها الإمام فقط » وإلى هذا ذهب زيد بن على 
والناصر والحنفية والشافعية » وذهب المادى إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة يود السو للإمام 
واانفرد والموتم . واللحواب : أنه لوثبتهذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة جود السبو 
ومع عدم ثبوته فالقول قول الحادى . 

٩‏ - ( وعن ثوبان رضى الله عنه عن !! انی صلى الله عليه وسلم قا : لكل مهنو 
جتان بعد ما يسلم . روأه DL‏ مين مح ان لأن فى إسنادة 
إسماعيل بن عياش وفيه مقال و-خحلاف . قال البخارى : إذا سوداث عن أهل بلده : يعنى 
'لشاميين فصحيح » وهذا الحديث من روايته عن الشاميين » فتضعيف الحديث به فيه نظر . 
والحديث دليل لمسئلتين : الأولى أنه إذا تعدد المفتضى لسجود السهو تعدد لكل سبو جدتان . 
وقد حكى عن ابن ا فى ليلى.وذهب الحمهور إلى أنه لايتعدد السجود وإن تعدد مو جبه لأن 
الى صلى الله عليه و فحديث ذى البدیر ن سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا دنین 
ولن قيل إن القول أولى بالعمل به من الفعل » فالحواب أنه لادلالة له على تعدد السجود 
لتعدد مقتضيه بل هو للعموم لكل ساهٍ ا الي كل من مہا فى صلاته بای سبو 
کان یشرع له عبدتان ولا جتصان باأواضع الى سا ا ابی صل الله عليه وسلم ولا بالأنواع 
الى بها مها » والحملى على هذا المعى أولى من ماه على المعنى الأول وإن كان هو الظاهر 
فيه جمعا بينه وبين حديث ذى اليدين: على أن لك أن تقول تقول إن حديث ذى اليدين لم يمع 
فيه السهوالمذكور حال الصلاة فانه محل النزاع فلا يعارض حديث الكتاب . والمسئلة الثانية 
محتج به من يرى جود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق الكلام . 

٠6‏ - ( وعن أنى هريرة رضى ا 
فى - إذا السماء انشقت - و - اقرأ باسم ر بك الذى خلق دارواة غدل ) هداور ن احادیث ود 
اتلاوة وهوداخل فى ترجمة المصنف الماضية كا عرفت حيث قال : باب جود السو وغيره. 
والحديث دليل على مشروعية سود التلاوة » وقد أجمع على ذلك العلماء + وإعا اختلعوا 
ا E‏ الس . وقال أبوحنيفة : واجب غير فرض »؛ 
ثم هو سنة فى حت التالى والمستمع إن جد التالى » وقيل , وإن لم يسجد كان براي a‏ 
فقال الشافعى : يسجد فيا عدا فصل فيكون خاو مرا . وقالت اهادوية والحنفية : 
فى أربعه عشر محلاء إلا أن الحنفية لايعدون فى المج إلا عبدة واعتبروا بسجاءة سورة ص" 
والمهادوية عكسو ذلك كنا ذكر ذلك المهدى فى البحر . وقال أحمد وجماعة يسجد فى خسة 
عشر موضعا عدا جدنى الحج وجدة ص . واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط فى الصلاة 
من الطهارة وغيرها ؟ فاشرط ذلك جماعة » وقال قوم : لايشرط . وقال البخارى : كان 
ابن تمر يسجد على غبر وضوء . وق مسند ابن ألى شيبة كان ابن عمر ينل عن راحلته 


= ۲۹۹ 

فيهريق الماء ثم يركب فيقراً السجدة فيسجد وما يتوضا » ووافقه الشعبى على ذلك . وروی 
عن ابن عر أنه لايسجد الرجل إلا وهو طاهر وجمع بين قوله و نعله على الطهارة من الحدث 
الأكبر . قلت : والأصل أنه لايشترط الطهارة إلا بدليل : وأدلة وجوب الطهارة وردت 
للصلاة » والسجدة لاتسمى صلاة فالدليل على من شرط ذلك ؛ وكذلك أوتات الكراهه ورد 
الى عن الصلاة فيها » فلا تشمل السجدة الفردة . وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة 
فى المفصل ويأق لحلاف نى ذلك : ثم رأيت لابن حزم كلاما فى شرح الحلى لفظه : السجود 
ی قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة » وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا 
وضوء وللجنب والخائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر » ولا فرق إذ لايلزم الوضوه إلا 
للصلاة ء ولم بأت بانجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . فان قيل السجود 
من الصلاة وبعض الصلاة صلاة . قلنا : والتكبير بعض الصلاة والحلوس ولتيام والسلام 
يعض الصلاة فهل يلنزمرن أن لاشعل أحد شيا من هذه الأفعال والاقوال إلا وهو على وضوء 

هذا لايقولونه ولا يقوله أحد اتہی ۰ 0 00 1 
١‏ - (وعن ابن عباس رضى الله عہما قال :ص ليست سن عرام الجود » 
وقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يسجد” فیا . رواه البخارى ) أى ليست مما ورد 
فى السجدد فیا أمر ولا ريض ولا نخصيص ولا حث > ونما ورد بصيغة الإخبار عن داود 


عليه السلام بأنه فعلها ومد نبينا صلى الله عليه وسام فيا اقتداء به لقوله تعالى ‏ فبهداهم اقتده - 
وفيه دلالة على أن المسنونات قد يكون بعضها آ کد من بعض : وقد ورد أنه قال صلى الله 
عليه و ۾ يدها داود توبة وحبدناها شكرا » وروى ابن المنذر وغيره باسناد حسن عن على 
ابن أن طالب عليه السلام « إن العزائم حم والنجم واقرأ و م تعزيل ووكذا ثبت عن أبن عباس 
ى الثلاثة الأحر » وقبل فى الأعراف وسبحان وحم وا م" أخرجه ابن الى شيبة ٠‏ 

١‏ - (وعنه )أى ابن عباس ( أن النى صلى الله عليه وسل حبد بالنجم . رواد البخارى) 
هو دليل على السجود نى المفصل كا أن الحديث الأول دليل على ذلك » وقد خالف فيه 
مالك وقال 2 لاود لتلاوة ف المفصل 4 وقد قدمنا لك الحلاف ی اول الفصل محتجا بما 
روى عن ابن عباس « أنه صل الله عليه وس لم يسجد فى شىء من المنصل منذ نحل إلى 
المدينة » أخرجه أبو داود وهو ضعيف الإسناد» فيه أب و قدامة واسمه الحارث بن عبد الله إيادى 
بصری > ولا يحتيج بحديثه كما قال الحافظ امنذرى فى مختصر السئن ومحتجا أيضا بقوله : 

۳ - (وعن زيد بن ثابتركى الله عنه قال : قرات عل رسول الله صلی الله عليه 

8 3 e E 
ف المدينة قال مالك : فايك حديثث اين عباس 5 وأجيب عله بان ترك السجود ثارة وفعله‎ 
ومع يت حديث زيد فهو ناف وحديث غيره‎ ٠ تارة دليل السنية أو لمانع عارض ذلك‎ 


١‏ (وعن حالد بن معدات رضى الله عنه ) بفتح اليم وسكي العين الى : وتحفيمز 
اقدال . وخالد هو أبو عبد الله بن معدان الشاءى الكلاعى بفتح الكاف تابعى من أهل 1 
۽ س سبل اللام - ١‏ 


س ١إ‏ 
قال : لقيت سبعين رجلا من آععاب النبى صلى الله عليه وسلم وكان من ثقات الشاميين ع 
مات سنة أربع وماثة » وقيل سنة ثلاث ( قال : فضلت سورة الحج بسجدتين . رواه 
أبوداود فى المراسیل ) كذا نسبه المصنف إلى مراسيل أنى داود وهو موجود فى سنه مرفيعا من 
حديث عقبة بن عامر بلفظ « قلت يا رسول الله فى سورة الحج سبدتان » قال تم » ومن 
م يسجدهما فلا يقرأ»ا » فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجوده فى سأته 
مرفوعا » ولكنه قد وصل فى 

۵ - (رواه أحمد والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عامر » وزاد ) أى الترمذى 
فا روايته ( فن لم بسجدها فلا يقرأها ) بضمير مفرد : أى السورة أو آبة السجدة ويراد الحنس 
( وسنده ضعيف ) لأن فيه ابن لميعة » قيل إنه تفرد به » وأيده الحاكم بأن الرواية بحت فيه 
من قول حمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأنى الدرداء وأ موسى وعمار » وساقها موقوفة 
علهم » وأكده الببيق بما رواه فى المعرفة من طريق خالد بن معدان . وفى الحديث رد" على 
أبى حنيفة وغيره من قال إنه ليس بواجب کا قال إنه ليس فى سورة الحج إلا حبدة واحدة 
فى الأخيرة منها » وفى قوله « فن لم يسجدهما فلا يق رأها , تأكيد لشرعية السجود فيها » ومن 
قال بايجابه فهو من أدلته > ومن قال ليس بواجب قال لما ترك السنة وهو مود التلاوة 
بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لايتركه . فإذا تركه فالأحسن 
له أن لايقرأ السورة . 

5 - ( وعن حمر رضى الله عنه قال : يا أبها الناس إنا تمر بالسجود ) أى بآيته ( فن 
سبد فقد أصاب ) أى السئة ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه . رواه البتخارى . وميه ) أى البخارى 
عن عمر ر أن الله لم يفرض السجود ) أى لم يجعله فرضا ( إلا أن نشاء » وهو ف الموطأ ) في 
دلالة على أن مر كان لايرى وجوب سود التلاوة واستدل بقوله « إلا أن نشاء » أن من 
شرع ف السجود وجب ءعليه إتمامه لأنه حرج من بعض حالات عدم فرضية السجود . 
وأجيب بأنه استثناء منقطع » والمراد ولكن ذلك موكول إلى مشيكتنا . 

۷ ( وعن أبن حمر كان النى صلى الله عليه وس .يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة 
كبر وعد وحبدنا معه . روه أبوداود بسند فيه لين ) لأأنه من رواية عبد الله المكبر العسرى 
وهو ضعيف » وأخرجه الحا كم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقَة . وق الحديث دلالة 
على التكبير وأنه مشروع » وكان الثورى يعجبه هذا الحديث . قال أبوداود : يعجبه لأنه 
كبر » وهل هو تكبير الافتتاح أو النقل ؟ الأول أقرب » ولكنه يجتزى بها عن تكبيرة النقل 
لعدم ذكر تكبيرة أخرى » وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دلبلا . قال بعضهم : ويتشهد 
ويسم قياسا للتحليل على التحريم .وأجيب بأنه لاتمزئ هذا النياس فلا دليل على ذلك . وق 
الحديث دليل على مشروعية جود التلاوة للسامع لقوله وسجدنا : وظاهره سواء كانا مصليين 
معا أو أحدها فى الصلاة . وقالت الحادوية : إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حى 
قالوا لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها » ولما رواه نافع عن ابن حمر أنه قال ۾ كان رسول الله 
صلى الله عليه صام يقرأ علينا السورة فى غير الصلاة فيسجد ونسجا. معه » أخرجه أبوداود . 


۱۱ س 


قالوا : ويشرع له آن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لأن النافلة محخفف فيا . وأجيب عن 
الحديث بأنه استدلال بالمفهوم » وقد ثبت من فعله صلل الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الاندقاق 
فى الصلاة وسجد وسعد من خلفه » وكذلك سورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها . وقد أخرج 
أبوداود والحاكم والطحاوى من حديث ابن عمرة أنه صلى الله عليه وسل حبد فى الظهر فرأى 
أصعابه أنه قرأ آنة سجدة فسجدوها » . 

واعلم أنه قد ورد الذكر فى جود التلاوة بأن يقول و سبد وجهى اذى خلقه وصوره 
وش ممعه ويصره بحوله وقوته » أخرجه أحمد وأعحاب السعن والحاكم والبيوى » وصمحه ابن 
السكن > وزاد فى آخره و ثلاثا ۽ وزاد الحا كم ف آخره ١‏ فتبارك الله حسم الحالقين ۽ وق 
حديث ابن عباس « آنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ى جود التلاوة : اللهم اكتب لى بها 
عندك أجرا » واجعلها لى عندك ذخرا » وضع عى بها وزرا » وتقبلها مى كا تقبلها من عبدك 
داود » . 

۸ - ( وعن أ بكرة رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر 
يسر ه خر ساجدا لله . رواه انكمسة إلا النساى) هذا ما ثماته الترحمة بةراه وغيره » وهو دليل 
على شرعية جود الشكر > وذهب إلى شرعيته المادوية والشافعى وأحمد خلافا لمالك » ورواية 
لأنى حنيفة بأنه لاكراهة فيه ولا ندب . والحديث دليل للأولين » وقد مد صل الله عليه 

نم فى آبة ص" » وقال ۾ هي لنا شكر » 

عم اه قد علق حل يشرط ف لا أ لا ؟ فقيل يشترط قياسا على الصلاة » وقيل 
لايشترط لاا لست بصلاة وهو الأقرب کا قدمناه . وقال المهدى : إنه يكير لسجود 
الشكر . وقال أبوطالب : ويستقبل القبلة . وقال الإمام يحبى : ولا يسجد لاشكر ى الصلاة 
قولا احا د لن مق انها . قيل ومقتضى شرعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه » 
فيفعل ذلك ف الصلاة ويحون كسجود التلاوة . 

16 - ( وعن عبد الرهن بن عوف رضى الله عنه قال : مد رسرل الله صلى الله عليه 
فأطال السجود » م رفع رأسه فقال : إن” جتريل أنا فى فيش فى ) وجاء تفسير 
تان E‏ صلاة صلى الله عليه بها عشرا » 
رواه أحمد نى المسند من طرق ( فسجدت لله شكرا . الس مار 
اس حل O‏ رم . قال البيبى : وى الباب عن جابر 

وابن عمر وانس وجرير والى جحيفة . 

٠م‏ ( وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النى ا ا و 
إلى الین فذكر الحديث » قال فكتب على" باسلامهم » فلما قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم 
الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك . رواه الى وأصله فى البخارى ) وف معناه 
جود كعب) بن مالك لما أنزل الله توبته » فانه يدل على أله شرعية ذلك كانت متةررة عندهم . 

( تم الحزء الأول من وسيل السلام شرح يلوح المرام ۾ 
ويليه المزء الثانى . وأوله : باب صلاة التطوع ) 
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فهرست الجزء الاول من سبل السلام 
شرح بلو ع المرام و أدلة الاحكام 


صعرفة 


ريف 


التعريف ببلوغ المرام وشرحه سبل 
السلام للخولى 
ترحة الحافظ ابن حجرمولف بلوغ 
المرام 
ترحمة محمد بن إسماعيل الصنعالى 
صاحب سبل السلام 
خطبة الكتاب 
مبحث ذكر النعع الظاهرة والباطنة 
مبحث بیان البى والرسول 
مبحث تعريف الصحابى 
مبحث العلماء ورئة الاننياء 
الباعث على تأليف هذ! الكتاب 
بیان مخرجى الحديث 
كتاب الطهارة 
باب المياه 
طهارة ماء البحر وحل ءيتته 
أقوال العلماء ى حديث ١‏ هو الطهور 
ماوأه 0 
الجمع يخ" اساد يام وتعغالطة 
الا اء 
مبحث إن الماء لاينجسه شىء إلا 
ما غلب على ره وطعمه و لونه 
ذكر حديث إذا كان الماء قلتين 
م يحمل اللحبث 
البى عن الغسل هن الحتابة فى الماء, 
الرا كد 


۲١ 


۲۲ 
دف 


۲٤ 


Y۸ 
۲۹ 


۴ 


۳٤ 
۳٤ 
o 
۳٦ 


= ۲~ 


اغتسال البى صلى الله عليه وسلم 

بفضل ميمونة 

تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب 

الاختلاف ى عدد غسلات الإناء 

الذى ولغ فيه الكلب 

بيان أن المرة ليست بنجسة 

ميحث أن الأرض الترابية إذا تنجست 

طهرت بصب الماء عليها 

حل الكبد والطحال وميتة السمك 
والجراد ¢ 

حديث إذا وقع الذباب فى شراب 

أحدكم الخ 

ما قطع من حى فهو کیاته 

باب الآ نية 

الہی عن 

والفضة 

أا إهاب ديغ فقد طهر 

الحلاف فى الإهاب الذى يطهر 

بالدباغ 

اہی عن الأكل ف 7 نية أهل الكتاب 

توضؤ النى صلى الله عايه وسلم 

وأصعابه من مزادة مشركة 


باب إزالة النجاءة وبيانها ومطهر انها 
ال عن ااذ الحمر خلا 

الى عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
طهارة لعاب ما يؤكل للحمه وطهارة 
الى 


#حيفة 


يذنا 
۴۸ 


الحلاف ى طهارة الى 
غسل ما أصابه بول الحارية الخ 


۹ حت ما أصابه دم الحيض ثم غسله 


وك 


يلاء 

يطهر ما أصابه دم الخيض بالغسل 
وإن لم يذهب أثره 

باب الوضوء وفشائله 

ندب السواك عند كل وضوء »© 
وبيان فضائله 
کا 

كيفية مسح الرأس فى الوضوء 

كيفية مسح الآأذنين فى الوضوء » 
والأمر بالاسئنثار إذا استنيقظ من النوم 
الہی عن عمس اليد فى الإناء قبل 
عا ٠‏ 2 . 
كيفية تخليل الأصابع واللحية فى الوضوء 
إطالة الغرة والتحجيل ف الوضوه 

كان النی صل الله عليه وسلم يحب 
التيامن شاه كله 

ابدءوا بما بدأ الله به 

لاوضوء لن لم يذكر اسم الله عليه 
الجمع بين الق والاستنشاق 
والفصل بیہما 

أمره صلى الله عليه وسام 
الوضوء باعادته 

الدعاء عقب الوضوء 
باب المسح على الحفين 
بيان مل المسح على الحفين 

بيان المدة الى يجوز المسح فيا 

بان مدة المسح على الحفين للمسافر 
وال 

باب نواقض الوضوء 


من لم بحسن 


ع . 


56 


55 


۹۷ 
1A 
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۷۰ 
الا 
8 
زف 


V٤ 
Vo 


۷٦ 


VY 


من نواقض الوضرء النوم » وأقوال 
العلماء فيه 

ی المتحاضة سن ترك الصسلاة 
وامر الخائض ب رکھا 
الوضوء واجب على من 
الغسل 

بيان الحلاف فى أنلمسالمرأة وتقبيلها 


أمذى دون 


' صان الوضوء أم لا ؟ 


الحلاف فى نةض مس الذكر الوضوء 
حديث من أصابه ‏ أو رعاف أو 
قلس أو مذى فلينصرف فليتوضاً 
ندب الغسل لمن غسل الميت والوضو | 
من يحمله 
لامس القرآن إلا طاهر 
ذكر اللہ تعالى على كل حال 
إنما الوضوء على من نام مضطجعا الخ 
باب آداب قضاء الحاءدة 
الاستنجاء بالماء 
البى عن التخلى فى طريق الناس 
ونى ظلهم ونحت الشجرة المثمرة الخ 
الأمر بسر العورة عند قضاء الحاجة 
والہى عن التحدث عنده 
الى عن استقبال القبلة أو استدبارها 
ببول أوغائط ٠‏ 
مايقو له قاضى الحاجة عند مفار قته محل 
قفا 
الاستنجاء بالأحجار 
الہى عن الاستنجاء بعظم أو روث 
الأمر بالتزه من البول 
الثناء على من أتبع الآحجار الماء 
ی الاستنجاء 
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باب الغسل وحكم انب 

إذا رأت المرأة فى منامها مايراه 
الرجل وجب عليها الغسل 

الأمر بالغسل بعد الإسلام > والحث 
على الغسل ع الجمعة 

جواز قراءة القرآن فى كل حالة إلا 
فى حالة الحنابة 

كيفية غسل الحنابة بدءا وانسباء 


لاتنقض المرأة شعر ها فى غسل الحنابة 


ارز لحب والحانعن المكك 
ف المسجد » والأمر بغسل الشعر 
فى الغسل الواجب 

باب التيمم 

بيان بعض خصائصه صلى الله عليه 
دم 

التيمم ضر بتان 
وضربة لليدين 
بيان أن الثراب الطاهر 
الماء عند فقده 
التيمم فى السفر والقول نى الإعادة 
وعدمها 0 

ال 

مايباح من ٠‏ الصلاة بالتيمم 
باب الحيرض 
أمر المستحاضة بأن تجعل حيضها 
ستة أيام أو سبعة من الشهر وباقه 


: ضربة لاوجه 


يغى عن 


استحاضة 

إرجاع المفحاضة إل عاديا أو 
إلى صضة الدم 3 عادة النساء 
يحوز أن يفعل الرجل مع 
الخائض كل شىء إلا الرططاء 
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أمراته 


| صحيفة 
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الخائض ترك الصلاة والصرم زمن 


: ےا 


كتاب الصلاه 
باب المواقيت 

بيان مواقت الصلاة 

الأمر بتأخير الطهر عن أول رتا 
إذا اشتد ادر 

من أدرك ركعة من الصلاة فى وق 
ققد أدر ك الصلاة 
بيان الأوقات الى 
المطلق 

بيان الأرئات الى لايصلى فا نفل 
مطلق ولا يدفن فا الموق 

الطواف بالبيت جائر فى كل وقت 
وكذا النفل المطلق إذا فعل ى الحرم 
بيان أن الفجر فجران وما يترتب. 


بکره فما النفل 


أفضل الأعمال الصلاة ى أول وقتها 
حر 2 اانمل المطلق بعد طاو ع الفجر 


قبل صلاة الصبح إلا سنته 
باب الأذان 
التثو بی ف أذان المع 

تعام التي صل الله عليه وه لم الأذان 
لأ ذورة اللد عنه 
أمر الى لاله 
أن بشفع ونو تر الإقامة 


لى الله عه وس 


وآداب ااؤذن 

لابشرع لصلاة العيدين أذان ولا 
إقامة 

جواز الأ كل والشرب إلى طلوع 
الفجر أن يريد الوم 

بقول سامع الموؤذن مثل ما يقول إلا 
ف الحيعلتين 
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جوز طلب الإمامة ىا لير 

الحث على الأذان وطلب ترتيله » 
والحدر ف الإقامة . 

من أذن فهو بم . والموذن أملك بالأذان 
الإمام أملك بالإقامة 

لابرد الدعاء بين الأذان والإقامة 
بياب شروط الصلاة 

الحدث ى الصلاة مبطل ها 
لاتصح صلاة المرأة إلاساترة عورا 
الصلاة لغير القبلة بعدالاجماد فيها 
يده 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

جواز النفل ق السفر على الراحلة 
تصح الصلاة فى الأرض كلها ما عدا 
سبعة مواضع مبينة فى الحديث 
الى عن الصلاة إلى القبور واالحلوس عليها 
الصلاة لايصلح فہا شبىء من 
سبح والمراة تصفق 

برد المصلى على من سأي عليه بالإشارة 
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باب سيرة المصلى 
نحريم المرور بينيدى المصلى وأمر 
المصلى بأخذ سترة 
قطع صلاة المصلى مرور الحمار 
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للمصلى إذا اتخذ سترة أن يدفع المار 
بين يديه بالأخف فالأخف 
الہی عن الاختصار ف الصلاة 
وكراهة الالتفات نى الصلاة 
ى المصلى عن الباق بی بديه 
وعن ينه 
إزالة ما يشوش على المصلىق صلاته 
باب المساجد والمسى عن اعاذ القبور 


مساحد 

جوز ربط الأسير فى المسجد ولو 
ا 0 
تحريم السؤال عن ضالة الحيوان 
فى المسجد 


حرم البيع والشراء فيه 

إباحة المبيت والمقيل فى المسجد لمن 
ليس له مسكن 

من أشراط الساعة زخرفة المساجد 
عرض أعمال الآمة على النبى صلى 
الله عليه ونام 

قبل أن يصلى ركعتين 


باب E)‏ الصلاة > وحدديث 
المسىء صلازه 


صلاته ما لاتضح الصلاة إلا به 
بيان صفة صلاته صلى الله وجي 
بيان ما يأنى به المصلى بعد تكب 


الإحرام وهو التوجه 


رة 

٥‏ ماجاء من صيغ التوجه 

75 كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يستفتح صلاته بالتكبير 

۸ رفع المصلى يديه حذو منكبيه عند 
تكبيرة الإحرام 

۹ وضعالمصلى بده المبى على يده اليسرى 

٠‏ لاصلاة لن لم يقرأ بأم القرآن ء 
والحلاف فيه 

۲ الأمر بقراءة البسملة مع قراءة الفاتحة 
وبيان اللحلاف فى أنها آية منها أم لا 

۳ یشرع للإمام التأمين بعد قراءة 
الفانحة والأقوال الواردة فيه 

٤‏ يستحب للإمام تطويل الركعة الأول 

٠‏ إطالة المصلى الآوليين من الظهر 
وتخفيفهما من العصر الخ 

۸ مى المصل عن قراءة القرآن 
2 الركوع والسجود 

مايقوله المصبى ف رکوعه وو ده 

5 ما يقوله المصلى بعد الرفع من الركوع 

١‏ الأمر بالسجود على سبعة أعظم 

اللمصلى إذ مد فرج بين يديه حى 

٠‏ يبدو بياض إبطيه 

4 مايقوله المصلى فى الحلوس بين 
السجدتين 

1A0‏ 2 صل الله عليه وسل ۽ ف الصبح 

ى قارف الا 

1۸٦‏ 5 صلى الله عليه وسار لأصابه 
قنوت الوتر وقنوت الصبح 

۷ يقدم المصلى يديه قل ركبتيه عند 
الهوى إلى السجود والحلاف فيه 
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صفة جلو صه صلى الله عليه وسلم 
للفشمزد 

بیان تشهده صلى الله عليه وسلم 

ما يقوله المصلى بعد فراغه من التشب 
كيفية الصلاة على الى صلى الله 
عليه وسل فى الصلاة 

الأمر بالاستعاذة مر ن أربع نعل 
الفرغ من التشهد الأخير 

بيان الأدعية الواردة بعد فراغ المصلى 

من التَشبد والاستعاذة 

بيان كيفية السلام الى به تنہی 

الصلاة 

ما يقوله المصلى بعد فراغه من الصلاة 

ما جاء فى فضل الاستغفار والتسبيح 

والتحميد والهايل عقب الصلاة 

انك عل ما يقرا دير الملا 

ارحص نى فعل ل قاعدا أو 

على جنب لمن لايستطيع القيام 

باب جود السهو وغيره من #رد 

التلاوة والشكر 

من شك ه فلم يدر کے صلی فليبن على 
الأقل | 

جود السهو يعد السلام واخلاف 
فى ذلك 


123 الا مين الام 
۲۰۸ مأسداء 0 كرود التلاوة وعدد راث 


القران 

التنصيص على أن #ود التلاوة سنة 
فلا 1م على تاركه 

سبب ترود الشكر حدوث نعمة او 
اندفاع نقمة 


